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كلمة المركز 
بسم اله الرحمن الرحيم 

يسر (مركز الحقائق الإسلاميّة) أن بقدم إلى أهل الولاء لأهل البيت 
الطاهرين» وخاصّة العلماء وأصحاب الفكر ورجال العقيدة منهم كتاب (إثبات 
الولاية العامّة لب والأئمّة) من OW pe‏ الفقيه المحمّق آية الله الحاج السيّد على 
الحسینی الميلاني دام Alb‏ الذي أثبت فيه الولاية بجميع أنواعها ceed‏ وأهل بيته 
المعصومين على ضوء الأدلة المتينة بما لم يسبقه إليه ed‏ فيما نعلم. 

ونسأله عرَّوجِلٌ OF‏ يوفقنا لنشر المزيد من آثار سيّدنا Oy‏ يديم بقائه في 
خدمة العلم والدين بمحمّد واله الميامين. 


مركز الحقائق الإسلاميّة 


كلمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله Gy‏ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه واشرف بريّته 
محمّد وآله الطاهرین, لاسیّما بقيّة الله في الارضین ولعنة الله على أعدائهم 
Sask‏ 

aa 

Sb‏ لاريب فى وجوب معرفة التبى وأهل بيته الطاهرین ومنازلهم الرفيعة 
عند الله العلى العظيم بقدر الوسع والطاقة. وقد دخلت مسالة ولايتهم العامّة 
المطلقة فى الكتب الفقهيّة منذ زمن الشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري رحمه الله 
وقد تعرّضت لها تبعاً لهم فى بحوث المکاسب. ثم درست ذلك بالتفصيل على 
طلابنا في (مؤسّستنا في الامامة) فى الحوزة العلميّة بقم المقدّسة. وحرّرت ما 


ألقيته عليهم. فطلب متي كثيرٌ من الأفاضل إخراج تلك الأبحاث في کتاب. ليعم 


A‏ إثبات الولاية العامّة 


النفع ly‏ فنزلت عند رغبتهم ودؤنته فى أربعة أبواب (فى الولاية التشريعيّة 
والولاية de SI‏ والولاية علی الأحکام. والولاية فی الامو الشخصیة) 
ووضعت له مقدمات. وسمیته ب(إثبات الولاية العامة للتبی الا 
علیهم الصلاة والسّلام. 

وأسأل الله Si‏ يزيدنا معرفة به وبأولیائه الطاهرین محمّد وال بیته 
المعصومین, La Oly‏ على ولايتهم ويوفقنا لطاعتهم ويرزقنا شفاعتهم Sl‏ سميع 


een, 2 


علي الحسيني الميلاني 


المقذمة الأولى 
في سرح عنوان الكتاب 

عنوان هذا الكتاب (إثبات الولاية العامّة للنبئ CHV‏ وهو یبحث عن أحد 
e‏ وهی ارلا 

والولاية من تسطلاحات القرآن الکریم الى أستعملت فی غير موضع منه 
وفی السنّة الشريفة كثيراً de‏ يقول عر وجل: Wy:‏ ولیکم اله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا 
Gaal‏ يُقيمُونَ DAN‏ یرون IH‏ وَهُمْ 9515 45 

يقال: وی الشی ء ولايةء أي: ملك آمره ومنه: iss‏ ا الذي يلي أمره 
ويقوم بكفاية شئونه./"ا 

وهذا غير ما يقال: وَلِيَ فلاناً وّلای أي: أحبّه. 


(۱) سورة المائدة: الاية 00 


(۲) تاج العروس 3160/7 لسان العرب LOVING‏ 


۱۲ إثبات الولاية العامّة 


وغير الولاية بمعنى الأمارة ALLS,‏ 

كما أن «الو لایة» تأتي بمعنى البلاد التي بتسلط عليها الشخص. وجمعها: 
الولايات. 

فمعنى قوله LSID: Jha‏ وَلِيُكُمُاللُ...4: أن الله تعالى هو القائم بأمر لاس 
وان angel‏ قائمة ينم كد للك يور عو له والدین ا 

ولذا Ze‏ عن الولاية على المؤمنين بهذا المعنى ب«الأولويّة». وقد جاءت 
بهذا التعبير في قوله تعالى LIN)‏ أوْلى Gehl‏ من tated‏ © 

لكنّ هذه الأولويّة المصرّح بها فى الآية المباركة Hallas‏ مختصّةٌ ب«النبى» 
لین gal‏ وهو على عليه السّلام ومن قام الدليل على ثبوتها له» ويجمعهم 
عنوان «العصمة». 

فهى مطلقة من cdg‏ لعدم اختصاصها بفرد دون فرد من «المؤمنين». 
ولا بحيئيّة دون أخرى من شئونهم وأحوالهم ومن جهة أخرى مقيّدة ب«أهل 
العصمه). 

ويعبّر عن هذه الولاية -أي الأولويّة المتعلقة ب«المؤمنين» -المجعولة من 


الله ب«الولاية التشريعيّة». 


(۱) سورة المائدة: الاية ۵۵. 


(۲) سورة الأحزاب: AEM‏ 


مقدّمات الکتاب ۱/ شرح عنوان الکتاب ۱۳ 


لكنّ نطاق ولاية «النبی وأهل العصمة» آوسع. فقد قامت الأدلة على ثبوتها 
لهم على الکون. فهي Js‏ على أن الله عر وجل قد أذن لهم بالتصرّف فى العالم 
باجمعه, وهی الولاية المعبّر عنها ب«الولاية التكوينيّة». 

فالمعصوم قد ثبت له الإذن بالتصّرف فى کل ما خلقه الله من الكائنات وفي 
المؤمنين» على ما سياتي. 

وهل له OI‏ یتصرّف فى شىء من الأحكام الشرعيّة» وهو ما عبّر عنه في 
الروايات ب«تفويض الاحکام» أو al‏ لله فحسب؟ 

وبعبارةٍ أخرى: هل للمعصوم «الولاية على الأحكام؛ أؤ CY‏ 

وتبقى ولايته ووجوب طاعته فى الأوامر والنواهى الشخصيّة والعرفيّة. فهل 
تثبت له الأولويّة فيها أيضاً أو لا؟ 

وقد سمّینا الكتاب ب(ثبات الولاية العامّة لب GAL,‏ للبحث عن جميع 
أقسام الولاية وإثبات جميعها لهم وللصديقة الطاهرة المعصومة عليهم الصَلاة 
والسّلام» وهی أربعة: 

ss SAY SN 

۲ الولاية التکوینیة. 

'- الولاية على الاحکام الشرعيّة. 


\g‏ ۱ إثبات الولاية العامّة 


فهذا شرح عنوان الكتاب وبيان المقصود منه. 

ولا يخفى. أنّ الغرض من تاليف هذا الكتاب هو إثبات هذا الشأن للنبی 
وأهل العصمة من cabal‏ سواء تحقّق خارجا أؤ لاء والإستدلال بالوقوع lad‏ هو 
لاثبات الامكان, Jal OY‏ دليلٍ على إمكان الشىء وقوعه. فلا مجال للسؤال عن 
الوقوع أو الإشكال بعدمه. 

ثم إن هذا البحث من البحوث المطروحة بیننا فى داخل المذهب. وهو يبتني 
على أصول مسلّمة عندنا كالعصمة والعلم» فليس للخارج عن المذهب دخل فيه 


لعدم اعتقاده بتلك الاصول كما لا بخفی. 


المقدمة الثانية 
في وجوب معرفة النبي والامام 

اه كما SI‏ الخطاب بالواجبات والمحرّمات وسائر الاحکام الشرعيّة العباديّة 
التى من أجل القیام بها خلق الانسان كما في قوله تعالی: وما Cab‏ الْجنّ SMG‏ 
لا Pedy sla‏ منوط بالعقل, وبالعلم بها على الوجه المقرّر فى الفقه. SLi‏ 
حصول الغرض من تشریعها وترتّب الاثر على امتثالها منوط بالمعرفة. 

إن الغرض من الأعمال العباديّة كما هو ظاهر اناطتها HL‏ وهی قصد 
القربة إلى الله هو القرب من الله عرّ fey‏ وکلما ازدادت المعرفة اشتذت الرغبة 
ys 8‏ >15 والطاعة» حتی یکون الانسان كما فى الحدیث القدسی: «ما زال العبد 
يتقرّب إلى بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 


التى ببطش بها» )1 


OV سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
44/١ كتاب التوحيد‎ )۲( 


۱1 إثبات الولاية العامّة 


ولذا جاء فى الخبر al‏ «خرج الحسین عليه السَلام على أصحابه فقال: أَيّها 
التاس» إن الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه 
تسترا عا كه هن غاد ما سواه 

فقال له رجل: يا ابن رسول الله» بأبي وأمي, فما معرفة الله؟ 

قال: معرفة JS fal‏ زمان إمامهم Gall‏ يجب عليهم طاعته». 

وقد أوضح العلماء معنى هذا الخبر بان الله عرّوجل لمّا أراد من عباده 
acl‏ نصب لهم -لطفاً منه بهم -فی LS‏ زمان إماماً يعلّمهم طريق الطاعة 
والعبادة» ويدعوهم إليه ويأمرهم بذلكء فإذا عرفوه وأطاعوه في كل ما أمر به ونهى 
عنه» فقد أطاعوا الله كما قال سبحانه وتعالى:ظمَنْ يُطع الدَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ ...ي 


ولذا وجب أن تكون العبادة عن معرفة لله ورسوله والأئمة عليهم السلام» وكما قال 


«قلت لأبى جعفر عليه السّلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم» واجبة على 
جميع الخلق؟ 


فقال: إن الله عر وجل بعث محمّداً -صلى الله عليه وله -الی النّاس أجمعين 


AY الشرائع‎ fle )١( 


)۲( سوره النساء الاية Ae‏ 


مقدمات الکتاب ۲ / وجوب المعرفة ۱۷ 


als‏ وصدقه OU‏ معرفة الامام منا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله 
ولم يتّبعه ولم يصدّقه ویعرف حقهاء فکیف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن 
بالله ورسوله ویعرف حمّها...».(٩‏ 

وعلی الجملة. OU‏ الامام عليه السّلام فى کل زمان هو السّبیل إلى معرفة الله 
ورسوله وما جاءت به الشريعة فى لاون والفروع ولذا عبر فى الاحادیث عن 
الإمام ب«السبيل» وعن الأئمّة بالسّبل» ومن ضيّع السبيل إلى المقصد لم يصل إليه 
ولذا وجبت معرفة الإمام كما فى الرواية المذكورة. 

وعن جابر عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام إِنّه قال: «إنّما يعرف الله 
عرّوجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منّا fal‏ البيت» ومن لا يعرف الله 
عر وجل ولا يعرف الامام متا fal‏ البیت. فإِنّما يعرف ويعبد غير الله. هکذا والله - 


5 We 


.۱۸ / ۱ الكافى‎ )١( 
.۱۸۱ /۱ المصدر‎ )( 


المقدمه الثالثة 
في مجمل الکلام في الامامة والامام 

S|‏ الامام المنصوب من قبل الله الواجبة معرفته؛ والذي به يُعرف الله ورسوله. 
وت خذ منه احکامه وشرائعه لادان یکون فى أعلى مراتب المعرفة والعلم 
معصوماً من الخطأ والسّهو والنّسيانء ASE My‏ يمكن Sb‏ یکون السبیل إلى 
معرفته سبحانه وطاعته عرّوجل. 

فالله تعالى هو الذي ينصب النبى والامام من بعده ولادور للأمّة في ذلك 
ولاينصب لا المعصوم الأفضل والأعلم فى JS‏ زمان. 

ولا تکون «الولاية العامّة» إلا للمعصوم. 

ولذا كان الأئمّة المعصومون هم الأوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله دون 
غيرهم» كما في الأحاديث المتفق عليها بين المسلمین» وهم النؤاب له بمقتضى 


التعريف المتّفق عليه للامامة وهو أنّها: الرئاسة العامّة فى الدين والدنيا لشخص 


مقذمات الکتاب ۳ / مجمل الكلام فى الامامة والامام ۱۹ 


من الأشخاص نيابةٌ عن النبین صلى الله عليه ally‏ 
تعريف الإمامة 

قال العلامة الحلّى: الإمامة رئاسة عامّة في أمور الدّين والدنيا لشخص من 
الأشخاص, نيابة عن الب صلى الله عليه aly‏ وسلم». 

فقال الفاضل المقداد التيوري فى شرحه: «الامامة رئاسة عامّة في ۳ 
الدين والدنیا لشخص إنسانى. فالرياسة جنس قريب والجنس البعید النسبة 
وکونها LL‏ فصل یفصلها عن ولاية القضاء والنقاب, وفى آمور الدين والدنيا Sky‏ 
لمتعلّقهاء فإنّها كما تكون فى الدين فكذا في الدنياء وكونها لشخص إنساني» فيه 
إشارة إلى أمرين: أحدهما: أنّ مستحقها يكون شخصا معيَناً معهوداً من الله تعالى 
ورسوله. لاأيّ شخص اتفق. وانیهما: اه لایجوز أنْ يكون مستحقها أكثر من 
واحدٍ فى عصر واحد. 

وزاد بعض الفضلاء فی التعريف: jou)‏ الأصالة» وقال is‏ تعريفها: الا مامة 
رئاسة عامّة في آمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. واحترز بهذا عن 
نائب يفوّض إليه الامام عموم الولاية فانها رئاسة عامّة لكنْ ليست بالأصالة. 

والحق: I‏ ذلك يخرج بقيد العموم. SB‏ النائب المذكور لارئاسة له على 


ومع ذلك كله» فالتعريف ينطبق على النبوّ فحینثذ يزاد فيه: بحق النيابة عن 
لبي Lo‏ الله عليه وآله وسلم أو بواسطة بشرا.(٩‏ 

وقال الفاضل المقداد أيضا بشرح قول العلامة: 

الامامة رئاسة le‏ لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا: 

آقول: WS‏ فرغ من النبوّة شرع فى الخلافة المعبّر عنها بالامامة. Lily‏ كان 
البحث عن الشىء Gy‏ بتصوره لاه افتقر إلى تعریف الامامةء فعرفها بقوله: 
«رئاسة ... إلى أخره). 

فالرئاسة جنس قريب لهاء [والجنس] البعيد هو النسبةء والرئاسة تدل عليه 
بالتضمّن. وقوله «عامّة» تخرج به الخاصه. كولاية قرية وقضاء بلد. 

وقوله «لشخص من الأشخاص» التنوين فيه للوحدة ويحترز به عن وجود 
إمامين فما زاد» إذ لا يجوز أن يكون فی زمان واحد أكثر من إمام واحد. 

وقوله «في آمور الدين» يخرج [به] الرئاسة فى آمور الدنيا لاغيرء كرئاسة 
الملوك. وقوله: دوالدنیا» بخرج [به] الرئاسة في آمور الدين لاغيرء كرئاسة القاضي 
إذا كانت Tle‏ 


وهاهنا إيرادات يجاب عنها: 


(۱) النافع یوم الحشر فى شرح الباب الحادي عشر: 31 


مقدمات الکتاب ۳ / مجمل الکلام في الامامة والامام ۳۱ 


الأوّل: Of‏ الشخص المذکور في التعریف el‏ من أن یکون ملكا أو جنياً أو 
Si ally, Clas‏ هو OI‏ وهو عي شري 

الثانى: أنّه ينتقض برئاسة نائب الامام. كما إذا فوّض إلى نائب عموم الرئاسة, 
فکان ينبغى أن یزاد في التعريف كونها بالأصالة. 

لثالت: أن التعريف ينطبق على النبوة فلا يكون مانعاً لدخول ما ليس منه فیه. 

والجواب عن الأوّل: أن فى العرف خصّ استعمال الشخص فى الانسان, إذ 
لايقال bye‏ إمام لغير الانسان. 

وعن الثانی: أن رئاسة النائب المذكور خرجت بقيد «عامّة»» إذ النائب 
لارئاسة له على إمامه. فلاحاجة إلى الزيادة كما زاد بعض الفضلاء. 


(۱) 


وعن الثالث: Ob‏ النبوة (مامة أیضاً بقوله تعالی Hele ye‏ لاس GL)‏ 


4 
a 


7B 


فتکون داخلة ف ell‏ شه فیکون جامعاً LLY‏ 
وهنا نظر: فا موضوع البحث هنا ليس هو الرئاسة الشاملة للنبوة بل الرئاسة 
التي هي نيابة عنهاء والتعريف غير مشعر به فالأولى أن يزاد فى التعريف: نيابة عن 


النبي صلی الله عليه واله و 


(۱) سورة البقرة: الاية ANE‏ 
() إرشاد الطالبین إلى شرح نهج المسترشدین: ۳۲۹-۳۲۵ 


YY‏ إثبات الولاية العامّة 


وقد جاء فى كلام أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ النائيني الغروي -بقلم 
تلميذه الآية الشيخ محمّد تقى الاملی -قوله: «ما أحسن ما ذكره بعضهم في 
تعریف الولاية: ها عبارة عن الرياسة علی اا ای في انور دینهم ودنياهم 
ومعاشهم ومعادهم». 

وشرح هذه الكلمة باحتصار هو: إنّ الله تعالی قال:«یا دوه انا جَعَلْنَاكَ GAS‏ 
في oN‏ فاشك ین ul‏ 4 .)55 هذه ال ية آمور: 

الأؤل: 51 النبوّة خلافة عن الله فى الارض. 

AN لاحلٍ إلا بجعل من‎ Gs هذه الخلافة لا‎ Of: JUL 

والثالث: ان «الحکومة» فرغ من فروع الخلافة. 

نم SI‏ الخلافة عن النبى» التي هى «الولایة» ودالامامة» لا تکون لاحدٍ 
عندنا إلا بجعل من الله كذلك. 

وکما أن ولاية النبئ عامّة بلاخلاف بين المسلمین» كما سيأتي في أبواب 


الکتاب, كذلك ولاية خلیفته, والتعريف المذكور للامامة من شواهد ذلك. 


VV سورة ص: الآية‎ )١( 


المقذمة الرابعة 
في مجمل الكلام حول العصمة 

5 منازل المعصومين عليهم السّلام لا تعرف إلا من قبلهم» فليست من 
الأمور التي تبلغها عقولناء ولامن القضايا TI‏ يمكن الاستخبار عنها من الآخرين. 
ولا يمكن استكشافها بالوسائل والطرق المتعارفة في استكشاف حالات سائر 
الناس. 

ثم Of‏ الإستدلال على منازلهم بالایات الكريمة والروايات الواردة عنهم 
يختلف, فمن العلماء من ينظر إلى تلك الأدلة بمنظر خاض, ويتكلم على ضوئها 
طبق مصطلح معيّن. US‏ نرى أن الصحيح هو الأخذ بمداليل ألفاظ الدليل فى كل 
UL.‏ وظواهرهاء فإنّ ظواهر الألفاظ هي الحبّة عند العقلاء فى dil JS‏ وعلی 
أساس هذه الظواهر تكلم الشارع المقدّس مع النّاسء وبناءً عليها تقع المخاطبات 


والمؤاخذات وغير ذلك فى السّيرة العقلائيّة. 


۲٤‏ إثبات الولاية العامّة 


تماما كالّذي يفعله الفقهاء فى استنباط الأحكام الشّرعيّة من AA DoW‏ 
نهم یستخرجون منها الأحكام على حسب ظواهرها وبعد تطبيق القواعد 
والأصول اللفظيّة المتعارفة عند fal‏ اللغة واللسان .... 

نم Sf‏ المحور الأصلى لمنازل i‏ الطاهرین هو «العصمة» فاه 
لولاالعصمة لما كانوا حجج الله على خلقه» ولما كانوا وسائط فيما بينهم وبينه. 
ولما أقدرهم على التصرّف فى العالم. ولما أنفذ أقوالهم وأفعالهم فى الموجودات 
ولما أمر باطاعتهم إطاعةً مطلقةء ولما وجب الرجوع إليهم والتمسّك بهم في كل 

ونحن نقول بالعصمة للأنبياء والأئمّة فى جميع الحالاتء ولذا نقول 
بوجوب إطاعتهم فى جميع أوامرهم ونواهیهم. وبوجوب الإنقياد لهم والإقتداء 
بهم فى جميع حالاتهم كذلك. 
أجمع الكلمات في العصمة 

ولعل من أجمع الكلمات فى باب العصمة هي كلمة الفاضل المقداد 
السّيوري بشرح كلام العلامة الحلى فى نهج المسترشدين حيث قال ما نصه: 

قال: ومن هذا علم أنه لايجوز أن يقع منه الصغائر ولاالکباثن لاعمدا 
ولاسهواً ولا غلطاً في التأويل» ويجب أن يكون منرّهاً عن ذلك من IS‏ عمره إلى 


آخره. 


مقدّمات الكتاب 1 / حول العصمة Yo‏ 


أقول: إعلم abl‏ لما استدل على مطلوبه أشار إلى خلاف الناس هناء ومحصّل 
الأقوال هنا أن نقول: أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة: 

الاوّل: الاعتقاد الدینی. 

الثانى: الفعل الصّادر عنهم من الافعال الدينية. 

الثالث: تبلیغ الأحكام ونقل الشريعة. 

الرابع: الافعال المتعلقة باحوال معاشهم فى الدنیا ممّا لیس بدینی. 

فالقسم الأوّل: Gail‏ أكثر UI‏ على عصمتهم فيه خلافاً للخوارج حیث 
جوّزوا عليهم الکف لاعتقادهم أن كل ذنب صدر عمداً فهو AS‏ وجوز صدور 
الذنب عنهم. فقد جوّزوا عليهم الكفر. وخلافاً لابن فورك حيث جوز بعثة من كان 
Lal‏ لكنّه قال: هذا الجائز لا يقع. وبعض الحشوية قال بوقوعه وبعضهم جوّزوا 
عليهم كلمة الكفر للتقيّة. وهذا باطل SY‏ يفضى إلى إخفاء الدين بالكليّةه SY‏ 
أولى الأزمان بالتقيّة حين إظهار SY Bye UI‏ الأكثر من النّاس يكون منكرا. 

al‏ القسم الثاني: فقال ماعدا الإماميّة: اه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع 
المعاصىء كبائر كانت أو صغائر. واختلفوا فى زمان البعثة: فقالت الأشعريّة 
لا تجوز الكبائر عليهم مطلقاء lal‏ الصغائر فتجوز سهواً. وقالت المعتزلة: بامتناع 
الكبائر مطلقاء ily‏ الصغائر» فاختلفوا فيها: فقال بعضهم: اما تجوز على سبيل 
السّهو لاالعمد. ولعلوٌ درجتهم لايؤاخذون بها. 


۳۹ إثبات الولاية العامّة 


وقال بعضهم: نها تجوز على سبیل التأویل, كما یقال: ان آدم أوّل النهي عن 
الشجرة بالنهی عن الشخص. وکان المراد النوع. فإن الاشارة قد تکون إلى النوع» 
کقوله عليه السّلام: «مذا وضوء لا یقبل الله الصَلاة إلا به». وقال بعضهم على سبیل 
القصد. لکنها تقع محبطة لکثرة وابهم. والحشوية جوّزوا الاقدام على SLD‏ 
ومنهم من منع تعمّدها وجوّز تعمّد الصغائر. 

Ll,‏ القسم الثالث: فأجمع JS‏ على عدم جواز الخطأ فیه. 

Ua,‏ القسم الرابع: فجوّز أكثر الناس السّهو. 

وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً قبل النبوّة وبعدها عن الصّغائر والكبائر 


عمداً وسهواًء بل وعن السّهو مطلقاً ولو في القسم الرابع» وید عليه ما pas‏ 
من روايات العصمة 

هذاء وقد بحثنا عن العصمة فى محلّه بالتفصيل" وإنّما نذكر بعض 
الروايات al‏ استندنا إليها فى ذلك البحث: 

قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: Syn‏ لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائ» 
سيماهم سيّما الصدّيقين وكلامهم كلام الأبرار... قلوبهم في الجنان وأجسادهم 


(۱) إرشاد الطالبين: Vee ۳٠۰۳‏ 
(۲) راجع كتابنا في العصمة. 


مقدّمات الکتاب ‏ / حول العصمة YV‏ 


في العمل» ١7‏ 

وقال الامام عليه السّلام: Sfp‏ الله خلقنا فاحسن خلقناء وصوّرنا فاحسن 
صورناء وجعلنا عينه فى عباده ولسانه الناطق فى خلقه. ويده المبسوطة على عباده 
بالرأفة والرحمةء ووجهه الذي يؤتى منه, وبابه الذي dy‏ عليه» وخرّانه في سمائه 
وأرضه» بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهارء وبنا ينزل غيث السّماء 
es,‏ ال Siesta‏ عند Vl sca‏ که مات الل 

فالمنازل التي سنبحث عنها وهي في إثبات القدرة لهم على التصرّف في 
الناس والأحكام وعموم الكائنات -إنّما أعطيت لقوم هم «صنائع الله قد «خلقهم 
فاحسن خلقهم. وصوّرهم فاحسن صورهم» فكانت «قلوبهم فى الجنان 
واجسادهم فى العمل». 

لقد كان رسول الله وأهل بيته المعصومون قبل هذا العالم وقبل أن يخلق pall‏ 
أنواراً يقدّسون الله ويسبّحونه كما فى الخبر المتّفق عليه بين المسلمين: 

أخرج أحمد قال: Widen‏ عبدالرزاق» عن معمی عن الزهري, عن خالد بن 
معدان» عن زاذان» عن سلمان, قال قال رسول الله: كنت انا وعلى بن أبى طالب 
by‏ بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام LB‏ خلق آدم wid‏ 


() نهج البلاغة ط صبحى صالح: , 
(Y)‏ الكافي / VEL‏ 


YA‏ إثبات الولاية العامة 


ذلك النور جزئین, فجزء أنا وجزء علی».(٩‏ 

وهو موجود في مصادر أخرى كثيرة من كتب القوم. 

وأمّا فى LS‏ فقد رواه مشايخنا العظام» کالکلينی» والصّدوق, والطوسی. 
والعلامة الحلى» والمجلسي. وغیرهم. 

بل فى آخبار الفريقين أن منهم تعلمت الملائكة العبادة لله من التقدیس 
والتهليل والتحمید له وغیر ذلك. كما في (غاية المرام) عن کتب أصحابنا" وفي 
(المنتقی من سيرة المصطفی) و(تاریخ الخمیس)!۳" وهناك حيث توسّل بهم آدم 
عليه السلام» كما فى أخبار الفريقين أيضا: 

«عن ابن عبّاس: سئل النبى صلی الله عليه وآله وسلّم عن الكلمات التي 
تلقّاها pol‏ من ربّه فتاب عليه. قال: سأله Gow‏ محمّد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسين الا تبت على فتاب عليه(“ 

وكذا عن على عليه السّلام.(0) 

وعن النبی الأكرم في حدیث: قال الله لادم: ديا eal‏ هؤلاء صفوتی. بهم 
(۱) فضائل الصحابة ۲ / ۸۲۶ 


(۳) تاريخ الخمیس ۲۱/۱. 
(E)‏ الدز المنثور فى التفسیر بالمائور ۱/ 7۰ ۱ المناقب لابن المغازلی: AY‏ 
)0( الدر المنثور .1١ 7٠١ / ١‏ 


مقذمات الکتاب ١‏ / حول العصمة ۳۹ 


أنجيهم -أي الخلائق ‏ وبهم أهلكهم فإذا كان لك إلى حاجة فبهؤلاء توسّل. 

فقال النبي: نحن سفينة النجاة» من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك. فمن 
كان له إلى الله de>‏ فليسأل pally‏ البيت» ) 

وراجع أيضاً (المستدرك) و(المعجم الصغير).7"ا 

وجاء في الأخبار SI‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما عرج به رأى 
اسمه واسم على مکتوباً على العرش, إلى جنب اسم الله عر وجلء بلفظ: «لا إله إلا 
لله محمّد رسول الله SAT‏ بعلى» أو «نصرته بعلی» 7 


فهذا مجمل حالهم قبل هذا العالم. 


من حالاتهم وصفاتهم 

Lily‏ في هذا العالم» فقد جعلهم الله ولاة أمره فى عباده, كما قال عليه السّلام: 
«نحن ولاة أمر الله فی اف 

وشهداء على خلقه كما قال: Oly‏ الله طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 


خلقه وحجّته فى أرضه. وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معناء لانفارقه 


.۳۱/۱ فرائد السمطين‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين ۲ / ۱۱۵ المعجم الصغير للطبراني ۲ الى 

(۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١‏ / ۳۶۰ الدرٌ المنثور ٤‏ / ۱۵۳ الخصائص الکبری ۷/١‏ 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشرة ۲ / ۲۲۷ وغيرها. 

WYN بصائر الدرجات‎ )٤( 


۳.۰ إثبات الولاية العامّة 


ولا يفارقنا» )0 

وآتاهم JS‏ شیء كما ورد بتفسير قوله تعالى و کل شَىْءِ أَحْصَيْنَاة في إِمَامٍ 
Sti et‏ عليه السّلام: «أنا ذلك الإمام Tecpel‏ 

وأعطاهم فهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعلمه» كما في الخبر 
المستفيض عنه صلی الله عليه وآله وسلم فى حديث: op)‏ سره le lew Ol‏ 
ويموت مماتی ... فلیتول عليّاً والأوصياء من بعده. ولس لفضلهم. فانهم الهداة 
المرضیّون. اعطاهم فهمى وعلمي» وهم عترتى من دمي ولحمي» أشكو إلى الله 
عدوّهم من al‏ المنکرین لفضلهم. القاطعین فيهم صلتيء والله ليقتلنَ ابني 
ولا ينالهم الله شفاعتی». 

وأعطاهم الاسم الأعظم» كما فى الخبر المستفيض: «وعندنا من الاسم 
اثنان وسبعون حرفاً. وحرف عند الله تعالى استأثر به فى علم الغيب» !4 

وهو يسدّدهم إذا قالوا كما فى المستفيض: «قلت لابی عبدالله عليه السّلام: 
Gob‏ شىء يفتى الإمام؟ قال: بالكتاب؟ قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسة. 


قلت: فما لم يكن فى الكتاب Py‏ قال: ليس شىء إلا فى الكتاب والسة. قال: 


AY / ١ بصائر الدرجات‎ )١( 

)1( سورة يس: الاية ۱۲. 

(۳) بحارالأنوار ۱۷۹/۶۰ وانظر ۳۵/ 1۲۷. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ۲۲۸/٤‏ /ح AV‏ 


مقدّمات الکتاب ؛ / حول العصمة ۳۱ 


فكرّرت ge‏ أو اثنين. قال: يسدد Las‏ 0 


ولا يكلهم إلى أنفسهم كما فى المستفيض: «الإمام ... لايوكل إلى نفسه» أو 
«لايكله الله إلى نفسه» 7 

ولهذه اتور وغيرهاء أمر سبحانه وتعالى باتّباعهم وفرض طاعتهم على 
الخلق أجمعين» كما فرض طاعته. كما فى الخبر: «طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة 


ائ (۳ 


وبالتمسّك بهم. كما في الحديث المتواتر: Sly‏ تارك فيكم الثقلين کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ما إن تمشکتم بهما لن تضلوا بعدي». "ا 

وبالرجوع إليهم والسؤال منهم, كما في الآية فكوا أل SN‏ ان که 
لاتَعلَمُونَ7.4* قال عليه السّلام: «نحن أهل CSI‏ % 

والكون معهم كما قال تعالى: ليا GET‏ الَّذِينَ آمَنُوا افوا الله وَكُونُوا مع 


الضّادِقينَ7.4" والصّادقون هم كما فى الخبر. 


() بصائر الدرجات 4 / £V0‏ /الباب NV‏ 
() المصدر 1۸/٩‏ /الباب ۲۰. 

(۳) المصدر ٩‏ /الباب ۲۰. 

)£( اثبات الهداة ۲ / ۱۷۰. 

)0( سورة النحل: الآية LY‏ 

() الکافی ۱ / ۲۱۱. 


(۷) سورة التوبة: الاية .۱۱٩‏ 


۳۲ اتبات الولاية العامّة 


وجعلهم الوسيلة إليه حيث قال: هیا یا لین آمَنُوا انَقُوا الله وَابْتَُوا asad‏ 
الْوَسيلَة7.4١'‏ ففى الخبر gl‏ هم الوسیلة ٩۲(‏ 

وأطلعهم على غیبه. قال تعالی IED‏ فلا هه عَلى SY * Sd ah‏ من 
ازتضئ من رل ...۳۹.4 ففي الخبر المستفیض: إن علم الغیب الذي أطلع الله 
تال افدرضی whys Jo ald dalle‏ ی ی یا ای 
ويقطع عنهم Sl ye‏ العلم فيما يرد عليهم as‏ فيه قوام دینهم؟» «الله أجل وأعرٌ وأكرم 
من Ol‏ یفرض طاعة عبد یحجب عنه سمائه وأرضه» (8) 

وجرت على أيديهم المعجزات الباهرة التي بلغت حد التواتر. 

وهم بعد هذا العالم ... فى مقام دونه كل مقام Ahad...‏ عليه السّلام حامل لواء 
الحمد. كما فى الاخبار, وبیده مفاتیح الجنّة والّار وهو قسیمهماء وهو BES‏ 
على الحوض, ویکفی أنّهم مع النبئ صلى الله عليه aly‏ وسلم في الجنّة وفي 
در حبه ... 


وهذه Toa eo‏ ص ثابتة 35 نفق عليها الخاصة والعامة. 


Yo سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(۲) البرهان فى تفسير القران ۲ / NAY‏ 

(۳) سورة الجن: OV‏ ۲۵ - ۲۷. 

۲۲۹/۱۶ كنز الدقائق‎ )٤( 

(۵) الکافی ۱ / ۲۳۰ / باب إن الأئمّة یعلمون علم ما كان وما یکون. 


مقذمات الکتاب ‏ / حول العصمة ۳۳ 


فتلك حالا تهم مع الله وئلك منازلهم عنده ومناصبهم فى هذه الدنيا وفی 


فهم عباده... لكنْ لاكسائر العباد... بل عباد مکرمون ... فلا يجوز انکار هذاء 
ولا یجوز انکار ذاك.... 

وسيأتي مزید بیان لهذا المطلب في المقدّمة السَابعة» والمقصود هنا آمر آخر 
وق 

gil‏ عليهم السّلام قد بلغوا من القرب من الله عز وجل حتّى كانت إرادتهم 
إرادة الله وأنّهم لا يفعلون إلا ما یژمرون, وهذا ما دلت عليه الروايات الكثيرة في 
الكتب المعتبرق حتى من طرق المخالفين لهم: 

عن أمير المومنین عليه السّلام - في حديث طويل -: «وألزمهم الحجة بان 
خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتوحيده؛ Sly‏ لهم أولياء تجري أفعالهم 
وأحكامهم مجرى فعله, فهم العباد المكرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره 
een‏ 

قال السائل: من هولاء الحجج؟ 

قال: هم رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم -ومن حل محله من أصفياء 


لله الذین قال: Lg? LG}‏ َعَم وَجْهُ ۳.4 الذین قرنهم الله بنفسه وبرسوله 


(۱) سورة البقرة: الاية NYO‏ 


۳ إثبات الولاية العامّة 


وفرض على العباد من طاعتهم مثل gall‏ فرض عليهم منها لنفسه».۱٩‏ 

وعنه عليه السّلام أنه قال فى خطبة خطبها يوم غدير خم: 

«وإنٌ الله احتض لنفسه بعد نبيّه صلی الله عليه ally‏ وسلّم من بريّته ABLE‏ 
علاهم بتعليته. وسما بهم إلى رتبته» وجعلهم الدّعاة بالحق إليه. والادلاء بالرشاد 
علیه» لقرن قرن وزمن زمن» أنشأهم في القدم قبل کل مدر ومبر أنواراء أنطقها 
بتحمیده وألهمها شکره وتمجیده وجعلهم الحجج على کل معترف له بملكة 
الربوبيّة وسلطان do pall‏ واستنطق به الخرسات بأنواع oll‏ بخوعا له بأئه 
فاطر الأرضين والسماوات. وأشهدهم خلقه, وولاهم ما شاء به من co pal‏ جعلهم 
تراجمة مشيّته. وألسن إرادته» عبيداً الا Jol Gite‏ و هم بأثره يَعْمَلُونَ A155 ae‏ ما 
بَئِنَ يديهم وما UIE‏ ولا يَشَْعُونَ الا لِمَنِ ازتضی وَهُمْ من ah‏ مُشْفِقُو ن 

وأخرج الحافظ أبوالقاسم الطبرانی بإسناده حديث الولاية -آلاتي في محله إن 
شاء الله SIL‏ رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم قال لبريدة بن الحصیب: «يا بريدة 
ide Col‏ فإنما يفعل ما يؤمر به. قال: فقمت وما من الاس أحدٌ Cd‏ إلى منه» 7" 

هذاء وقد كانت لنا بحوث مطوّلة فى خصوص مسالة العصمة» وهی مطبوعة 
فی کتبنا المنتشرة. 
(۱) الاحتجاج على fal‏ اللجاج ۲۵۲/۱ /احتجاجه على زندیق. 


(۲) مصباح المتهجّد لشیخ الطائفة: NAV‏ 
(۳) المعجم الأوسط ۵ /4751. 


المقدمه الخامسة 

في أن أدلّة البحث هي الكتاب والسّنة والزيارات المعتبرة 

القرآن الكريم کله كلام call‏ لازيادة فيه ولانقصان, كما أوضحنا ذلك فى 
بعض مؤلفاتنا المطبوعة. ۳" وقد كان أثمّتنا عليهم الصّلاة والسّلام يحتجون بآيات 
القرآن فى مختلف المسائل من الأصول والفروع وغيرهاء لا أله -كما قال 
أميرالمؤمنين لابن عبّاس لما أرسله لمناظرة الخوارج -: «حمّال ذو وجوه» كما 
فى نهج البلاغة. 

ولذا ترى Sl‏ كل فرقة من الفرق المختلفة تتمسّك بالقرآن في عقائدها على 


ما بينها من البينونة والتباين .... 
أقسام آيات القرآن 


نه لاريب فى أن القرآن الكريم يشتمل على SLI‏ محكمات وأخرى 


(۱) راجع كتابنا: التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف. 


۳۹ إثيات الولاية العامّة 


متشابهات. وعلی عمومات وخصوصات. ومطلقات ومقيّدات» وعلی مجملات 
لا یرتفع اجمالها إلا OLE‏ فيه وقد لا يرتفع إجمالها أو لاتجد المخصّص أو 
المقيّد لها إلا فى السنّة .... 

ومن هناء فقد تقرّر عند العلماء SI‏ «القرآن يفسّر بعضه عضا کت تقرر 
عندهم SI‏ السنّة تخصّص الكتاب أو تقيّدهه على تفصيل تجده في كتب علم 
أصول الفقه» بل قد يرفعون اليد عن الآية في المسألة ويأخذون بما جاء في السنّة 
فى موارد كثيرة» كما في مسألة غسل اليدين في الوضوء لورود «إلى» في اللغة 
بمعنی «الغایة» و«المعيّة» كليهماء فاذا كانت لا ماه وح الرجوع إلى بيان 
ell‏ صلی الله عليه ally‏ وهذه قاعدة عامّة» ویدل علیها من الکتاب SLI‏ کقوله 
SUT Ug: She‏ السول دوه وها تهاکم عله قار 

له لايجوز الأخذ بظاهر آية من القرآن الكريم إلا بعد لحاظ سائر الآيات وإلا 
كان من الجائز للمجسّم أن يستند إلى ية في عقيدته ويعرض عن غيرها ممّا يدل على 
GE‏ معتقده؟ وللجبري أله يحتج بآية ويترك ما دل على نفى الجبر؟ وهكذا.... 

نه LY‏ من الجمع بين OL‏ بوجه مقبول عند الشرع والعقل .... 

والآيات المحتاجة إلى الجمع, فلا يجوز الإيمان ببعضٍ والكفر ببعض ... في 


كتاب الله كثيرة» نذكر من باب التمثيل OLY‏ التالية: 


(۱) سورة الحشر: الآية ۷ 


مقدّمات الکتاب ۰ /فی أدلّة البحث ۳۷ 


op‏ يکن لَه ری في ال ولم DK‏ ول ین GSI‏ فهي تنفي 
وجود الولي ad‏ وتقابلها الآية ان cg)‏ اللو لا Gh‏ عَلَيهم ولا هم Aba‏ 

وفی حین ینص القرآن على عدم وجود شهید فى القيامة إلا الله:ظ قل کفی dik‏ 
شهیدا4. ۲ يأتي النض الدال على وجود شهداء غیره Ue 13) KS‏ من کل اد 
بشهیر Uy‏ بت على فوّلاء شهیدا. ٠‏ 


وفی علم الغیب یقول: فل لا يَعْلَمُ مَنْ في ILE‏ وَالأرْض YEN‏ 


د 


Ql‏ ويقول: عام لیب قلا بطو على عبرو دا لا من اذتضئ ِن 
رول 

وهل يتمكن النبی على شیء؟ فآية تقول: فل إني لا آفلك لَكُمْ cm‏ 
َلارَشَدَاه7" وآية Bp ga‏ أَمْلِكُ لَفسي ضر! ولا فعا لا ما شاء الله...ي ^ 


A 
3 
2 


وفى آية 4 | خرى :البق لك ole OS het Ny‏ عدبي ؛ well‏ 


(1) سورة الاسراء: الآية .١١١‏ 
(۲) سورة يونس: الآية AY‏ 
)1( سورة الرعد: الآية ۶۳. 

(۶) سورة النساء: الآية ١غ.‏ 
)0( سورة النمل: الآية VO‏ 

.۲۷ ۰ 77 سورة الجن: الآية‎ CV 
.۲۱ سورة الجن: الآية‎ )۷( 

£4 سورة يونس: الآية‎ (A) 


۳۸ إثبات الولاية العامة 


OY 65 ظالمو‎ 

وتقابلها: لسوت يُغْطيكَ Uy‏ قَتَدضئ» .7" 

وهكذا فى آيات كثيرة.... 
الإستدلال بالروايات والزيارة الجامعة 

a‏ هولاية الممصومة التي الأكرم وأمل یه المعصومين» يست لها 
بالكتاب العزيزء وبالروايات المعتبرة الواردة عنهم. وكذا بما ورد عنهم من الأدعية 
وزياراتهم المأثورة. ولع من أصح الزيارات وأجمعها لمنازلهم: «الزيارة 
الجامعة»» وهذا ما يلوح من كلمات الأكابر حولها: 

قال التقی المجلسى: gh‏ أكمل الزيارات وأحسنها». 

وقال العلامة المجلسی: نها أصمّ الزيارات سنداً وأعمّها مورداً وأفصحها 
لفظأ وائلقها معن واعلاها «Gls‏ 

وقال السيّد الشبّر: Sp‏ الزيارة الجامعة الكبيرة أعظم الزيارات شأناً وأعلاها 
SIS‏ ومکانا WE...‏ فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق الملك العلام. 
قداشتملت علی الاشارة إلى tae‏ من Da‏ والبراهین المتعَقة بمعارف ل 
الديق:واسرانالأتخة الطاهزريى allay‏ مات وت الال ية 
(1) سورة آل عمران: الآية NYA‏ 


(۲) سورة الضحى: الآية ۵. 
(۳) راجع کتابنا: مع الأئمّة الهداة فى شرح الزيارة الجامعةء مقدّمة الکتاب. 


المقدمه السادسة 
في أن الأئمة ما بلغوا تلك المنازل الا بالطاعة 

Sl‏ الأئمّة عليهم السّلام ما بلغوا المنازل الرفيعة التي لم يبلغها غيرهم إلا 
بالعبوديّة والطاعة لله عزوجل. 

)5 الأئمّة الأذين جعلهم الله آبواباً لمن آراده. وسبلاً للوصول إليهء وأسبابا 
لمعرفته وطاعته. كما ورد عن gl‏ عبدالله الصادق عليه السّلام إذ قال: 

«آبی الله أن يجري الأشياء إلا باسباب» فجعل لکل شىء سببا» وجعل لكل 
سبب شرحاً وجعل IS‏ شرح علماء وجعل لكلّ علم باباً ناطقه عرفه من عرفه 
وجهله من جهله ذاك رسول الله صلی الله غليه وآله ونحره » (۱) 


NAY / ۱ الکافی‎ )۱( 


٤٠‏ إثبات الولاية العامّة 


قال الامام عليه السّلام: «كان على -والله - عبداً لله صالحاء آخا رسول الله 
صلی الله عليه وآله. ما نال الكرامة من الله لا بطاعته لله (ab gun phy‏ 

نعم لقد كانت حياة أثمّتنا كلها Sole‏ لله وطاعة له على أنواعها المختلفة؛ من 
الصّلاة والصّيام والحج» ومن نشر العلم وتعليم الناس» ومن مساعدة الفقراء 
وكفالة الأيتام» ومن الدعاء والمناجاةء ومن الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر... 

Ul,‏ حالاتهم مع الله فى الخلوات؛ فلا يعلم بها الا هو... ولربّما اطلع على 
بعضها Jol‏ صدفة فنقلها كما فى الروايات.... 

ولنذكر طرفاً من أخبار globe‏ 
من عبادة رسول الله 

US الله عليه وآله» فیکفی قوله تعالى له:«إطه * ما‎ Le عبادة رسول الله‎ Ui 


Sly ale‏ لَشقی؛» وقول الامام السجاد عليه السّلام الآتى فى عبادة أميرالمؤمنين 


علبه السّلام. 
من عبادة أميرالمؤمنين 


(۱) بحارالانوار ۲۵ / ۲۸۷. 
(۲) ملخصاً من کتاب (قادتنا كيف نعرفهم) تألیف آية الله العظمی السیّد محمدهادي المیلانی» تحقیق 
وتعليق السيّد محمدعلي الميلانيء مراجعة وإشراف السيّد علي الحسيني المیلانی. 


مقدّمات الکتاب ”/ فى أنّ الأئمّة ما بلغوا المنازل إلا بالطَاعة ۱ 


ومنه تعلم الاس الاطاعة لله ولرسوله صلی الله عليه cally‏ وصلاة الیل وملازمة 
الأوراد والئوافل الليليّة والتهاريّة. وقد ذکر العلماء أنه عليه الصّلاة والسّلام كان 
یصلی في کل يوم وليلة ألف ركعة. وقد بلغ من مواظبته على عباداته أن بسط له 
Abe‏ بين الصّفين فى ليلة الهرير وقام بتهجّده وصلى نافلته, والسّهام تفع بين يديه. 
قالوا: وقد كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوهه wily call‏ كان يغشى عليه خشوعا 
لعرّته وحضوعا لهیبته Som‏ كان aT Shad‏ قد مات. 

وقيل للإمام زين العابدين عليه السلام -وسیاتی الاشارة إلى عبادته -: «أين 
عبادتك من عبادة جدك؟ 

فقال: عبادتى عند عبادة جدي کعبادة جذي عند عبادة رسول ail‏ صلی اله 


عليه واله». 


من عبادة الإمام الحسن بن علي الشبط 

وعن المفضل بن عم قال: «قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن re‏ 
dl‏ الحسن بن علي بن آبي‌طالب كان أعبد الاس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. 
وكان إذا حج حج ماشياً وربما مشى حافیا؛ وكان إذا ذكر الموت بكىء وإذا ذكر 
القبر بکی, وإذا ذكر البعث والنشور بکی, وإذا ذكر all‏ على الصّراط بکی, وإذا 


ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. وكان إذا قام في 


3 إثبات الولاية العامة 


صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عرّوجلء وکان إذا ذکر الجنّة والثار اضطرب 
اضطراب السلیم ويسأل الله الجنّة ويعوذ به من النّار. وکان عليه السّلام لا يقرأ من 
كتاب الله عر وجل Up‏ الَذينَ موه إلا قال: ليك اللهم لبّيك. ولم ير في شىء 
من أحواله الا ذاكراً لله سبحانه. وكان أصدق الاس لهجة وأفصحهم منطقاً».7١)‏ 

وقد أفادت الروايات: Sb‏ الحسن بن على عليه السلام كان إذا توضا 
ارتعدت مفاصله واصفرٌ لونه. فقيل له في ذلك. فقال: حق على كل من وقف بين 
يدي رب العرش أن یصفرّ لونه وترتعد مفاصله. 

وكان عليه السّلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهى ضيفك 
ببابك» يا محسن قد أتاك المسی» فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا 
كريم. وكان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتّى تطلع الشمس وان زحزح. أي أريد 
تنحيه من ذلك باستنطاق ما ی 

وأنّه عليه السّلام: Fm‏ خمسة وعشرين حجّة ماشيأء وقاسم الله ماله مرتين؛ 
وفی بعض الروايات ثلاث مرات» حتّى أنه كان يعطي نعلاً ويمسك نعلا ويعطي 


Fy 


شفاً ويمسك HS‏ 


(۱) الأمالى: ۱۷۸ / المجلس الثالث والثلاثون. 
(۲) المناقب ٤‏ / ۱۶. 
(۳) المناقب ۶ / VE‏ المستدرك على الصحيحين ۳/ ۱۹۹ أسد الغابة ۲ / ۰۱۳ سير أعلام النبلاء 


مقرّمات الكتاب 5 / فى أنّ الأئمّة ما بلغوا المنازل إلا بالطّاعة و 


من عبادة الإمام الحسين الشهيد 

وقال ابن شهرآشوب: «قيل للحسين عليه السّلام: ما أعظم خوفك من ربّك؟ 
قال: لا يأمن يوم القيامة الا من خاف الله فى PAS‏ 

قال أب والفداء: «وكان يصلي فى اليوم والليلة الف رکعة) (۲) 

قال ابن عبد ربّه: «قيل لعلي بن الحسين: ما كان أقل ولد أبيك؟ قال: العجب 
كيف ولدت له؟ كان Ley‏ فى اليوم والليلة آلف ركعة» فمتى كان يتفرغ 
للنساء» ٩‏ 

قال أبوبكر التلمساني: «وكان كثير LAI‏ والصّيام relly‏ 

قال إبن عبدالبر: «وكان الحسين فاضلاً ديّناً كثير الصَّيام والصّلاة والحج» ° 

قال أبوالفداء: «وكان الحسين وأصحابه [ليلة عاشوراء] يصلون الليل كله 
ويدعون. 

قال المفيد: فقام UI‏ كله يصلى ويستغفر ويدعو ويتضرّعء وقام أصحابه 


۵ حلية الأولياء ۲ / ۳۷ 

(۱) المناقب / 14. 

(۲) المختصر فى آخبار البشر NAVIN‏ 

YAEL / ٤ العقد الفرید‎ )۳( 

4 الجوهرة فى نسب الامام على عليه السَلام:‎ (E) 
YAY /۱ الاستیعاب‎ (0) 
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كذلك Osha,‏ ویدعون ویستغفرون».*٩‏ 


قال السیّد ابن طاووس: «وبات الحسین وأصحابه تلك الليلة ولهم دويٌّ 
كدويّ النحل, ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد».!۲ 

وروی المحدّث البحرانی بإسناده عن على بن الحسين aly‏ لما كانت الليلة 
التي قتل آبوه فى غدهاء أن آباه قام الیل كله بصلي ويستغفر ويدعون وقام أصحابه 
WIS‏ یدعون ویصلون و و 

وروی الحموینی بإسناده عن شريح قال: «دخلت مسجد النبى صلى الله 
عليه ally‏ وسلم» فإذا الحسين بن على فيه ساجد يعفر خذه فى التراب وهو يقول: 
سيّدي ومولاي ألمقامع الحديد خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت 
أمعائي؟ الهي إن طالبتني بذنوبي لاطالبنك بكرمك» ولئن حبستني مع الخاطئین 
لأخبرنهم بحبّى لك سيّدي إن طاعتی لا تنفعك ومعصيتى لا تضرك. فهب لى ما 


لا ینفعك. واغفر لى ما لا يضرّك فاٍنك أرحم الرًا O‏ 


.5١5 الارشاد:‎ )۱( 

(۲) اللهوف فى قتلی الطفوف: ۸۳ 
(۳) حلية الأبرار 0۸/۱ 

1/۲ فرائد السمطين‎ )٤( 


مقدّمات الکتاب ۰ / فى أن الاثْمَةّ ما بلغوا المنازل إلا بالطّاعة 3 


من عبادة الإمام السجّاد 

وعن الصادق عليه السّلام قال: «كان أبي يقول: كان على بن الحسين إذا قام 
في الصّلاة as‏ ساق شجرة لا يتحرّك منه شىء إلا ما حرّكه الرّيح منه». 

وعنه عليه السّلام: كان على بن الحسين -صلوات الله عليهما -إذا قام في 
DLA‏ تغيّر لونه, فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّی یرفض عرقا. 

وعن الباقر عليه السّلام: كان على بن الحسين یصلی فى اليوم والليلة ألف 
ركعة وكانت الرّيح تميله بمنزلة السنبلة» وكانت له خمسمائة نخلة وكان يصلّى 
عند کل نخلة ركعتين وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخرء وكان قيامه في 
صلاته قيام عبد ذليل بين يدي الملك الجليل؛ كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله 
وكان Le‏ صلاة مودّع یری har Val‏ بعدها آبدا».(٩‏ 

وعن الصّادق عليه السّلام: لقد دخل أبوجعفر على آبیه فإذا هو قد بلغ من 
العبادة ما لم يبلغه أحد وقد اصفر لونه من السّهر ورمضت عيناه من البكاء ودبرت 
جبهته من السّجود. وورمت قدماه من القيام فى الصّلاة. قال: فقال أبوجعفر: 
فلم أملك حين رأيته بتلك الحال من البكاء فبكيت رحمة له وإذا هو يفك فالتفت 


إلىّ بعد هنيئة من دخولی فقال: يا بنی, أعطنى بعض تلك الصحف التى فيها عبادة 


)1( مناقب آل أبىطالب Noe / ٤‏ 
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علی» فاعطیته فقرأ فیها یسیرأ ثم ترکها من يده تضجّراً وقال: من یقوی على عبادة 
على تر آبي طالت ۱۱6 

وعن أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبدالله عليه ALL‏ رایت على بن 
الحسين عليه السّلام في الصّلاة غشی لونه لون آخرء فقال لي: والله إن على بن 
الحسين كان يعرف Gall‏ يقوم بين يديه" 

وعن cal‏ حمزة الثمالي: «رأيت على بن الحسين عليهما PL‏ يصلى 
فسقط رداؤه عن أحد منکبیه» قال: فلم یسو So‏ فرغ من صلاته قال: فسألته عن 
ذلك فقال: ويحك» آتدري بين يدي من کنت؟ إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما 
ale So‏ توق ۱9 

قال ابن شهرآشوب: «وروي أنّه كان إذا قام إلى DLA‏ تغيّر لونه وأصابته 
رعدة وحال أمره» فربّما سأله عن حاله من لا يعرف أمره فى ذلك فیقول: اي أريد 
الوقوف بين يدي ملك عظيم. كان إذا وقف فى الصّلاة لم يشغل بغيرها ولم یسمع 


شيئاً لشغله بالصلاج) (۶) 


)1( مناقب آل ol‏ طالب .۱٤۹ / ٤‏ 
fle)‏ الشرائع ۱/ ۲۳۱ 
(۳) المصدر ۲۱۳۲/۱ 

.۱۵۰ / ٤ مناقب آل أبى طالب‎ )٤( 
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وقال الزهري: «كان على بن الحسين عليه السّلام إذا قرأچمالك يَوْم الدّين» 
يكرّرها حتّی يكاد أن یموت». 

قال ابن طلحة الشافعى: «مناقبه ومزاياه كثيرة» منها أنّه عليه السّلام كان إذا 
توضأ LEU‏ یصفر لونه. فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: 
تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وإذا قام إلى الصّلاة آخذته الرّعدة» ويقول: أريد 
أن أقوم بين يدي ربّي وأناجيه تأخذنى de‏ ووقع الحريق والثار فى البيت 
الذي هو فیه, وكان ساجداً فى صلاته» فجعلوا يقولون: ياابن رسول الله الا 
ياابن رسول الله GE‏ ياابن رسول الله GUI‏ فما رفع رأسه من سجوده حتّى 
أطفئتء فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ نار الآخرة. 

وقيل: كان سبب تلقبه بزين العابدين أنه كان ليلة فى محرابه قائماً في 
تهجده. فتمثل له الشيطان فى صورة ثعبان ليشغله عن wale‏ فلم يلتفت إليه. 
فجاء إلى إبهام رجله فالتقمها فلم يلتفت cal]‏ فألمه فلم يقطع صلاته. فلمًا فرغ 
منها وقد كشف الله له فعلم ail‏ شيطان فسبّه ولطمه؛ وقال: إخساً يا ملعون, فذهب. 
وقام إلى إتمام ورده فسمع Cpe‏ ولا يرى قائله وهو يقول: أنت زین العابدين 
-ثلاثاً - فظهرت هذه الكلمة واشتهرت لقا ل 


(۱) وسائل الشيعة 71 / NOV‏ 
(۲) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عليهم السّلام: ۰۲۰۶ ورواه السيّد شهاب‌الدین أحمد في 


1۸ إثبات الولاية doled!‏ 


وقال ابن حجر المکی: «کان یصلّی فى اليوم واللّيلة آلف ركعة» ٩(‏ 

قال الشیخ محمّد الصّبان: «كان یصلی في الیوم والليلة ألف ركعة So‏ مات؛ 
ولقب بزين العابدين لكثرة عبادته و 

ahs‏ عن صومه. فقد CL‏ مولاة له فقالت: أطنب و أختصر؟ فقلت: بل 
اختصري, قالت: ما أتيته بطعام نهاراً قط ولافرشت له فراشاً بليل (had‏ 

وعن الصادق عليه السّلام: «كان على بن الحسين شديد اللاجتهاد فى العبادق 
نهاره صائم وليله قائم» فاضر ذلك بجسمه فقلت له: يا أبه کم هذا الدؤوب؟ فقال: 
أتحبّب إلى ربّي لعله یزلفنی» ° 

وعنه عليه السّلام: (إنّه كان على بن الحسين إذا كان اليوم الذي يصوم فيه 
یأمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ» فإذا كان عند المساء أكبٌ على القدور 
حتى يجد ريح المرقة وهو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع إغرفوا لآل فلان حتى 
)0( 


ياتى إلى آخر القدورء ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون بذلك عشاژه». 


© توضیح الدلائل في تصحیح الفضائل: ۷۷۳ مع فرق, وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ۳۲۵. 

(۱) الصواعق المحرقة: ۸۱٩‏ قال الشیخ عبدالحسین الأميني: «لقد تظافر التقل بان كلا من مولانا 
أميرالمؤمنين والامام السبط الشهید الحسین وولده الطاهر على زین العابدین كان يصلي في اليوم 
ALL,‏ ألف ركعة ولم تزل العقائد متطامنة إلى ذلك والعلماء متسالمین عليه ...» الغدیر ۵ / ۲۵. 

(۲) إسعاف الراغبین بهامش نور الأبصار للشبلنجی: NYA‏ 

.۳۲۳ الشرایع:‎ fle )۳( 

)( مناقب آل أبى طالب ٤‏ / ۱۵۵. 

)0( المصدر. 
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قال ابن شهرآشوب: «وحج على بن الحسين Lol‏ فسار في عشرين یوم 
من المدينة إلى مكة... ولقد حجّ على ناقته عشرين حجّة فما قرعها بسوط... 
والتائت ‏ عليه ناقته. فرفع القضيب وأشار إليها فقال: لولا خوف القصاص 
لفعلت. وفي روایة: من التصاص. ورد يده ۱۳ 

وقال سفیان: «آراد على بن الحسین الخروج إلى الحح, فاتّخذت له 
سكينة بنت الحسین أخته زاداً أنفقت عليه ألف درهم. فلما كان بظهر الحرة(۳ 
سيرت ذلك إليه» فلم يزل يفرّقه على المساکین».(8) 

وقال سعيد بن المسيّب: «كان الاس لايخرجون من مكة حتّى يخرج 
علي بن الحسين» فخرج وخرجت معه» فنزل في بعض المنازل. فصلی ركعتين 
سبّح فى سجوده فلم يبق شجر ولامدر الا سبّحوا معه. ففزعت منه» فرفع رأسه 
فقال: يا سعيد أفز عت؟ قلت: نعم ياابن رسول الله قال: هذا التسبيح الاعظم». 

قال: «كان القراء لا بحجون حتى يحج زین العابدين» وكان يتخذ لهم 
السّويق, الحلو والحامض, ويمنع نفسه ورأيته يوماً وهو ساجدء فوالّذي نفس 
سعید بیده لقد رايت الشجر والمدر والرحل والراحلة یردون علیه مثل کلامه (8) 


(۱) إلتاث في العمل: أبطأً. 

(۲) مناقب آل gl‏ طالب 4 / 180. 

(۳) الحرة: أرض ذات حجارة. 

۷۸ / ۲ كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة‎ )٤( 
المصدر.‎ (0) 
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وقال الدميري: «ویروی al‏ لمّا حج وأراد أن ch‏ ارتعد واصفر وخر مغشيًا 
عليه» فلمًا آفاق سئل عن ذلك. فقال: نی لأخشى أن آقول: لبّيك اللهم لبيك فیقول 
لي: لالتيك ولاسعديك. فشجعوه. وقالوا: لابد من التلبيةء فلمًا لبَى غشي عليه 
ج غ ر 

وکان يصلي في كل يوم وليلة ألف رکعة. وكان كثير الصدقات» وكان أكثر 
صدقته باللیل. وکان یقول: صدقة الیل تطفیء غضب الرب. 

وکان کثیر البکاء فقيل له فى ذلك فقال: Of‏ يعقوب عليه السّلام بکی > 
ابیت عیناه على یوسف ولم یتحقّق موته» BSS‏ لاأبكي وقد رأيت بضعة عشر 


رجلا يذيحون من أهلى us?‏ غدأة واخ 3 


من عبادة الإمام الباقر 

وروي عن ولده جعفر عليه PEN‏ قال: كان أبي یقول فى جوف الليل 
آمرتني فلم أئتمر, وزجرتنی فلم أزدجر, ها أنا ذاعبدك بين يديك ولاأعتذر (۲) 
وعن أبى عبيدة الحذاء قال: سمعت أباجعفر عليه السّلام بقول وهو ساجد: 
سالك بحق حبيبك محمّد إلا بدلت سيئاتي حسنات وحاسبتنی حسابا 


pee 


)1( حياة الحيوان ۱۳۹/۱ /كلمة بغل. 
(۲) بحارالانوار 45 / ۲۹۰ 


مقدّمات الكتاب ۲ /فی GI‏ الأئمّة ما بلغوا المنازل الا بالطّاعة اه 


ثم قال فى الثانية: أسالك بحق حبيبك محمَّدٍ إلا كفيتنى مؤونة الدّنيا وكل 
هول دون الجنة. 

وقال فى الثالثة: سالك Gow‏ حبييك محمّد I‏ غفرت لی الکثیر من الذنوب 
والقلیل. وقبلت مني عملی الیسیر. 

ثم قال: فى الرابعة: أسالك Gow‏ حبيبك محمّد لمّا آدخلتنی الجنّة وجعلتنی 
من سکانها؛ Uy‏ نجیتنی من صفعات Ul‏ برحمتك» وصلی ade atl‏ محمّد 
وآله» (۱) 

وروی باسناده عن اسحاق بن عمّار قال: «قال لى آبو عبدالّه عليه السَلام: إني 
كنت أمهّد لأبى فراشه فانتظره حیّی Sb‏ فإذا آوی إلى فراشه ونام قمت إلى 
فراشيء aly‏ أبطأ علی ذات ليلةء فأتيت المسجد فى طلبه وذلك بعد ما هدأ لاس 
فاذا هو فى المسجد ساجد. ولیس فى المسجد غيره» فسمعت حنينه وهو یقول: 
«سبحانك اللهم آنت lie lee‏ سجدت لك يا رب تعبّداً ورقأه اللهم إن عملی 
ضعيف فضاعفه لي» اللهم قني عذابك یوم تبعث عبادك وتب على نك آنت 
التواب الرحیم».(۲ 

قالوا: وکان يصلى فى اليوم والليلة مائة وخمسین رکعة ۳۱ 
(۱) الکافی ۳/ ۳۲۲. 


(۲) المصدر ۳۲۳/۳. 
(۳) حلية الأولياء: ۱۸۲ تذكرة الحفّاظ /١‏ ۱۲۵. 


oY‏ إثبات الولاية العامة 


من عبادة الإمام موسى بن جعفر 

وقال الخطيب البغدادي: «روى أصحابنا: أنه دخل مسجد رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم, فسجد سجدة فى أل اللیل وسمع وهو يقول فى 
سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرق 
فجعل يردّدها حتّى آصبح».(٩‏ 

وروی بإسناده عن عمّار بن أبان» قال: «حبس أبوالحسن موسئ بن جعفر 
عند السندي» فسالته أخته أن oe‏ حبسه -وكانت تتديّن ‏ ففعل» فكانت تلى 
خدمته فحكى لنا UI‏ قالت: كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه» فلم يزل 
كذلك حتّی يزول الليلء فإذا زال الیل قام يصلى So‏ يصلى الصبح» ثم يذكر 
قليلاً حتّی تطلع الشمسء ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى ثم يتهيّاً ويستاك ویاکل ثم 
برقد إلى قبل الزوال» ثم يتوضاً ويصلي العصرء ثم يذكر فى القبلة حتى يصلى 
المغرب. ثم یصلی ما بين المغرب والعتمةء فکان هذا دأبه. فکانت أخت السندي 
إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل؛ وکان عبداً صالحا» 7" 

روى ابن شهرآشوب: «كانت لموسى بن جعفر بضع عشرة سنّة کل يوم 
سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال» وكان عليه السّلام أحسن الناس 


(۲) المصدر ۳۱/۱۳ 


مقدّمات الکتاب ۲ /فی أن الْأْمّة ما بلغوا المنازل الا بالطاعة ۳ 


TALE yrs‏ فکان إذا قرأ يحزن ویبکی السامعون لتلاوته, وکان یبکی من خشية 
الله حتّی تخضل لحيته بالدموع. 

روی أحمد بن عبدالله عن أبيه قال: «دخلت على الفضل بن الربیع وهو 
جالش على سطح فقال لی: اشرف على هذا البيت وانظر ما ترى؟ فقلت: ثوبا 
مطروحاً فقال: أنظر حسناء فتأمّلت فقلت: رجل ساجد. فقال لی: تعرفه؟ هو 
موسى بن جعفرء أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على هذه 
الحالة. إِنّه يصلى الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشّمسء ثم يسجد سجدة فلا يزال 
ساجداً حتی تزول الشمس, وقد وکٌل من یترضد أوقات الصلاة فاذا آخبره وب 
يصلى من غير تجدید وضوء وهو دأبه» فإذا صلّی العتمة أفطر ثم يجدّد الوضوء 
ثم یسجد. فلایزال يصلى فى جوف الیل حتّی يطلع الفجر. 

وقال بعض عیونه: كنت آسمعه كثيراً يقول فى دعانه: اللهم نی كنت أسألك 
أن تفرغنی لعبادتك. اللهم وقد فعلت فلك الحمد. 

وکان عليه PEI!‏ یقول فى سجوده: قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو 
والتجاوز من عندك. 


ومن دعائه: اللهم إلى أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب» ٩(‏ 


(۱) المناقب ۳۱۸/۶ 


of‏ إثبات الولاية العامّة 


روى إبراهيم بن عبدالحميد قال: «دخلت على آبی‌الحسن الاوّل عليه السّلام 
في بيته الذي كان يصلّي فيهء فإذا ليس في البيت شيء الا حصفة وسيف معلّق 


۱ )\( 
ومصحف). 


قال المفید: «وروي أنه كان يصلى نوافل الیل ویصلها بصلاة الصبح ثم 
یعقب حتّی تطلع الشمس ویخر لله ساجداًء فلایرفع رأسه من الدعاء والتحمید 
> يقرب زوال الشمسء وكان يدعو كثيراً فيقول: اللهم إني أسألك الرّاحة عند 
الموت والعفو عند الحساب. ويكرّر ذلك. وكان من دعائه عليه السلام: عظم 
الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. 

وكان Sy‏ من خشية الله fo‏ تخضل لحيته بالدموع. وكان أوصل النّاس 
هون 

وکان یتفقّد فقراء المدينة في الیل فیحمل إليهم الزنبیل فيه العين والورق 
والأدقة والتمو فیوصل إلبهم ذلك ولا یعلمون من أى جهة هو" 

روی السید ابن طاووس: «لمّا هم هارون الرشید بقتل موسی بن جعفر 
علیهما pr‏ دعا الفضل بن الربیع وقال له: قد وقعت لى اليك حاجة أسألك أن 
تقضیها ولك مائة ألف درهم. قال: فخر الفضل عند ذلك ساجداً وقال: أمراً أم 


(۱) قرب الاسناد: ۱7۰. 


(۲) الارشاد: ۲۷۷ ورواه الطبرسي فى اعلام الوری: ۲۰۱. 


مقدّمات الكتاب 5/ فى أنّ الأئمَة ما بلغوا المنازل الا بالطاعة 00 


مسألة؟ قال: بل مسألة. ثم قال: أمرت بأن تحمل إلى دارك فى هذه السّاعة مائة ألف 
درهم. وأسألك أن تصير إلى دار موسى بن جعفر وتأتيني برأسه. 

قال الفضل: فذهبت إلى ذلك البيت» فرأيت فيه موسى بن جعفر وهو قائم 
یصلی, فجلست حتّی قضى صلاته» وأقبل إلى وتبسّم وقال: عرفت لماذا 
حضرت. أمهلنى حتّى أصلى ركعتين. قال: فأمهلته. فقام وتوضأ فأسبغ الوضوء 
وصلی ركعتين وأتم DLAI‏ بحسن ركوعها وسجودهاء وقرأ خلف صلاته بهذا 
الحرزء فاندرس وساخ فى مكانه. فلا أدري أرض ابتلعته أم Mesa‏ 
فذهبت إلى هارون وقصصت عليه dail‏ قال: فبكى هارون الرشيد ثم قال: 
أجاره الله 0 

وروى عن عبدالله بن مالك elas‏ قال: «دعانى هارون الرشيد فقال: يا 
أباعبد الله كيف أنت وموضع السرّ منك؟ فقلت: يا أميرالمؤمنين ما أنا إلا عبدٌ من 
عبيدك. فقال: إمض إلى تلك الحجرة وخذ من فيها واحتفظ به إلى أن أسألك عنه. 
فقال: دخلت فوجدت موسى بن جعفر, فلمّا رآنی سلمت عليه وحملته على 
دابّتي إلى منزلي» فأدخلته داري وجعلته مع حرمي وقفلت عليه والمفتاح معى. 
وکنت آتولی خدمته ومضت الأیام فلم آشعر الا برسول الرشید یقول: أجب 


امیرالمژمنین» فنهضت ودخلت عليه وهو جالش وعن يمينه فراش وعن یساره 


(۱) مهج الدعوات: ۲۹. 


كه إثبات الولاية العامّة 


فراش» فسلمت عليه فلم يرد غير أنه قال: ما فعلت بالودیعة؟ فکائی لم أفهم ما 
قال فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح» فقال: إمض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف 
درهم واصرفه إلى منزله وأهله. فقمت وهممت بالإنصراف. فقال: أتدري ما 
السبب فى ذلك وما هو؟ 

فلك CY‏ از 

فقال: نمت على الفراش الذي عن یمینی فرأيت فى منامي قائلاً.يقول لى: يا 
هارون» أطلع موسى بن جعفر, فانتبهت فقلت لعلها لما في نفسى منهء فقمت إلى 
هذا الفراش الاح فرایت ذلك الشخص بعینه وهو یقول: با هارون آمرتك ان 
تطلق موسی بن جعفر فلم تفعل» فانتبهت وتعوّذت من الشیطان ثم قمت إلى هذا 
الفراش الذي آنا عليه» وإذا بذلك الشخص بعینه وبیده حربة کان أوّلها بالمشرق 
واخرها بالمغرب وقد آوما إلى وهو یقول: والله يا هارون. لئن لم تطلق موسی بن 
جعفر لأضعن هذه الحربة فى صدرك واطلعها من ظهرك. فأرسلت اليك. فامض 
فيما أمرتك به ولا تظهره إلى أحد فاقتلك. فانظر لنفسك. 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحت الجرة ودخلت على موسى بن جعفر 
فوجدته قد نام فى سجوده. فجلست حتی استيقظ ورفع رأسه وقال: يا عبدالله 
افعل ما أمرت به, فقلت له: يا مولاي سالتك بالله وبحق جدّك رسول cal‏ هل 


دعوت الله eae‏ فى يومك هذا بالفرج؟ فقال: أجلء إِنّي صليت المفروضة 


مقدّمات الكتاب "/ فى أنّ das‏ ما بلغوا المنازل الا بالطّاعة /اه 


وسجدت وغفوت في سجودي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
با موسی أتحبّ أن تطلق؟ فقلت: نعم يا رسول الله فقال: ادع بهذا الدعاء: 

يا سابغ النعم» يا دافع النقمء يا بارىء النسمء يا مجلي الهمم؛ ويا مغشى 
الظلم» يا کاشف الضر والالم يا ذاالجود والكرم» ويا سامع JS‏ صوت. ويا مدرك 
کل فوت. ويا محیی العظام وهی رمیم ومنشئها بعد الموت. صل على محمّد وآل 
محمّد واجعل لي من آمري فرجا ومخرجا يا ذا الجلال والا کرام فلقد دعوت به 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یلقئیه حتّی سمعتك. 

فقلت: قد استجاب الله منك. ثم قلت له ما آمرنی به الرشيد وأعطيته 


ذلك) (۱) 


من عبادة الإمام الرضا 

وقال رجاء بن آبی‌الضحاك «بعثنی المأمون فى إشخاص على بن موسى 
عليه السّلام من المدينةء وقد أمرنى أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز 
وفارس, ولا آخذ به على طريق قم. وأمرنی أن أحفظه a‏ باللیل والتهار حتّی 
أقدم به إليه» فكنت معه من المدينة إلى مروء فوالله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله 


OA‏ إثبات الولاية العامة 


إذا أصبح صلى الغداة فإذا سلم جلس فى مصلاه يسبّح الله هه i Sy‏ 
ally‏ ويصلي على النبي صلی الله عليه وآله وسلم حتّی تطلع الشمس, ثم يسجد 
سجدة يبقى فيها حتّی يتعالى النهار, ثم أقبل على الناس يحدّثهم ويعظهم إلى 
قرب الزوالء ثم جدّد وضوء وعاد إلى مصلاه فإذا زالت الشمس قام فصلى ست 
رکعات. يقرأ فى الركعة الأولى الحمد وقل يا cy AU YET‏ وفي الثانية الحمد 
وقل هو الله ويقرأ فى الأربع في کل ركعة الحمد وقل هو الله tel‏ ویسلم في كل 
ركعتين» ويقنت فيهما فى الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» ثم يؤذّن ويصلى 
رکعتین, ثم يقيم ویصلی الظهرء فإذا سلم سبّح الله وحمد وكبّرهء وهلله ما شاء الله 
نم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة شكراً لله فإذا رفع رأسه قام فصلى ست 
ركعات» يقرأ فى کل ركعة الحمد وقل هو الله أحد. ويسلم في كل ركعتين» ويقنت 
في الثانية» فإذا سلّم قام وصلى العص فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح الله 
ويحمده ويكبّره ویهلله ما شاء الله ثم سجد سجدة يقول فيها مائة مرة حمداً لله. 

فإذا غابت الشمس توضاً وصلی المغرب EE‏ بأذان وأقامة» وقنت فى الثانية 
قبل الركوع وبعد القراءة فإذا ge‏ جلس في مصلاه یسح الله ويحمدهویکره 
ویهلله ما شاء الله» ثم یسجد سجدة الشكر ثم يرفع رأسه ولم يتكلم حتّى یقوم . 
ويصلى أربع ركعات بتسليمتين» ويقنت في كل ركعتين فى الثانية قبل الركوع 


وبعد القراءة» وكان يقرأ فى الأولى من هذه الأربع الحمد وقل هو الله. ثم یجلس 


مقدّمات الكتاب ١‏ / فى أنّ الأئْمَة ما بلغوا المنازل إلا بالطّاعة 0۹ 


بعد التسليم فى التعقيب ما شاء الله. ثم يفطرء ثم يلبث حتّى يمضى من الليل 
قريب من الثلث. 

ثم يقوم فیصلی العشاء الآخرة أربع رکعات ويقنت فى الثانية قبل الركوع 
وبعد Bel al‏ فإذا ple‏ جلس فى مصلاه يذكر الله fog je‏ ويسبّحه ویحمده 
یذکر الله عرّوجِل ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله ویسجد بعد 
لتعقیب سجدة SEN‏ ثم ياوي إلى فراشه. 

فاذا كان الثلث الأخير من الليل» قام من فراشه بالتسبیح والتحمید والتکبیر 
والتهلیل GUM,‏ فاستاك ثم توضاء ثم قام إلى صلاة الیل hans‏ نمان 
رکعات ويسلم في کل ركعتين؛ يقرأ فى الأوليين منها فى کل ركعة الحمد مرة وقل 
هو الله أحد ثلاثين مرّة. 

ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السّلام أربع ركعات يسلّم في JS‏ 
ركعتين» ويقنت في كل ركعتين فى الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ويحتسب بها 
من صلاة الليل» ثمّ يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين» يقرأ في الأولى الحمد وسورة 
الملك. وفى الثانية الحمد وهل أتى على الانسان. 

ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع» يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرّة وقل هو 
لله أحد ثلاث مرّات ويقنت فى الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. 


فاذا سلم قام» فصلى ركعة الوتر يتو جه فيها ویقرا فيها الحمد مرّة وقل هو الله 


Ve‏ اثبات الولاية العامّة 


أحد ثلاث مرّات وقل أعوذ Sy‏ الفلق مرّة واحدة» وقل أعوذ برت الناس مرة 
واحدة, ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة» ويقول فى قنوته, اللهم صل على 
محمّد وآل محمّد. اللهمّ اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
توليت» وبارك فيما اعطیت, وقنا شر ما قضیت. فإِنّك تقضى ولا یقضی عليك. اه 
لایذل من والیت ولا يعر من عاديت, تبارکت ربّنا وتعالیت ثم یقول: أستغفر الله 
وأسأله التوبةه سبعین مرّة, فإذا سلّم جلس فى التعقیب ما شاء الله» فإذا قرب من 
الفجر قام فصلّی رکعتی الفجرء يقرأ في الأولى الحمد By‏ يا أيّها الكافرون» وفي 
الثانية الحمد وقل هو الله أحد. 

فإذا طلع الفجر آذن وأقام وصلی الغداة ركعتين» فإذا سلم جلس فى التعقيب 
حتی تطلع الشمس, ثم یسجد سجدة الشکر حتی یتعالی النهار. 

وکانت قراءته فى جمیع المفروضات في الأْولی الحمد ald I Uy‏ وفي 
الثانية الحمد وقل هو الله آحد. الا فى صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة 
فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة. والمنافقین. 

وکان يقرأ فى صلاة العشاء الا خرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة 
وفی الثانية الحمد وسبّح اسم ربّك الاعلی. 

وکان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الاثنين ویوم الخمیس في الأولى الحمد وهل 


اتن علی OLE‏ وفی الثانية الحمد وهل اتاك حدیث الغاشية. 


مقدّمات الكتاب ١‏ / فى أن das‏ ما بلغوا المنازل إلا بالطاعة ٦۱‏ 


وکان يجهر بالقراءة فى المغرب والعشاء وصلاة الیل والشفع والوتر 
والغداة. ویخفی القراءة فى الظهر والعصرء وكان يسبّح فى الأخيرتين يقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات. 

وکان قنوته فى جميع صلاته: رب اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم نك أنت 
الأعرّ الاجل الا کرم. 

وکان إذا آقام في بلدة عشرة أيام صائما لا يفط فإذا So‏ الیل بدأ بالصّلاة 
قبل الافطار. 

وکان في الطریق یصلی فرائضه رکعتین إلا المغرب فإنّه كان یصلیها ثلاثا 
ولايدفع نافلتهاء ولایدع صلا اليل والشفع والوتر ورکعتی الفجر فى سفر 
ولا حضر وکان لا يصلي من نوافل النهار فى السفر شيئاً. 

وکان یقول بعد کل صلاة یقصرها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
أكبر ثلائین مرة ویقول: هذا تمام الصّلاة. 

وما رأيته de‏ الضحی فى سفر ولا حضر. 

وکان لا یصوم فى السفر Ao‏ 

وکان يبدأ في دعائه بالصّلاة على محمّد وآله ویکثر من ذلك في Lal‏ 
وغيرها. 


وكان يكثر JUL‏ فى فراشه من تلاوة القران, فإذا مر باية فيها ذكر جنة أو نار 


1۲ إثبات الولاية doled!‏ 


بکی وسال الله الحنة وتعوذ به من JM‏ 

وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع صلواته بالليل Ey‏ 

وكان إذا قرأ سورة الجحد قال فى نفسه سرا: يا أيّها الکافرون, فإذا فرغ منها 
قال: ربّى الله ودينى الإسلام. 

وکان إذا قرأ لاأقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منهاء سبحانك اللهم. 

وكان يقرأ فى سورة الجمعةطقُلْ ما عِنْدَ الله GS‏ من gill‏ وَمِنَ التَجارة4 للذين 
انَقَواطوَالهُ 2S‏ الذازقین» ٩۱.‏ 

وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: الحمد لله ربٌ العالمین وإذا قرأ سبّح اسم 
ربك الأعلى قال سرا: سبحان ربي الأعلى» واذا قرأ يا أيّها الذین آمنوا قال: لبيك 
اللهم كرا 

وکان لاینزل بلداً الا قصده الناس یستفتونه فى معالم دینهم فیجیبهم 
ويحدّثهم الکثیر عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله صلی الله عليه وآله. 

فلمًا وردت به على المأمون سألنی عن حاله فى طریقه» فأخبرته بما شاهدته 
منه فى ليله ونهاره وظعنه وإقامته. 

فقال لی: يا ابن أبي الضحاك هذا خير fal‏ الأرض وأعلمهم وأعبدهم, 
فلا تخبر أحداً ہما شاهدته منه لثلا يظهر فضله الا على لسانی. وبالله أستعين على 


(۱) سورة الجمعة: الابة ۱۱. 


مقدّمات الکتاب ١‏ / فى أنّ الأئمَة ما بلغوا المنازل إلا بالطاعة 1۳ 


ما أقوى من الدفع منه والاساءة الیه».(٩‏ 

وفى رواية إبراهيم بن العبّاس: «وكان عليه السّلام قليل النوم بالليل كثير 
tl‏ يحيى أكثر لياليه من أُوَّلها إلى الصبح» وكان كثير الصّیام. فلا يفوته صيام 
ثلاثة یام فى الشهر ويقول: ذلك صوم الدهر» ۲۱ 

وقال عبدالسّلام بن صالح الهروي: «جثت إلى باب الدار التي حبس فيها 
الرضا عليه PEST‏ بسرخس وقد قيّدء فاستأذنت عليه السجان فقال: لاسبیل لك 
cad‏ قلت: ولم؟ قال: BY‏ ریما de‏ في یومه ولیلته ألف ركعة. وإِنّما ینفتل من 
صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس, فهو فى هذه 
الاوقات قاعد في مصلاه ويناجي ربّه. 

قال: فقلت له: فاطلب لي منه في هذه الأوقات إذناً عليه فاستأذن J‏ 
فدخلت عليه وهو قاعدٌ فی مصلاه متفكراً. 

قال آبوالصَلت: فقلت له: ياابن رسول الله ما شىء يحكيه عنكم الناس؟ 

قال: وماهو؟ 

قلت: يقولون pS]‏ تذعون أن الناس لكم عبيد. 

فقال: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة أنت شاهد باني 


(۱) عيون أخبار الرضا عليه السّلام NAG TY‏ 
() المصدر ۲ / NAL‏ 


1٤‏ إثبات الولاية العامّة 


لم أقل ذلك قطء ولاسمعت أحداً من آبائي قاله sila‏ العالم بما لنا من المظالم 
عند هذه الأمّة وان هذه منها. 

نم أقبل cele‏ فقال لى: يا عبداش إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه 

قلت: ياابن رسول الله صدقت. 

نم قال: يا عبدالسّلام» أمنكر أنت لما أوجب الله تعالى لنا من الولاية كما 
كرو غیر )04 

قلت: معاذ الله بل أنا مقر بولايتكم).7" 

وروی الشيخ الحموينى بإسناده عن الحاكم محمّد بن عبدالله البيع الحاكم 
النيسابوري قال: «قال بعضهم حججت سنة مع على بن موسى الرضا عليه السلام» 

اللهم كما سترت على ما أعلم فاغفر لى ما تعلم. وكما وسعنى حلمك 
فلیسعنی عفوك وكما ابتدأتنى بالإحسان فاتم نعمتك على بالغفران. وكما أكرمتنى 
عصمتنی ممّالم أكن اعتصم منه إلا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئت عصمتنی منه. يا 
جواد يا كريم يا ذا الجلال والا کرام. 


(۱) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ۱۸۳. 


مقدّمات الكتاب ۲ / فى أنّ الأئمّة ما بلغوا المنازل إلا بالطاعة 10 


من عبادة الإمام الجواد 

روى السيّد البحرانی بإسناده عن على بن مهزيار, قال: «رأيت أباجعفر الثاني 
عليه السّلام ليلة الزيارة» طاف طواف النساء وصلی خلف المقام ثم دخل زمزم 
فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصب على بعض جسده 
ثم اطلع في زمزم Node‏ 

وروى عنه قال: «رأيت أباجعفر عليه EI‏ يمشى بعد يوم النحر حتى 
يرمى الجمرة ثم ينصرف راکبا؛ وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد gee‏ 

قال: وحدثني على بن محمّد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن 
بعض أصحابه قال: نزل أبوجعفر فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابته حتّی توجَه 
يرمي الجمرة عند مضرب على بن الحسین. فقلت له: جعلت فداك لم نزلت 
هاهنا؟ فقال: إن هذا مضرب على بن الحسين ومضرب بنی‌هاشم. وأنا أحبٌ أن 


el o |‏ ° عاد سس OF‏ 
امشى فى منازل بنى هاشم». 


من عبادة الإمام الهادي 
قبل للمتوکل: أن فى منزله اسلحة یطلب اللخلافة) فوجه الیه رجالا همجموا 
ae‏ فد خلوا داره فوجدوه فى بیته. وعلیه مدرعة من شعر» وعلی رأسه الشریف 


(۱) حلية الابرار ۲ / 1۳6. 
(۲) المصدر ۲ / 1۳۵. 


45 إثبات الولاية العامة 


ملحفة من صوف. وهو مستقبل القبلة لیس بینه وبين الأرض بساط إلا الرمل 
والحصى» وهو بترم SLL‏ من القرآن فى الوعد والوعید. فحملوه إليه على آلبسته 
المذکورة Lali‏ رآه عظمه وأجلسه إلى جنبه, فکلمه. فبکی المتوكّل بکاء طويلاً 
ثم قال: يا أباالحسن عليك دین؟ قال: نعم آربعة آلاف دينارء فأمر المتوكّل بدفعها 


cal‏ ثم رده إلى منزله مكرما 


من عبادة ومام العسكري 

روی الشبلنجي عن آبی‌هاشم الجعفري قال: وکان الحسن عليه السّلام 
یصوم فى السّجنء فإذا أفطر أكلنا معه من طعامه ١‏ 

وروى الكليني باسناده عن على بن عبدالغفان قال: «دخل العباسیون على 
صالح بن وصیف. ودخل صالح بن علي وغيره من المنحرفين عن هذه الناحية 
على صالح بن وصيف عندما حبس آبامحمّد. فقال لهم صالح: وما أصنع؟ 
قد وكّلت به رجلين من آشر من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام 
إلى أمر عظيم» فقلت لهما: ما فيه؟ فقالا: ما تقول فى رجل يصوم النهار ويقوم 
الیل كلّهء لا يتكلم ولا یتشاغل, وإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا ویداخلنا ما 
لا نملکه من أنفسناء LL‏ سمعوا ذلك انصرفوا E‏ 
)1( فصل الخطاب لمحمّد خواجه پارسا البخاري من ملحقات ینابیع المودّة: YAY‏ 


(۲) نور الأبصار: N40‏ 
49 الكافى ۱/ L۹‏ ورواه الطبرسى فى إعلام الوری: ۳⁄۹ 


مقدّمات الكتاب ٠١‏ / فى أن الأئمّة ما بلغوا المنازل الا بالطاعة ۷ 


وقال على بن محمّد عن بعض أصحابنا قال: «سلم أبومحمّد عليه السّلام 
إلى نحریر"" فكان يضيّق عليه ویژذیه قال: فقالت له امرأته: ويلك GH‏ اش 
لاتدري من في منزلك؟ وعرفته صلاحه وقالت: إلى أخاف عليك منه. فقال: 
Cees‏ بين السّباع ثم فعل ذلك به» فرئی قائماً يصلّى وهی حوله» .۲۱ 

قال ابن شهرآشوب: «روي Ol‏ يحيى بن قتيبة الأشعري أتاه بعد ثلاث مع 
الاستاده فوجداه يصلى والأسود حوله فدخل الاستاد الغیل "" فمرّقوه وأكلوه 
وانصرف يحيى فى قومه إلى المعتمد فدخل المعتمد على العسكري وتضرع إليه 
وسال :ان يدعو له بالبقاء عشرين سنة فى الخلافة. فقال عليه السّلام: مذ الله في 


عمر ك فأجیب وتوفی بعد عشرین ریت (۶) 


(۱) كان نحریر خادماً للخليفة یرعی سباعه وکلابه. 
() الکافی ١‏ / ۳۰. 
(4) المناقب ۶ /1۳۰. 


المقدّمة السابعة 

في أن البحث عن منازل النبي والائغة صعب مستصعب 

ائه لا یخفی خطورة مثل هذا البحث. فانه ببحث Qh‏ وخطيرٌ للغاية. 

.... من حیث الموضوع, فهو بحث عن منازل وصفات وحالات‎ lil 

وهی أمورٌ لایمکن التوصّل إليها بسهولةٍ فیما بخص الناس العاديين» فکیف 
لوأردنا أن Gone‏ عن الحالات LSI)‏ النفسانية والًمور الباطتة المتعاقة 
بالعظماء من الناس؟ فکیف لو أردنا أن نبحث عن شئون الامام المعصوم الحجَة 
على الخلق من قبل الله سبحانه وتعالی؟ 

فانظر كيف تکون خطورة هذا الموضوع وأهمیته؟ 
لا غلو ولا تقصیر 

نم SI‏ الباحث عن هذا الموضوع على خطر عظیم Whe‏ من ا خی 


وهی أنه يجب أن یکون بحثه بين حدی «الغلوٌ» و«التقصیر». رور انه كه 


مقذمات الکتاب ۷ البحث عن منازلهم صعب 54 


لا یجوز «الغلو» في as b>‏ کذلك لا يجوز «التقصیر». 

والذي یظهر من الأخبار وقوع الغلو فى حق النبی وأميرالمؤمنين والأئمّة 
عليهم PILI‏ وقد تواتر عنهم المنع عن الغلوٌ ولعن الغلاة.... 

فعن النبی Le‏ الله عليه وآله وسلم: «لا ترفعوني فوق OB ae‏ الله تعالى 
اتخذني عبداً قبل أن يتخذني E‏ 

وعن الصادق: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: السّلام عليك يا ربى. فقال: 
ما لك!! لعنك الله ربَي ووك 


A 
& 
و‎ 


وفي رواية: قيل للرضا عليه السّلام: بأبي أنت aly‏ ياابن رسول ال فك 
معي من ينتحل موالاتکم ويزعم أن هذه كلها صفات على bly‏ هو رب العالمين. 

فلمًا سمعها الرضا عليه السّلام ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاً وقال: سبحان 
الله سبحان الله عمّا يقول الظالمون والكافرون ple‏ كبيراً...) © 

وعن الباقر عليه السّلام يخاطب أباحمزة الثمالى: «يا أباحمزة» لا تضعوا علي 
دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه ای (۶) 

وعن أميرالمؤمنين: لإيّاكم والغلو فيناء قولوا إا عبيد مربوبون وقولوا في 
(۱) بحارالانوار ۲۵ / 716. 
(۲) المصدر ۲۵ / ۲۹۷. 


(۲) المصدر ۲۵ / ۲۷۵. 
)£( المصدر ۲۵ / YAY‏ 


8 إثبات الولاية العامّة 


Or ee ea 
فضلنا ما شئتم».‎ 


وعن آمیرالممنین: «أللهم Sl‏ بريء من الغلاة كبراءة عیسی بن مریم من 
النصاری» اللهم اخذلهم pass (ul‏ منهم ani‏ (۲) 

وعنه: «لا تتجاوزوا بنا العبوديّة ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا؛ وایّاکم والغلو 
کغلو النصاری. فاني بريء من dla‏ )© 

وعن على بن الحسين عليه السّلام فى حديث: «كان علي fire - ably‏ 
فالا حر ول ا الكرافة تمن الله إل anaes‏ بول امعو وس نان 
رسول الله الكرامة من الله إلا بطاعته بش )8 

وعن الصادق عليه السَلام بات تفت وا یشم ابر ممّن يزعم Ul‏ 
أرباب. قلت: بر الله منه. فقال: إبرأ ممّن يزعم UT‏ أنبياء. قلت: بری الله منه».(8) 
وعنه: «لعن الله من أزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه Lyle‏ ومعادنا وبيده 


ا 


)1( بحارالأنوار 76 / ۲۷۰. 
(۲) المصدر YVV/YO‏ 
(۳) المصدر ۲۵ / YVE‏ 
(4) المصدر ۲۵ /۲۸۲۰. 
(۵) المصدر ۲۵ / ۲۹۷. 
)1( المصدر ۲۵ / ۲۹۷. 


مقدّمات الکتاب ۷/ البحث عن منازلهم صعب ۷۱ 


وعنه - وقد قيل له: إن قوماً پزعمون ألكم آلهة -«سمعي وبصري وبشري 
ولحمى ودمي وشعري من هؤلاء برای وبر الله منهم. ما هولاء على دینی 
ولا علی دين آبائی» .۱۱ 

وعن صالح بن سهل: «كنت أقول فى gl‏ عبدالله cd y JL‏ فدخلت عليه 
فلمًا نظر إلى قال: يا صالح. Ul‏ والله -عبيد مخلوقون, لنا ربٌ نعبده وان لم نعبده 
ude‏ (۲) 

وقال الرضا عليه PI‏ فى خبر «فمن ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو ادّعى للأئمّة 
ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الأئمّة إمامة» فنحن براء منه فى الدنيا والآخرة» ۳۱ 

وعن صاحب الزمان: «تعالى الله Ke‏ يصفون سبحانه وبحمده. ليس نحن 
شركاءه في علمه ولا في قدرته... أنا وجميع آبائی من الأوّلين من آدم ونوح... 
ومن الآخرين محمّد رسول الله وعلى ... عبيد لله عر وجل Poa‏ 

وقال الصادق عليه السّلام: «إحذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدوهم. 
فان الغلاة شر خلق الله يصغّرون عظمة الله ويدعون الربوبيّة لعباد الله» )©( 
)1( بحارالأنوار ۲۵ / ۲۹۸ 
(۲) المصدر ۲۵ / Yo‏ 
(۳) المصدر ۲۵ / ۲۷۲. 


() المصدر ۲۵ YVV/‏ 
)0( المصدر ۲۵ / ۲71۵. 


vy‏ إثبات الولاية العامّة 

تفيد هذه الأخبار وأمثالها: 

SI.‏ بعض الناس قالوا بألوهيّة النبى. 

A بعض الناس قالوا بألوهيّة‎ SL) 

ا عضن ot‏ قالوانترهالانمه. 

Slt‏ بعض الناس قالوا بان الأئمّة شركاء الله في خلقه وقدرته. 

وهؤلاء كلّهم ملعونون على لسان النبي والأئمّة الطاهرين» وقد تبرآوا منهم 
وحذروا الشيعة منهم. 

لكنهم قالوا: «قولوا فى فضلنا ما شئتم». 

فالروايات المذكورة وأمثالها اشتملت على نهی» فإنّهم قد نهوا عن أن يقال 
فيهم عليهم السلام بالألوهيّة أو النبوّة أو الشركة مع الله في الخلق والعلم والقدرة. 
وعلى آمر, فقد أمروا SL‏ يعتقد ويقال في فضلهم Gl‏ شيء آخر. 

لا یقال: SI‏ هذا الأمر غاية ما يدل عليه هو الاباحة, لكونه بعد الحظر والنهى. 
فلاودل علی وجوب size‏ فیهم بما عدا aI‏ وا من ساثر المنازل. 

لأنّه وال قلنا في علم الأصول بدلالة الأمر على الاباحة إذا كان بعد النهي 
والحظر, لكنْ فى هذا المقام نصوصٌ صريحة في أنّ عدم الإعتقاد بثبوت المنازل 
للنبي والائمّة تقصير في حقهی و«التقصیر» محرّم «كالغلو» بلافرق. 


ومن هذه الأخبار: 


مقدّمات الکتاب ۷/ البحث عن منازلهم صعب ۷۳ 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث: «يهلك فيه یعنی فى على إثنان 
ولاذنب له: غال ere‏ 

وقوله عليه السّلام: «يا آباحمزة لا تضعوا Ue‏ دون ما وضعه الله». 

وقوله عليه السَلام فى حدیث: Mb‏ ومن عرف Lie‏ ورجا الشواب فینا 
ورضی بقوته نصف مد فی كل یوم وما ستر عورته وما BST‏ رأسه وهم - والله - 
فى ذلك خائفون وجلون, ودّوا أنه حظهم من الدنیاء وکذلك وصفهم الله عر وجل 
Gull Sta‏ تون ما IST‏ وله وجلَة تم إلى رَبَهمْ رَاجِعُونَ» ثم قال: ما الذي 
آتوا؟ آتوا والله -مع الطاعة المحبّة والولاية» وهم فى ذلك خائفون. ليس خوفهم 
خوف شكء ولکنهم خافوا أن يكونوا مقصّرين فى محبّتنا وطاعتنا» ٩‏ 

هذاء ولا يخفى OF‏ «المقضره تارة: يكون منکراً من باب البغض والعناده فهذا 
هالك لقولهم: «هلك فينا اثنان: Corse‏ غال ومبغض قال». erie‏ یکون 
غير معتقد عن جهل أو قصور عن درك مثل هذه الأمورء ولهذا قال عليه السّلام: 
«إلينا يرجع الغالى فلا نقبله, وبنا يلحق المقصّر فنقبله ...ان المقصّر إذا عرف عمل 
وأطاع». 


LOY /V إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات‎ )١( 
,1۵۷ / ۲ الكافى‎ )۲( 


(۳) بحارالأئوار ۲۵ / 756 537. 


۷ إثبات الولاية العامة 


هذا والغلو فى اللغة: مجاوزة الحدّ في شىء 

وقد آفادت النصوض المذکورة وغيرها: أن الغلوٌ في النبی» عبارة عن تجاوز 
الحدّ فيه واخراجه عن کونه نبيَاً ومرسلاً من الله إلى الألوهيّة» وفی الأثمَةء عبارة 
عن تجاوز الحد فيهم وإخراجهم عن كونهم أتباعا للنبی Le‏ الله عليه وآله ومن 


امه إلى النبوّة أو القول بألوهيّتهم. 


کلمات في الغلق 

هذا ما آفادته النصوص, وصرح به العلماء فى کتب الفقه والحدیث والکلام: 

قال الشیخ المفید رضی الله عنه: 

«والغلاة من المتظاهرین بالاسلام, هم الذين نسبوا أميرالمؤمنين والأئمّة من 
ذريته علیهم السلام إلى الألوهيّة والنبوّة... وهم ضلال GUS‏ حكم فیهم 
أميرالمؤمنين عليه السّلام بالقتل والتحريق GUL‏ وقضت GV‏ -عليهم السَلام - 
عليهم بالا کفار والخروج عن الاسلام».7"ا 

وقال السیّد المرتضی في کلام له: 

(ومن ینتسب إلى التشیع رجلان مقتصد وغال, فالمقتصد معلوم نزاهته عن 
مثل هذا القول» والغالی لم يرض إلا بالالهية والربوبية» ومن قصّر منهم ذهب إلى 


)1( المفردات فى غریب القرآن: ۳۹۶. 
(۲) تصحيح الاعتقاد: ۱۳۱. 
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) waged 

وقال Aged!‏ الثانی: 

«المراد بالغلاة من اعتقد إِلهيّة على عليه السلام أو أحد الأئمّة 
عليهم السّلام... وجعل الغلاة من فرق المسلمين 525 5 لانسلاخهم منه جملة 
ومباينتهم اشا Oi ea,‏ 

وقال أيضا: 

«والغلاة جمع SE‏ وهو لغة مجاوزة الحدٌ فى شىء والمراد هنا الذين زادوا 
فى الأئمّة عليهم السّلام واعتقدوا فيهم أو فى أحدهم أنّه إله ونحو ذلك ...»۳۱ 

وقال كاشف الغطاء: 

اثالثها: الغلاة. وهم القائلون ob‏ واجب الوجود وخالق الخلائق هو على 
عليه السّلام أو cope‏ والمعروف منهم هو القسم SFM‏ وهؤلاء كفار وكفرهم أظهر 
من كفر من تقدم. لكن يدخلون أنفسهم فى الإسلام وهو بريء منهم. فهم 
متشبثون لإقرارهم بنبوة النبي وإجرائهم أحكام المسلمين على أنفسهم ودخولهم 
في ضمنهم» وهؤلاء في إفراطهم أعجب من السّابقين في تفريطهم أين من 
() الشافي فى الامامة ٤‏ / ۱۱۷. 


(۲) مسالك الافهام ١‏ / غغ. 
(۳) روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان: AW‏ 


۷٦‏ إثبات الولایة العامّة 


تعرضه الأعراض وتغلب عليه الأمراض وتؤلمه الأوجاع ويؤذيه الصداع وتخطفه 
المنيّة عن الإتصاف بكونه رب البريّة؟ ثم أين من يلد ويولد عن النسبة إلى الواحد 
۱ 

وقال النراقی: 

«وکذا لا ینبغی الريب فى نجاسة الغلاة وهم القائلون بألوهيّة على أو أحد 
من الناس. للاجماع».۲۶ 

وقال المجلسی: 

«إعلم أن الغلو فى النبی والأئمّة علیهم السّلام نما یکون بالقول بألوهیتهم أو 
بكونهم شركاء لله تعالى فى المعبوديّة أو فى الخلق والرزق أو أن الله تعالی حل 
فيهم أو اتحد بهم» أو آنهم يعلمون الغيب بغير وحی أو إلهام من الله تعالى؛ أو 
بالقول فى الأئمّة عليهم السّلام آنهم کانوا أنبياءء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم 
إلى بعض, أو القول Sh‏ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك 
المعاصي. 

والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدین, كما دلت عليه الأدلة العقليّة 
والآيات والأخبار السَالفة وغیرهاء وقد عرفت SI‏ الأئمّة عليهم PES‏ تبرّؤوا منهم 


(۱) کشف الغطاء ۲ /۰۳. 
(۲) مستند الشيعة ۱ /۲۰۶. 
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وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم» وان قرع سمعك شىء من الأخبار الموهمة 
لشیء من ذلك فهى إِما مأوّلة أو هي من مفتريات الغلاة. 

ولكن أفرط بعض المتکلمین والمحدّثين في الغو لقصورهم عن معرفة 
الأئمّة عليهم السّلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شئونهم: 
فقدحوا فى كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتی قال 
بعضهم: من الغلوٌ نفي السّهو عنهم» أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون» وغير 
ذلك, مع أنه قد ورد فى آخبار كثيرة: «لا تقولوا فينا Uy‏ وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا) 
وورد: bv‏ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب أو نبئ مرسل أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وورد: «لو علم أبوذر ما فى قلب سلمان لقتله». 
وغير ذلك ممّا مر وسيأتي. 

فلابد للمؤمن المتديّن أن لا یبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم 
ومعالی آمورهم. لا |ذا ثبت خلافه بضرورة این of‏ بقواطع البراهین أو بالایات 


المحكمة أو بالأخبار المتواترة» كما مر فى باب التسلیم وغیره ٩(.»...‏ 


معاني التفويض 


قال: ly‏ التفويض» فيطلق على معان بعضها منفئ عنهم عليهم السلا 


You 7157/56 بحارالأنوار‎ )١( 


VA‏ إثبات الولاية العامة 


وبعضها مثبت لهم فالأوّل: التفويض فى الخلق والرزق والتربية والأماتة والاحیای 
Sb‏ قوماً قالوا: الله تعالى خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق, فهم يخلقون 
ويرزقون ويميتون ويحيون, وهذا الكلام يحتمل وجهين: 

آحدهما: أن يقال: إِنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون 
حقيقة. وهذا كفر صريح, دلت على استحالته الأدلّة العقليّة والنقليّة» ولا يستريب 
عاقل في كفر من قال به. 

وثانیهما: أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم؛ کشت القمر وإحياء الموتى 
وقلب العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات, فان جميع ذلك Les]‏ تحصل بقدرته 
تعالى مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهم فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى 
خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارنا 
لإرادتهم ومشیتهم 

وهذا وان كان العقل لا يعارضه کفاحاء لكن الأخبار السَالفة تمنع من القول به 
فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاًء مع أنّ القول به قول بما لا يعلم, إذ لم يرد 
ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. 

وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالهاء فلم يوجد إلا في 
كتب الغلاة وأشباههم مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائيّة لإيجاد 
جميع المكوّناتء ly‏ تعالی جعلهم مطاعين فى الأرضين والسماوات. ويطيعهم 
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باذن الله تعالى کل شىء حتّى الجمادات, وأنّهم إذا شاژا مرا لا يرد الله مشيّتهم» 
ولکتهم لا يشاؤن الا أن يشاء الله. 

Ul,‏ ما ورد من الأخبار فى نزول الملائكة والرّوح LS‏ أمر إليهم» وأنّه 
لاينزل ملك من السّماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليّتهم فى ذلك 
ولاالإستشارة بهم» بل له الخلق والأمر تعالى شأنه وليس ذلك الا لتشريفهم 
وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 

الثاني: التفويض فى أمر الدّينء وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبی IW‏ عليهم السّلام عموماً أن 
یحلوا ما شاؤا ويحرموا ما شاؤا من غير وحى والهام أو يغيّروا ما آوحي إليهم 
بآرائهم» وهذا باطل لا يقول به عاقل» OU‏ النبى صلی الله عليه وآله وسلم كان ينتظر 
الوحی أيّاماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال gp: ILS‏ ينطق عن 
eh SOUS ol‏ 

وثانیهما: ail‏ تعالى لمّا كمل نبيّه صلی الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار 
من ay‏ شا إلا ما يوافق Goll‏ والصواب ولايحل بباله ما يخالف مشيّته تعالى 


في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمورء كالزيادة في DLAI‏ وتعيين النوافل في 


. سورة النجم: الآية ۳ و‎ )١( 


As‏ اثبات الولاية العامة 


الصّلاة والصوم وطعمة الجدٌ وغير ذلك lie‏ مضى وسيأتى» اظهاراً لشرفه وكرامته 
عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي, ولم يكن الإختيار إلا بإلهام» ثم كان يؤكد 
مااختاره Le‏ الله عليه وآله وسلّم بالوحي. ولافساد فى ذلك عقلاً. وقد دلت 
النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدم فى هذا الباب وفي أبواب فضائل نبيّنا 
صلَى الله عليه وآله وسلّم من المجلّد السّادس. 

ولعل الكو رحمه الّه Lal‏ نما نفی المعنی الأول حيث قال فى الفقيه: 
وقد فوض الله عزوجل إلى ats‏ صلى الله عليه وآله أمر دینه ولم يفوّض إليه GAS‏ 
حدوده. وأيضاً هو رحمه الله قد روى كثيراً من آخبار التفويض في كتبه 
ولم 250% لتأويلها. 

الثالث: تفويض موز الخلق إليهم. من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم 
وتعلیمهم وأمر الخلق باطاعتهم فیما أحبّوا وكرهواء وفیما علموا جهة المصلحة 
نوت galled‏ نوها نح cal‏ ال وا اناعد ال رل فا ونا SIGs‏ عله 
GSE‏ 7.4.1 وغير ذلك من الآيات والأخبار وعليه يحمل قولهم عليهم السّلام: 
«نحن المحللون حلاله والمحرّمون حرامه» أي بيانهما عليناء ويجب على النّاس 


الرّجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبىإسحاق والميثمى. 


)1( سورة الحشر: الآية ۷ تقدّم الإيعاز إلى محلها في أوّل الباب. 
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الرابع: تفويض بیان العلوم والأحكام بما رأوا''' المصلحة فيها بسبب 
اختلاف عقولهم أو بسبب التقيّة» فيفتون بعض النّاس بالواقع من الاحکام 
وبعضهم بالتقيّة» ویبینون تفسير OLS‏ وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب ما 
يحتمل عقل كل سائل» ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتواء كما ورد فى أخبار کثیرة: 
«علیکم المسئلة وليس علينا الجواب» کل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح 
الوقت. كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. 

وهو أحد معاني خبر محمّد بن سنان في تأويل قوله تعالی: «... لِتَحْكُمْ یی 
ot‏ بها ازاك ال..' ful y‏ تخصيصه بالنبى صلی الله عليه وآله وسلم والأئمّة 
عليهم السّلام لعدم تيسّر هذه de gil‏ لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام؛ بل 
كانوا مكلفين بعدم التقيّة فى بعض الموارد وان أصابهم الضرر. والتفويض بهذا 
المع انها د ا 

الخامس: الإختيار فى أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله 
من الواقع ومخ الحق فى کل واقعة. وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان, وعليه أيضا 
ولع الاخبار. 

السّادس: التفويض فى العطاء OB‏ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيهاء 


() فى نسخة: بما آرادوا ورآوا. 
(۲) سورة النساء: UI‏ ۱-۵ 


i‏ إثبات الولاية العامّة 


وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرهاء فلهم أن يعطوا ما شاژا ويمنعوا 
ما شاژاء کما مر فى خبر الثمالی وسیأتی فی مواضعه. 
وإذا أحطت Ly Lt‏ ذکرنا من معانی التفویضء سهل عليك فهم الأخبار 


الواردة فیة» وعرفت ضعف قول من نفی التفویضی مطلقا ولما بحط بمعاننه» )9 


تکمیل في وجود HAW‏ عند غير الشيعة 

قد يظنّ SIG‏ ظهور الشرذمة الغالية یختص بالشيعة الإماميّة» وأنّه لايوجد 
غلاة في غيرها من الفرق» ولكنّ ذلك من الجهل بواقع حال الفرق الا ری بل إن 
الغلوٌ موجود بين الحكّام والولاة. بل هم الأصل له فى بعض الأدوار» ومن ذلك: 

gle‏ الحجاج فى عب دالملك بن مروان» فیما رواه ابن عساكر بالاسانید. إذ 
قال: 

أخبرنا أبوالقاسم بن السّمرقندي وأبوعبدالله الحسين بن ظفر بن الحسین» 
قالا: أنبأنا أبوالحسين بن النّقُور أنبأنا أبوطاهر المخلص, حدثنا أبوالقاسم 
عبدالله بن محمّدء نبأنا قطن نبانا جعفر -یعنی إبن سليمان ‏ حدّثنا عوف. قال: 
خرجت يوم عيد فقلت: لأسمعنّ اليوم خطبة الحجّاج فجئت فجلست على 


الدکان, وجاء الحجَاج يتمايل حتّی صعد المنبر فتکلم» وكان إذا أكثر وضع يده 


)1( بحارالأنوار ۳۵۰۰۳۶۹/۲۵ 
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يا أهل الشام نکم حاججتم الناس ففلجتم عليهم بالسيف» وان حكم الدنيا 
والاخرة فيكم واحد. وهو عدل لايجوزء فكما فلجتم عليهم فى الدنيا كذلك 
تفلجون عليهم فى الآخرة: ثم قال: 

من كان سائلاً عن هذا الخليفة فليسأل الله عنه» كان لا يشاقه أحد ولا يُنازعه 
إلا أتى duly‏ وهو على فراشه مع أهله co yy‏ فمن كان سائلاً عنه أحداً من الناس 

تزعمون يا أهل العراق OI‏ خبر السماء قد انقطع عن اميرالمؤمنين» وكذبتم 
والله يا أهل العراق, والله ما انقطع خبر السماء عنه أن عنده منه كذا وعنده منه كذاء 
ا 
الحسن بن علي. قالا: انبانا ابوعلى على بن احمدء آنبانا ابوعلى بن القاسم بن 
جع أنبانا آبوعلی بن المولی, آنبأنا آبوداود سلیمان بن ELS et‏ اسحاق بن 
إسماعيل الطالقانی, نبانا جرير حینثذ, قال: ونبأنا زهیر بن حرب نبأنا جرير» عن 
المغيرة» عن بزیغ بن خالد الضبّي قال: سمعت الحجاج بخطب فقال فى خطبته: 

رسول أحدكم فى حاجته أكرم عليه أم خلیفته فى أهله! فقلت فى نفسی: لله 


على أن لاأصلى خلفك صلاة بدا وان وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدئك 


At‏ إثبات الولاية العامة 


معهم ‏ زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل فى الجماجم حتّى قتل 17 

ومن ذلك غلوٌ fal‏ إصفهان فى الخلفاء وفى معاوية آنهم كانوا مرسلين! فيما 
رواه المقدسى حيث قال: 

وفي أهل إصفهان بله وغلوٌ في معاوية. ووصف لي رجل بالرّهد والتعبّد. 
فقصدته وتركت القافلة خلفی, وبت عنده تلك الليلةء وجعلت أسائله إلى أن قلت: 

ما قولك فى الصاحب؟”" فجعل يلعنه ثم قال: 

al‏ آتانا بمذهب لانعرفه. 

قلت: log‏ هو؟ 

قال: یقول معاوية لم يكن مرسلاً. 

فل eg‏ تقول انت؟ 

قال: أقول كما قال الله fea je‏ لا نرق 55 asl‏ من ژشْله». آبوبکر كان 
مرسلاً وعمر كان مرسلاًء حتّی ذکر الأربعة ثم قال: ومعاوية كان مرسلاٌ 

قلت: لا تفعل dy MIG‏ فکانوا خلفاء ومعاوية كان ملکاء وقال النبئٌ 
صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة بعدي إلى ثلائین سنة ثم تکون ملكاً. 

فجعل يشنع على وأصبح يقول للناس: هذا رجل رافضي. 


( تاريخ مدينة دمشق ۱۵۸/۱۲ 


)۲( يعنى: الصاحب بن ls‏ 


مقدّمات الكتاب ۷ / البحث عن منازلهم صعب Ao‏ 


فلو لم تدرك القافلة لبطشوا بی. 

ولهم فى هذا الباب حكايات كثيرة.17) 

هذا عن أهل إصفهان. 

وحكى أيضاً عن fal‏ واسط فقال: 

كنت Ley‏ بجامع واسط وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس» فدنوت منه فاذا 
هو يقول: Wie‏ فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله: إنّ الله يدني معاوية 
يوم القيامة فيجلسه إلى جنبه» ويغلفه بيده» ثم يحملوه على الخلق كالعروس. 

فقلت له: بماذا؟ بمحاریته علتل؟ وکذیت الك ضال. 

فقال: خذوا هذا الرافضی. 

فاقبل الناس علي» فعرفني بعض الکتبة فکرکرهم عتی ٩۲۱‏ 

ومثل ذلك في بلاد الأندلس» فقد جاء فى آخبار تلك البلاد: 

وممّن أوقع به المنصور في مثل هذه المعانی BSE‏ محمّد بن أبي dane‏ 
بلغه عنه قول من الاژجاف فى القطع على انقراض دولته؛ فقطع لسانه. ثم قتله 
وصلبه؛ فخرسث Bo)‏ جميعهم لذلك؛ وكذلك أيضاً عبدالعزيز بن الخطيب 
الشاعر» وكان أرفع Jal‏ هذه الطبقة منزلة؛ وكان مقدّماً في أصحاب المنصور E>‏ 


)1( احسن التقاسيم: ۳۹۹. 
(۲) المصدر: AYV‏ 


۸٦‏ إثبات الولاية العامّة 


فسد ضميره عنده» وبقى Be‏ يلتمس غرَةٌ منه» حتّى قال فى بعض أبيات من شعره 
أفرط فيها: 
ها OLS‏ لا ما شاءت الاقدار فاكم فاأنت الواحد SAB‏ 
فک نما نت dod‏ مُحَمَد وک اما أُلْصَارَكَ الأنضار 
فامر بضربه خمسمائة سوط 52959 عليه باسیَخفافه نم حبسه» ونفاه بَعْكَ 


90 SAN عن‎ 


(۱) البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب ۲/ YAY‏ 


المقدمه الثامنة 
من نصوص العلماء على ثبوت الولايات 
قد نص غير واحد من أساطين الطائفة على ثبوت الولايات الأربع SAY‏ 
العصمة عليهم pA‏ نکتفي هنا Sh‏ نصوص بعضهم وخاصّة في الولاية 


التشريعيّة: 


الشيخ الأنصاري 

لقد تعض الشبخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري» في كتاب البیع» في 
مسألة تصرّف الجد والأب فى آمور الصّغاره لتصرّف النبى والإمام عليهما السّلام 
فى أموال الناس وأنفسهم, فقال رحمه ال 

«مقتضی الأصل عدم ثبوت VEY‏ بشیء من الأمور المذکورةه خرجنا 


عن هذا الأصل في خصوص النبى والأئمة صلوات الله علیهم أجمعين» بالأدلّة 


AA‏ إثبات الولاية العامة 


الأربعة. قال الله تمالی: الي أل بِالْمُوْمِنِينَ be‏ ألْفْسِهمْ...4 Laps‏ كان pd‏ 
ولا مو من إذا قَضَى الله وَرَسوا له مر أن يَكُونَ J‏ لیر مِنْ آشرهم. .6 pod. te‏ 
الل ان ی وی وس a‏ 
Lt‏ لول als‏ ار منک...4 ون ری الق وَرسُول...4 الأية.الی غیر 
ذلك. 

وقال le‏ الله عليه وآله وسلّم -كما في رواية أيوب بن عطية -: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه». 

وقال فى يوم غدير خم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من 
كنت مولاه فهذا على مولاه». 

والأخبار فى افتراض طاعتهم وکون معصيتهم كمعصية الله كثيرة» يكفي في 
ذلك منها: مقبولة عمر بن حنظلة, ومشهورة آبی خديجة والتوقيع الاتی» حيث 
fle‏ فيه حكومة الفقيه وتسلطه على الناس Sb‏ قد جعلته كذلك» hy‏ حجَتي 
عليكم). 

وأما الإجماع فغير خفى. 

... العقل القطعى‎ Gly 

وبالجملة. فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل SF‏ للإمام سلطنة 


مطلقة على الرّعية من قبل الله تعالی Sly‏ تصرفهم نافذ على الرّعية ماض 


مقدمات الکتاب ۸ نصوص العلماء فى ثيوت GLY oll‏ ۸۹ 


)۱( lila. 
فأوضح شرّاح کتابه, وأقاموا الأدلة على ما ذكره وکذا غیرهم من كبار الفقهاء‎ 


الشيخ محمد حسین الإصفهاني 

فقال الفقيه العظيم والمحقق الكبير الشيخ محمد حسين الاصفهانی الغروي: 

«الولاية حقيقتها کون زمام أمر شيء بيد شخص من IG‏ الأمر ويليهء والنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السّلام لهم الولاية المعنوية والسَلطنة 
باطنية علی جمیع yl‏ التكوينية والتشريعيّة, ا مجاري الفیوضات 
التكوينيّة. WIS‏ مجاري الفیوضات التشريعية, فهم وسائط التکوین والتشریم. 
وفی نعوت سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «المفوّض إليه دين الله». 

Of 55 63‏ الدلیل المناسب لاثبات الولاية التشريعيَة هو قوله: I5) EMD‏ 

«فمورد الاية والمفضول فيها نفس المؤمنء فله الولاية على نفسه. والنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم أولى منه بهذه الولايةء فهو صلی الله عليه وآله وسلم أولى 


بالمؤمن فيما له من الولاية على نفسه وكونه أولى بنفسه من غيره. وإنّما فسّرت 


)1( كتاب المكاسب 0177/7 008 


۹۰ إثبات الولاية العامّة 


الأولويّة Ob‏ إرادته آنفذ من إرادة غيره رعاية لمفهوم الأولويّة المقتضية لمفضولية 
المؤمن» وأثرها أنفذيّة إرادته صلى الله عليه وآله وسلّم من إرادة المفضوله فهو 


لازم ولايته صلى الله عليه وآله وسلم بالأولوية والأقوائية, PASH ST‏ مسوق لبيان 


حكم مورد المزاحمة. 
ونظير هذه الآية قوله تعالی: «انا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولهُ...4 أي: ولین أمركم». 
قال: 


«وأما الاستدلال لجواز هذه التصرّفات منهم عليهم السَّلام SL‏ الناس 
مملوكون لهم عليهم pM‏ وأموالهم مملوكة لهم عليهم PHS‏ كما ورد: Spy‏ 
الأرض كلها es‏ فلا یمکن إلا بحمله على الملك بمعنيئ آخر ينسب إليه تعالی 
Ob‏ الممكنات كما أنّها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع 
الموجودات بأنحاء الإحاطة الحقيقيّة, کذلك النبي والأئمة عليهم الصّلاة والسّلام 
بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعليّة والإحاطة بذلك الوجه 
بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود OB‏ مختص بواجب الوجود. ولابأس 
SL‏ تكون الأملاك وملاکها مملوكة لهم بهذا الوجه. وان لم تكن هي مملوكة لهم 
بالملك الإعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعيّة». 

قال: 


«إن وجود المکلّف وجميع ما أنعم عليه من الكمالات والمال والأولاد منه 


مقدّمات الکتاب ۸/نصوص العلماء في ثبوت الولایات ٩۱‏ 


تعالی ومن رسوله be‏ الله عليه وآله وسلم باعتبارین؛ فهو المنعم الحقيقي 
ورسوله هو المنعم بنحو الوساطة» فصرف كل ذلك فى سبیل اطاعتهم شکر وترکه 


د 


الشيخ محمد حسين النائيني 

وقال استاذ الفقهاء والمجتهدين المحقق النائینی الغروي ما نصه: 

ob‏ لولایتهم مرتبتین: 

إحداهما: الولاية التكوينيّةء التى هی Ube‏ عن تسخیر المکونات تحت 
ارادتهم ومشيّتهم بحول الله وفوّته. كما ورد فى زيارة الحجة آرواحنا فداه بأنه: «ما 
من شىء الا وأنتم له السبب» وذلك لکونهم علیهم pA‏ مظاهر أسمائه وصفاته 
تعالى» فیکون فعلهم فعله وقولهم قوله. وهذه المرتبة من الولاية مختصّة بهي 
ولیست LG‏ للاعطاء إلى غیرهم. لکونها من مقتضیات ذواتهم النوريّة ونفوسهم 
المقدّسة التى لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ. 

وثانیتهما: الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى فى عالم 
التشريع؛ بمعنى وجوب اتباعهم في کل ele‏ أولى بالناس شرعاً في کل 


YAY ۳۷۹/۲ الحاشية على كتاب المكاسب‎ )١( 


۹۲ إثبات الولاية العامّة 


والفرق بين المرتبتين ظاهر حيث أن الأولى CS‏ والثانية ثابتة في عالم 
التشريع» وال كانت الثانية أيضاً لا تكون ثابتة لا لمن له المرتبة الأولىءإذ ليس كل 
أحد لائقاً clad‏ بذلك المنصب الرفيع والمقام المنیم. الا من خصّه الله بكرامته 
وهو صاحب المرتبة الأولى على ما هو الحق عندناء خلافاً للعامّة الذاهبين إلى 
إثبات تلك المرتبة الثانية لكل من يقلّد أمر GN‏ من IS‏ بر وفاجر ولو كان من 
آل یزید آو آل مروان. 

ولا إشكال عندنا في ثبوت کلتا المرتبتین من الولايةء للنبي وللأوصياء من 
عترته صلوات الله عليه وعلیهم» ویدل عليه الأدلة الاربعة كما استدل به المصّف 
في الکتاب. 

وبالجملةء ما أحسن ما ذکره بعضهم فى تعریف الولاية بقوله: نها عبارة عن 
الرياسة على الناس فى آمور دينهم ودنیاهم ومعاشهم ومعادهم. وید على ثبوت 
هذا المعنی لهم قوله le‏ الله عليه وآله وسلم فى خطبة الغدیر: «آلست أولى بكم 
من أنفسكم؟» وغيره من الأخبار المتظافرة الظاهرة دلالتها فى هذا المعنى 
فلا ينبغي الإرتياب في ذلك».(٩‏ 

قال اة النائيني في علم الأصول» في مسألة وجوب الإتيان بما عدا 


الجز ء المنسی من أجزاء الصلاة: 


(۱) کتاب البیع ۲ / ۳۳۲- ۱۳۳۳ 


مقدّمات الكتاب ۸ نصوص العلماء في ثبوت الولايات ۹۳ 


الثالث: أن يقال: إِنّ الرکعات كما أنْها تنقسم إلى فرض الله وفرض النبي 
صلی الله عليه وآله» وقواعد HEM‏ والبناء على الأكثر LL‏ تجري فى فرض النبی إلا 
فى الركعة الثالثة الملحقة بفرض cal‏ فكذلك الأجزاء تنقسم إلى فرضین» فما كان 
من فرض الله -وهی الأركان ‏ یوج الأمر به إلى مطلق المکلفین, Laly‏ غيره. 
فيو جه الخطاب فيه إلى خصوص الذاکرین, ولازم ذلك هو اختصاص قيديّته 
بحال SH‏ وكون غير المنسی مأموراً به بالأمر الفعلى من دون محذور. 
فان قلت: بعد الفراغ عن Ol‏ النبن صلی الله عليه وآله ل ينطق عن الهوى» فما 
معنى کون الفرض منه في قبال فرض الله. ثم على تقدير تسليمه. فغايته هو کون 
غير الأركان واجباً في واجب. وأين ذلك من الجزئيّة المبحوث عنها في المقام؟ 
قلت: يمكن أن تكون إرادة النبىَ صلی الله عليه وآله موجبة لوجوب فعل 
على المكلف بنفسهاء كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه 
الثابت بالاجماع والضرورة؛ وحینئز. تكون كيفيّة الوجوب تابعةً لإرادته. فإذا 
تعلقت إرادته بتقيّد الواجب بشیء فلامحالة يكون مقيّداً به» ومعه كيف يمكن أن 
تكون نتيجتها الوجوب النفسي كما توهّم؟. على al‏ لو تنرّلنا عن AUS‏ فيمكن أن 
يقال: ان وجوب بقيّة الاجزاء ناش عن مصلحة لاتتم إلا بارادة لنبی 
صلى الله عليه وآلهء فجملة من الأجزاء یکون ملاکها ملزماً على GHEY‏ و جملة 


آخری تتوقف تماميّة ملاکها على إرادته. 


۹٤‏ إثبات الولاية العامّة 


وكيف كانء فلا مناص عن تقيّد الواجب عند تعلق إرادته صلی الله عليه Ally‏ 
سواء كان من جهة موضوعيّة الارادة له أو من جهة طريقيّته. فتحصّل ON‏ صحة 
عبادة الناسی كما يمكن OI‏ تكون من جهة الملاك يمكن ON‏ تكون من جهة الأمر 


La 


السيّد الميلاني 
وسّئل السيّد الميلانى 
محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله العظمى الميلانى دامت بركاته 
با كمال احترام» استدعا داريم به سؤالات ذيل صريحاً جواب مرقوم 
فر مایید: 
١‏ کسی که عقیده به JS pol‏ دين و اصول wate‏ دارد» و فقط نسبت به 
امامت معتقد است که دوازده نفر اوصیاء ييغمبر اکرم صلی الله عليه وآله GUE‏ 
معصومین و امامان مفترض الطاعة و حجج الله في ارضه, و از طرف خداوند 


و دارند. LI‏ نقص در اسلام و ايمان و تشيّع وی به نظر مبارک می‌رسد يا خیر؟ 


(۱) أجود التقریرات ۳/ .۵٩۱‏ 


مقذمات الکتاب ۸ نصوص العلماء في ثبوت الولایات و۹ 


LILY‏ انبياء و اوصیاء آنها از طرف پروردگار عالم ولایت كليّه تكوينيّه دارند 


ص 
٠ -‏ 


يا خير؟ در صورتى كه جنين مقامى را دارا باشند. متمنی است دليل أن را بیان 
فرمایید. و مستدعى أنكه معنى ولايت كليّه و ولايت تكوينيّة را توضيح فرماييد. 

۳- در ايجاد ممكناتء آيا ائمّه اطهار عليهم السّلام علّت فاعلى موجودات 
می‌باشند يا علت غائى عالم هستند؟ 

(قوچان) ١‏ سيّد جلال جلالی» ۲-اقل السّادات سيّد اسلام نبوی, 7 اقل 
الطلاب مهدى صحافی op die‏ غلامحسين حجّتى, رضا دلبری» ذبيحالله سلامی, 
ابوالحسن اجتهادی, اقل الطلاب على حسين رضاییء غلامحسین. محمّدعلی 
رحمانی. ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۹۰. 

یه Je‏ شا 

جواب ۱- 

ولایت تشریعی. داشتن SS‏ نصرّف است در امورات مردم و اراد آنها؛ 
مانند ولایت فقیه بر نصب قيّم برای ادار؛ُ امور ايتام و نصب متولّی برای اوقافی 
که متولی ندارد. وغیر ذلک. 

و گاهی ولایت تشریعی حق تصدی قانون‌گزاری را گویند. چنان‌که سنی‌ها 
در Ge‏ بزرگانشان قائلند. و به همین مناسبت است که برایشان تکتف در نماز و 


نافله ضحی و غير آنها را تشريع کرده‌اند. 


an‏ إثبات الولاية العامة 


ا 

ولايت تكوينيّة» یک قسمى از أن عبارت است» از مجراى فيض بودن به 
كائنات في الجمله كه عموم انبياء و اوصياء داشتهاند. 

و قسم دیگر عبارت است: از ولایت کل تكوينيّة. که مجراى فيض بودن 
است نسبت به جمیع عالم امکان, که در Go‏ پیغمبر اکرم صلی الله عليه وآله وائمّه 
اطهار علیهم السّلام ثابت شده. و دلیل أن عبارت است از: iF‏ خود صاحبان 
ولایت که بیش از حد تواتر به ما رسیده است. و دروغ و جزاف نفرموده‌اند زیرا 
آن بزرگواران Gabe‏ و مصدق می‌باشند, و اين دلیل بر هر كس که به کتب 
احادیث معتبره از پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله و ائمّه اطهار علیهم السلام 
مراجعه نماید روشن است. علاوه بر ادل dic‏ غير قابل رد که در جای خود 
مذکور است. و إنكار اين مقام نقص است از نظر مذهب جعفری. 

ات 

این بزركواران چنان‌که علّت غائى عالم می‌باشند و عالم برای آنها آفریده 
شده» واسطه و مجراى فيض نيز می‌باشند که فيض وجود از أنان مرور كرده و به 
اذن خدا به ديكران مىرسدء و اين را اصطلاحا «فاعل ما به الوجود» می‌گویند. 
و غير از «فاعل ما منه الوجود» اسنت» كه به معنى آفریننده و وجوددهنده می‌باشد 


كه جز خدای متعال آفریننده‌ای نیست» و آفرینش منحصر به ذات مقدش 


مقدّمات الكتاب ۸/ نصوص العلماء فى ثبوت الولايات ۹۷ 


يروردكار است. 

و به جهت مثال برای واسطه بودن: آفتاب است نسبت به نشو و نماى 
اجسام كه ما به الوجود در این مرحله است» و آفريننده و وجوددهنده خدا است 
or‏ 

الحاصل, در آفریدن و وجود دادن که منحصر به خداى متعال می‌باشد 
هیچ‌کس شرکت ندارد؛ زیرا کسی از خود چیزی ندارد و موجودیّت هر جيز 
بدون استثناء از خدا است و بس» و ائمّه اطهار عليهم سلام الله بحسب مقام 
نورانیتشان به اذن و اراد خدا واسطة فيض می‌باشند. و كمال قرب و رفعت 
مقامشان به همین جهت است که خودشان بلاواسطه فيض می‌گیرند. و دیگران 
به جهت نداشتن اين استعداد نیاز به واسطه دارند. 

در خاتمه دو مطلب گفته می‌شود: 

اوه اینکه اسان تان هه هرما كوش ها بود عق تومه رد 
خداوند متعال می‌فرماید ولا نف ما لیس لَكَ به the‏ )3 السَمْعَ sadly‏ الماد کل 
ad‏ کان عنه Ris‏ 

الأ تلا نان بان ماش کر سم ها شرت داش Seis‏ 
كفت و شنود از هوی و هوس بپرهیزند و غرض نفسانی نداشته باشند, و به 


وحدت کلمه اهمیّت دهند که خداوند متعالی می‌فرماید: لوَاعْتَصِمُوا trey‏ الله 


4A‏ إثبات الولاية العامّة 


جع ول ترا ون بسن انی ا کور Sl a‏ مات رد والت ب و 
سبحانه وتعالى. 
سيّد محمّد هادي الحسینی الميلاني 

السيّد الخوئي 

وقد بحث السيّد الخوئى طاب ثراه فى جهات أربع: 

الأولى: فى ولايتهم التكوينية. 

والثانية: فى ولايتهم التشريعية. 

والثالثة: في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى التبليغ ووجوب 
متابعتهم. 

والرابعة: فى وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية. 

فقال رحمه الله: 

«أما الجهة الأولى: فالظاهر آنه لاشبهة فى ولايتهم على المخلوقین 
بأجمعهم» كما يظهر من GLEN‏ لكونهم الواسطة فى الایجاد وبهم الوجود وهم 
السبب فى الخلق, اد لولاهم لما GLE‏ الله كلهم وإنّما خلقوا لأجلهم وبهم 
وجودهم. وهم الواسطة في الإفاضةء بل لهم الولاية التكوينيّة لما دون الخالق. 
فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق. ولاية إيجاديّة, وان كانت هي 


ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق. 


مقرّمات الکتاب ۸/ نصوص العلماء فى ثبوت الولايات 44 


- وجوب طاعتهم فى الأحكام الراجعة إلى التبليغ‎ cele WW الجهة‎ Ul, 
فهی قضيّة قياساتها معها...‎ 

وأمّا الجهة الرابعةء فالظاهر Land‏ عدم الخلاف فى وجوب إطاعة أوامرهم 
الشخصيّة التى ترجع إلى جهات شخصهم» كوجوب إطاعة الولد للوالد. مضافا 
إلى الإجماع Sly‏ لم يكن تعبّديَاً لاستناده إلى الأخبار AOL,‏ تدل عليه. 

۳۹ git وَأطیهُوا الشول‎ NL الایات. فقوله تعالی:‎ Ll 
إذا‎ ae ولا‎ gels بأس بالاستدلال بقوله تعالی أيضاً: وما كان‎ Vy dpe 
ضس لله وَرَسُوله مرا أن تكن ل الخ من آفرهم...4.‎ 

( الروايات» فهى فوق حد الإحصاء..‎ Lal, 

قال: 

«الجهة الثانية في ولايتهم Ee cl‏ بمعنى كونهم أولياء فى التصرّف على 
أموال الناس وأنفسهم SVL‏ فالظاهر أيضا أنه لا خلاف فى ولايتهم على 
هذا النحوء وكونهم أولى بالتصرّف في أموال الناس ورقابهم بتطليق زوجاتهم 
وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرّفات. وید على ذلك قوله EM: Ms‏ اول 
بالْمُوْمنِينَ be‏ آنشیهم..4. فان الظاهر من الأولويّة: الأولويّة في التصرّف وكونهم 
أولياء في ذلك. ولیس بمعنى آخر. وقوله UN: JL‏ کم BN‏ وَرَسُوله...4.... 


بل هذا ثابت بالروايات المتواترةء وفی خطبة حجة الوداع «ألست أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه». بل في 
صحیح الترمذي ٩۸۰...‏ 
وقال فى بحث shill‏ 

امن لا یعتقد بربوبيّة أميرالمؤمنين عليه السّلام ولابتفويض الأمور اله, وم 
يعتقد أنه عليه السّلام وغيره من GEV‏ الطاهرين ولاة الأمرء وأنّهم عاملون لله 
سبحانه» وأنهم أكرم المخلوقين عنده, فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما 
لابمعنى إسنادها إليهم عليهم السّلام حقيقة, لأنّه يعتقد Uf‏ العامل فيها حقيقة هو 
cai‏ بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والاحياء إلى عیسی 
عليهم السّلام كما ورد في الكتاب العزيز: ...وي الْمَؤْتى بِإِذْنِ الله...4 وغيره ممّا 
هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل 
هذا الإعتقاد غير مستتبع للکفر ولا هو إنكار للضروري. 

ded‏ هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق رحمه الله عن 
شيخه ابن الوليد: إنّ نفى السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أل درجة الغلو. 

والغلو بهذا المعنى الأخير ممّا لامحذور فيه» بل لامناص عن الإلتزام به في 


00 ۱ 


() نهج الفقاهة ۲ ۰۱۵۹-۱۵۸ 
(۲) التنقیح فى شرح العروة ۷٤/۳‏ ۷۵ 


مقدّمات الکتاب ۸/ نصوص العلماء فى ثبوت SLY oll‏ ۱۱ 


اقول: 

وبالجملة لاشبهة فى ولايتهم التكوينيّة واستقلالهم في التصرّف فى آموال 
الناس وأنفسهم المعبّر عنها بالولاية التشريعيّة. 

وکما تطرّق الفقهاء إلى «ولاية المعصومین» في کتبهم الفقهيّة في مسألة 
أولياء التصرّف فى مال من لا يستقل بالتصرف وبمناسبة حکم من أحكام البیع ... 
فقد صرحوا بعقيدتهم تلك فى مجالات أخرى؛ في کتب علم Spel‏ وفي کتب 
الأدعية وفي المناجاة وفي منظوماتهم فى المدائح والمرائی وفی الاستفتاءات 


الكثيرة المنقولة عنهم ...: 


السيّد ابن طاووس الحلي 

قال السيّد الأجلء الفقيه الزاهد القدوة, ابن طاووس الحلی المتوفى 
سنة 114 فى كلام له: 

«فاقول: إذ كان هذا كله فضل الدعاء لاخوانك. فكيف يكون فضل الدعاء 
لسلطانكء الذي كان سبب إمكانك» وأنت تعتقد أنْ لولاه ما GLE‏ الله نفسك 
ولاأحداً من المكلفين في زمانه وزمانك, Sly‏ اللطف بوجوده صلوات الله عليه 
سبب لكل ما أنت وغيرك ad‏ وسبب لكل خير تبلغون إليه. SUB‏ ثم SU)‏ أن تقدّم 
نفسك أو أحداً من الخلائق فى الولاء والدعاء بأبلغ الامکان, وأحضر قلبك 


ولسانك فى الدعاء لذلك المولى العظيم الشأن. SUL,‏ أن تعتقد نی قلت هذا CV‏ 


۱۰۲ إثبات الولاية العامّة 


محتاج إلى دعائك. هیهات هیهات. bf‏ اعتقدت هذا فانت مریض فى اعتقادك 
وولائك. بل نما قلت هذا لما عزمتك من atm‏ العظیم عليك وإحسانه الجسیم 


إليك 00 


الشيخ التقي المجلسي 

قال رحمه الله: فإنّهم يقودون السّالكين إلى الله. والأولى بالتصرّف في الخلق 
من أنفسهم كما قال LNs: Je‏ أذلى بالْژینین من أَنْفْسِهِمْ...4 وقال: «ِإنّنا SEY‏ 
اله وَرَسُولُهُ Bills‏ آمَنُوا...4 وقال رسول الله Le‏ الله عليه وآله وسلم: من كنت 
مولاه فهذا على مولاه» إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة» ۲۳ 

وقال رحمه الله بشرح: «ونوره وبرهانکم عندكم وأمره ٍلیکم»: 

«[ونوره] من العلوم والحقائق والهدايات [وبرهانه] من الدلائل والمعجزات 
[عندكم. وأمره] من الامامة وإظهار العلوم [إليكم ]كما روي فى الأخبار: إن الواجب 
عليكم أن تسالونا ولم يجب علینا i‏ نجيبكم las‏ قال الله تعالى هذا عَطاو نا فان 
dole & eles)‏ والظاهر أنه في غير الواجباتء أو Sa‏ رخصهم الله 
وشيعتهم بهاء أو يكون من خصائصهم ولذلك يسمّونه بأولى الأمرء أو يكون 
المراد بالأمر الفعل» بان يكونوا نائبين عن الله تبارك وتعالى فى الشريعة بحسب ما 


)1( فلاح السائل: 44 - 40. 


(۲) روضة المتقين فى شرح من لايحضره الفقيه ۵ /11]. 


مقذمات الکتاب ۸/ نصوص العلماء فى ثبوت OLY oll‏ ۱۳ 


یقتضیه عقولهم المقدّسةء كما یظهر من الاخبار الكثيرة الواردة فى التفویض. كما 
یکون للملائکة. ویظهر من الأخبار الكثيرة» لكنْ منع الاصحاب من روایتها 
والعمل بها لثلا يودّي إلى القول بالوهیتهم. كما وقع لبعض الناقصین من الغلاق 
كما ورد النهی عن النجوم لذلك ما سیجی ٩۲.»‏ 
الستد عبدالتّه شیر 

وقال السيّد عبدالله شبّر فى شرح حديث عن أميرالمؤمنين عليه السَلام بعد 
كلام له والحاصل J‏ عليه السّلام أثبت لنفسه القدسيّة مرتبة الولاية المطلقة التى 


المحقق المولی السبزواري 

وقال الفقيه العظيم الشيخ محمدباقر المعروف بالمحّق السبزواري 
المتوفی سنة ۱۰۹۰ صاحب (كفاية الأحكام) و(ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد) 
وغیرهما من الکتب الجليلة في الفقه. فى مناجاة له بالفارسيّة: 

«الهى به سيد bel‏ و سرور اصفیا و شفیع روز جزا و محرم حریم کبریاه 


() روضة المتقين ۵ / ۸۰:. 
(۲) مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار ۲ / ۳۱۹. 


۱ إثبات الولاية doled!‏ 


سلطان ممالک وجود فرمانروای غيب و شهود. يناه بیچارگان و عذرخواه 
گناهکاران, حاکم روز جزا و مخصوص به شفاعت کبری» و مسندنشین ولوف 
Ube‏ رَبك رض محمّد مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم. 

الهى به سلطان سرير ارتضا و پادشاه اقلیم اجتباء صدرنشین ایوان خلافت» 
ined pats‏ عیشت سین مساق أو فان Aided‏ ووو انیا 
rE‏ 

الهى به مهد علياى عصمت و طهارت» گوهر بىهمتاى صدف عرّت 
و جلالت. مخدومة ملایک سماوات و سرور سینه زبده مكوّنات و شفيعه 
عرصات. sti‏ نسای بتول عذراء فاطمة زهراء .... 

لهی به گروه انبیاء و رسل که زمام مهام ملت و دين در کف ايشان نهادی 


و گمگشتگان وادی حيرت و ضلالت را به نور ایشان هدایت کردی ...». 


الشیخ بهاءالدین العاملي 
فى قصيدته المعروفة المشهورة. المسماة ب(وسيلة الفوز UL,‏ فى مدح 


مقدّمات الكتاب ۸/نصوص العلماء في ثبوت الولايات 


خافة رب العالمين وظله 
هوالعروة الوثقى الذي من بذيله 
إمام هدى SY‏ الزمان بظله 
ومقتدر لو كلف الصم نطقها 
علوم الورى في جنب أبحر علمه 
بإشراقها كل العوالم أشرقت 
إمام الورى طوذ الشهی منبع الهدى 
به العالم السفليَ يسمو ويعتلي 
همام لو السبع الطباق تطابقت 
لنگس من أبراجها کل شامخ 


أبا حجة الله الذى ليس جارياً 


ويامن مقالید الزمان بكفه 


أغث حوزة الاسلام واعسمر ربوعه 


السيّد البجنوردي 


على ساكنى الغبراء من کل ديار 
تمسك لا يخشى عظائم أوزار 
وألقى إليه الدهر مقود خوار 
بأجذارها فاهت إليه بأجذار 
كغرفة كف أو كغمسة متقار 
لما لاح فى الكونين من نورها الساري 
وصاحب سر الله فى هذه الدار 
على العالم العلوي من غير إنكار 
على نقض ما يقضيه من حكمه الجاري 
وسكن من أفلاكها كل دوار 
وعاف الشرى في سورها کل سيار 
pi‏ الذى يرضاه سابق أقدار 


وناهيك من مجد به خضه البارى 


فلم يبق فيها غير دارس آنار 


۱۰۹ إثبات الولاية العامّة 


«انقطاع الوحي لا یلازم عدم جواز النسخ بعده صلى الله عليه وآله» إذ من 
الممکن atl‏ صلى الله عليه وآله وسلم آودع الحکم الناسخ عند الوصی حى یظهره 
فى وفته, وهكذا الوصی عند وصيّه. وهو أيضاً عند وصئ آخر إلى أن يبلغ وقت 
تبليغه واظهاره. فيظهره من عنده من الأثمّة المعصومين. 

والدليل على ذلك: انه وردت أخبار صحيحة في تفويض دين الله إلى TY‏ 
المعصومین, ولا معنى للتفويض لا ذلك. إذ احتمال أن يكون المراد بالتفويض أن 
يقولوا من عندهم من دون أن يكون من قبل الله. مخالف لأصول المذهب بل 
الدين. واحتمال SI‏ يكون بالإلهام من قبل الله تعالى إليهم؛ Sly‏ كان ممكناً في dn‏ 
نفسه» ولكنّه أيضاً مرتبة من الوحى والظاهر انقطاع الوحي بجميع مراتبه. 

وعلی IS‏ تقدير: إنكار أحكام النسخ من قبل الأئمّة المعصومين لاوجه له 
ولایصغی pai‏ 

أقول: 

لسنا الآن بصدد التحقيق عن مسألة النسخ وأنّه ممكن من الأئمّة أو لاء بل 
المهمّ تصريحه بصحّة الأخبار فى مسألة تفويض الأحكام» كما ON‏ لانوافقه على 


نفى الالهام عن الأئمّة. 


(۱) منتهى الأصول ۲ / ۷۳-۷۳۵ 


مقدّمات الکتاب 8 / نصوص العلماء فى ثبوت الولایات ۱۷ 


الشيخ الطهراني 
العلامة الفقیه المحقّق الأديب الجلیل الشیخ ابوالفضل الطهرانی فى مدح 
الامام المهدي عليه السّلام قال: 
لاسيما مهدتّهم بدرالدجئ ومن إليه المشتكى والملتجی 
سلطان أهل الأرض والسماء وماك أزفه القضاء 
وقال فى مدح الإمام الحسين عليه السّلام: 
ومن فؤض الله آمر الوجود قبضاً وبس ط إلى راحسته 
الی أن قال: 
مدار الوجسود وقسطب السسعود١‏ ومن جملة الخلق في حوزته 


وهذا آوان الشروع فى OLD)‏ الولاية العامّة للنبی والأئمّة عليهم السّلام): 


)\( 
الولاية التشريعية 


— 


«الولاية التشريعيّة» مصطلح علمی, يقصدون منه نفوذ تصرّف المعصوم في 
الاموال والانفس. 

كما قال الشیخ النائینی: «الولاية التشريعيّة الإلهيّة الثابتة لهم من الله سبحانه 
وتعالی في عالم التشریع» بمعنی وجوب اثباعهم في کل شيء. وأَنّهم أولى بالناس 
شرعاً في js‏ شىء من أنفسهم وأموالهم». 

وقال السيّد الخوئی: «بمعنى كونهم أولياء فى التصرّف على أموال الناس 
وأنفسهم بالاستقلال ... بتطلیق زوجاتهم وبيع أموالهم وغيرذلك من التصرّفات». 

قال الشيخ الأنصاري: المستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل أن للامام 
سلطنة مطلقة على الرّعية من قبل الله تعالى» Sly‏ تصرّفهم نافذ على الرّعية ماض 
مطلقا». 

فذکر بعض الأیات والأحادیث والدلیل القطعي من العقل, قال: «وأمًا 


الاجماع فغير خفى (. 


۱۲ إثبات الولاية العامة 


ووافقه على ذلك غيره من اعلام الطائفة فى الفقه والحدیث وسائر العلوم. 
هذاء ولا یخفی SI‏ الآيات فى هذا الباب كثيرة» Ey‏ نکتفی بذکر ما استدلوا 


به منها: 


١‏ الأدلة من الکتاب 

وكانت أولى الأدلّة من القرآن الكريم: الآية المباركة: 

2 ا ا 

أي: فكل ما للمؤمنين ولاية عليه» من آنفسهم وأزواجهم وأمواله» فان ولاية 
النبی صلی الله عليه وآله وسلم آولی به. 

فهذا معنى الآية المباركة عن علمائنا الاعلام, كما عرفت فى النصوص 
المذكورة من کلماتهم» ولانطيل بإيراد غيرهاء وكذا عند علماء الجمهون ولاباس 
بنقل بعض كلماتهم: 
الآية الأولى وكلمات علماء هل السنّة فيها 

* قال الواحدي: «قوله: ESN‏ أذلى GL‏ من tell‏ أي: إذا حكم 
عليهم بشیء نفذ حكمه ووجبت طاعته عليهم. قال ابن عباس: إذا دعاهم انب 


إلى شی - ودعتهم أنفسهم إلى شیء كانت طاعة النبئ أولى بهم من طاعة 


(۱) سورة الأحزاب: الآية 1. 


الولاية التشريعيّة ا 


أنفسهم» )۱ 


# وقال البغوی: «قوله تعالی: الب Br‏ ِالْمُوْمِنِينَ من آشسهم... > یعنی: من 
بعض ببعض,. فى نفوذ حکمه فیهم ووجوب طاعته علیهم. وقال ابن عباس 
وعطاء: يعنى: إذا دعاهم النبئ صلی الله عليه وسلم ودعتهم آنفسهم إلى شىء 
كانت طاعة النبئ Le‏ الله عليه وسلّم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم. قال ابن زيد: 
Zp‏ أؤلى بِالْمُوْمِنِينَ be‏ آنشیهم...» فيما قضى فیهم. كما أنت أولى بعبدك فيما 

أخبرنا عبدالواحد المليحى ... عن أبىهريرة: SL‏ النبن صلی الله عليه وسلم 
قال: ما من مؤمن لا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة: GLA‏ شئتم: التي لین 
ِالْمؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ...4. فأيّما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من كانواء ومن 
ترك دینا أو ضياعاً فلیاتی فأنا مولاه». 

: وقال البیضاوی: انب ذلك ِالْمُوْمِنِينَ من لْفُسِهم ...4 فی و كلها 
فإنّه لا یأمرهم ولایرضی منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم. بخلاف النفس, 
فلذلك أطلق» فیجب علیهم أن یکون أحبٌ إليهم من آنفسهم. وأمره أنفذ فیهم من 
أمرهاء وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم علا 


(۱) التفسير الوسيط ۳/ £04 


(۲) معالم التنزیل ‏ / 1۳۳. 
)1( تفسیر البيضاوي: ۵۵۲. 


۱۱٤‏ إثبات الولاية العامّة 


* وقال الرمخشري: ال I‏ بِالْمُؤينين...» فى کل شىء من أمور الدين 
والدنيا وین أَْمُسِهِم...4 ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحبٌ إليهم 
من أنفسهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقهاه 
وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دونه ويجعلونها فداءه إذا 
أعضل خطب ووقاءه إذا لفحت حرب. وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم, ولا 
ما تصرفهم عنه, ويتّبعوا كلما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم 


(\) 


.)... Se 

* وقال النسفی: ال Jal‏ بِالْمُوْمِنين من أَنْفْسِهِم..» أي: أحق بهم في JS‏ 
شىء من آمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء فعليهم أن يبذلوا 
افيه وو نه هار ا OY‏ 

# وقال النيسابوري: LEM‏ أَوْلئ cate SL‏ من سهم...4 . والمعقول فيه أنه 
رأس الاس ورئيسهم» فدفع حاجته والاعتناء بشانه آهم ... ويعلم من إطلاق الآية 
al‏ أولى بهم من أنفسهم في کل شيء اوو و 

* وقال جلالالدين المحلّى: LBD:‏ أْلئ بِالْمُرْمِنين من آنمسهم..» فيما 
(۱) الکشاف ۳/ ۲۵۱. 


(۲) تفسير النسفى ‏ على هامش الخازن ۳/ ۵۱. 
(۳) تفسیر النيسابوري -على هامش الطبري ۱۲ ۸۶ 


الولاية التشريعيّة \\o‏ 


دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه». 
وقال الخطيب الشربيني مثل ما تقم. ثم انّه علل أولويّة النبی بالتصرّف 
بقوله: «وائما كان أولى بهم من أنفسهم. لأنّه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة» .7" 
أقول: 
وإذا ثبت هذا للنبی الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الله ا ف CR Ie‏ 


هو بامر من الله - لاميرالمؤمنين عليه السلام فى يوم غدير خم وغيره. كما سياتى. 


قوله تعالی:«انما لاك له وو قولة والذين اموا الديق تيون الصلاة و درون 


7 


كاة رهم | راکعون. 

استدل بها غير واحدٍ من علمائنا فى هذا المقام. 

وفى (الکافی): بإسناده «عن أبى عبد الله عليه السّلام فى قول الله عرّوجل: 
Llp‏ ولیکم اله وَرَسُولُهُ LEI Spill‏ قال: اما يعنى أولى بکم. أي Sal‏ بكم 
ورك وأنفسكم وأموالكم: الله ورسوله» والذين آمنوا یعنی عليّاً وأولاده الأئمّة 
عليهم السّلام إلى يوم القيامة, ثم وصفهم الله عرّوجل فتقال:8... الّذِينَ al‏ | الذي 


ییون DLE‏ وَيُوْتونَ SH‏ وَهُمْ LASS‏ وكان أميرالمؤمنين عليه السلام في 


(۱) السراج المنير فى تفسير القرآن ۳/ ۲۲۱. 


۱۱۹ إثبات الولاية العامة 


صلاة الظهر وقد صلى رکعتین وهو راكع» وعلیه حلة قیمتها ألف دينار, وکان النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم os‏ إِيّاهاء وکان النجاشی آهداها له فجاء سائل فقال: 
السّلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من آنفسهم تصدق على مسکین, فطرح 
الحلة إليه وأوما بيده أن احملهاء فأنزل الله boy je‏ فيه هذه الآية» وصيّر نعمة 
أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله 
فيتصدّون وهم راكعون» والسائل الذي سال أميرالمؤمنين من الملائكةء والذین 
فعالون الأتقة من اولاده یکی ون مهللا یک 

وبالإسناد عن «أبى جعفر عليه السّلام قال: أمر الله عزوجل رسوله بولاية 
على وأنزل عليه Llp‏ وَلیکم ان ٩...‏ وفرض ولاية أولى الأمرء فلم يدروا ما هى؟ 
فامر الله محمّداً صلی الله عليه ally‏ وسلم أن يفسّر لهم AN gl‏ كما فسّر لهم الصلاة 
والزكاة والصوم والحج. فلما آتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدور رسول الله 
Le‏ الله عليه ally‏ وسلم يخوّف أن يرتدٌوا عن دینهم وأن یکذبوه فضاق صدره 
وراجم ربّه عرّوجلء فأوحی الله عر وجل إليه (یا ET‏ الرَسُول ...4 فصدع بأمر 
لله تعالى ذکره, فقام بولاية على عليه السّلام يوم غدير خم ٩۱»...‏ 


ورواه في EL‏ المرام) عن: علي بن ابراهیم القمي في (تفسیره)والعياشي 


() الکافی ۱ / ۲۸۹. 


الولاية التشريعيّة eh‏ 


فى (تفسيره) والصدوقء والمفید. والطوسي» والطبرسي. بأسانيد وألفاظ 
e‏ 

UL,‏ أهل GS‏ فرووا خبر نزول EM‏ المباركة فى تصدّق أميرالمؤمنين 
عليه السّلام راکعا؛ عن أميرالمؤمنين والمقداد وأبيذر وعمّار وابن غا و 
وجمع آخرين من الصحابة وباسانید كثيرة دا بعضها صحيحٌ على أصولهم 
وقد اعترف بذلك غير واحدٍ منهم. كما نص غير واحدٍ على الاجماع منهم على 
نزولها في هذه القضيّة.!'' ومن شاء فليراجع كتبهم في التفسير والحديث 
والفضائا ۱۳۱ 

ومن هنا قال شيخ الطائفة في النصّ على إمامة على فى القرآن: «أقوى ما یدل 


عليها قوله تعالى Lil}‏ و 


)1( غاية المرام: ۱۰۷ - ۱۰۹. 

(۲) شرح المواقف ۸/ ۳۱۰ شرح المقاصد ۵ / ۱۷۰. 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ٤‏ / ۱۱۱۲ تفسیر الطبري ٧۸1 / ٦‏ معرفة علوم الحدیث للحاکم: ۱۰۲ 
المعجم الاوسط ۱۲۹/۷ تفسیر السمعاني ۲ / EV‏ آسباب النزول: ۱۱۳, جامع الأصول ٩‏ / £۷۸ 
تاريخ مدينة دمشق ۳۵۱/1۳ ۳۵۷ تفسیر ابن كثير ۲ / ۰16 تخریج أحاديث الکشاف ط مع 
الکشاف ۱ / 14٩‏ الدر المنثور ۳/ ۱۰۵ وغيرها. 

(4) تلخیص الشافی ۲ / Ne‏ 


۱۱۸ إثبات الولاية العامّة 


الابة الثالثة 

قوله تعالی: ... أَطيعُوا اله وَأَطيعُوا الدَسُولَ ol sls‏ منكم...4. 

استدل بها الشيخ الأعظم وغيره. 

ists‏ (الکافی) بإسناده عن عيسى بن السري قال: «قلت لأبى عبدالله 
عليه السّلام: حدثني Lee‏ بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أحذت بها زكا عملي 
ولم sje‏ جهل ما جهلت بعده. فقال: شهادة أن لا إل إلا الله Sly‏ محمّداً رسول الله 
والاقرار بما جاء به من عند الله. وحق فى الأصول من الزكاةء والولاية التي أمر الله 
عرّوجل بها ولاية آل محمّد صلی الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: من مات ولا یعرف امه مات ميتة جاهليّة. قال الله عرّوجل 
ail | Ab.‏ وَأَطِيعُوا الدَسُولَ 5 الأَمْرِ منکم...» فكان على عليه السلا ثم 
صار من بعده حسنء ثم من بعده حسينء ٿم من بعده علي بن الحسین» ٿم من 
بعده محمّد بن علىء ثم هکذا يكون الأمر. ان الأرض لا تصلح إلا بإمام» ومن مات 
یقرف ماهتا مسا ها OY‏ 

وباسناده عن الحسین بن أبى العلاء قال: «ذ کرت لابیعبداله عليه السلام 


قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفروضة. قال: فقال: نعم» هم الذين قال الله تعالی: 


(۱) الکافی ۲ /۲۱. 


الولاية التشريعيّة ۱۱۹ 


«... أَطيعُوا الله Mable‏ لول AM Sols‏ منگم...» وهم الذین قال الله عژوجلّ: 
Wi‏ 4.585 الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا...م.17) 

وبإسناده عن بريد بن معاوية وقال: «تلا أبوجعفر عليه السّلام:#... أطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا tll‏ ل 25 منکم...» فان خفتم تنازعا في الأمر فأرجعوه إلى الله 
وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ویرخص في 
منازعتهم؟)./"ا 

وبإسناده عن سليم بن قيس قال: «سمعت Ue‏ صلوات الله عليه يقول وأتاه 
رجل فقال له: أدنى ما يكون به العبد مومناء وأدنى ما يكون به العبد کافرا وأدنى ما 
يكون به العبد ضالا. فقال له: قد سألت فافهم الجواب: 

.. وأدنی ما یکون به العبد ضالاً نْ لا بعرف ail hee‏ تبارك وتعالی وشاهده 
على عباده الذي أمر الله fey je‏ بطاعته وفرض ولایته. 

قلت: يا آمیرالممنین» صفهم لى: 

قال: الذين قرنهم الله تعالى بنفسه ونبيّه فقال: يا أَيّهَا الَذينَ آمَُوا أطيعُوا الله 
kis ZW als IAD LAB‏ 

فقلت: يا آمیرالممنین, جعلني الله فداك أوضح لى. 


NAV / ۱ الكافى‎ )١( 
NAL /۸ المصدر‎ )۲( 


۱۰ اثبات الولاية العامّة 


فقال: الذین قال رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم فى آخر خحطبة يوم 
قبضه الله عرّوجل الیه: اي قد ترکت فيكم آمرین لن تضلوا بعدي إِنْ تمسّكتم 
بهما کتاب الله عر وجل وعترتي أهل بیتی, OG‏ اللطیف الخبیر قد عهد إلى Legh‏ 
لن یفترقا Jo‏ يردا gle‏ الحوض ٩۱...‏ 

وروی في LE)‏ المرام) أخباراً أخرى في الباب عن: الکلینی» والصدوق, 
والنعماني والمفید. والشيخ» فراجعه (۲ 

هذا بالنظر إلى النصوص. 

Ul,‏ بالنظر إلى الآية المباركةء فلا خلاف في دلالتها على عصمة «أولي 
الأمر» بل إِنّ دلالتها على ذلك مقطوع به كما نص عليه الفخر الرّازي» وذلك SY‏ 
لله تعالى قد أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم» وکل من أمر الله بطاعته کذلك 
وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً كان بتقدير إقدامه على 
الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً منه بفعل ذلك الخطأ وإِنّه محال. 

لكنّ العصمة اما تثبت لأهل البيت الطاهرين عليهم السّلام دون غيرهم من 
أفراد هذه المت فهم الذين تجب متابعتهم وإطاعتهم إطاعةً مطلقة وهذه هي 
الولاية. 


.1۱۶ / ۲ الكافى‎ )١( 
.51/ - ۲۹۱ المرام:‎ GE )۲( 


الو dy‏ التشريعيّة ۱۳۱ 


وقد استدل غاا الأعلام كالعلامة الحلي -رحمه الله - بهذه الآية على 
إمامة أميرالمؤمنين عليه السّلام.7١'‏ فحاول الفخر الرازي بعد اعترافه بدلالتها 
على عصمة Jyh‏ الأمر) صرفها عن الدلالة على ذلك SUG‏ 

«حمل الآية على الأثمّة المعصومين على ما تقوله الروافض فى غاية البعد) 
فذكر وجوها أوّلها وأهمّها: Spy‏ طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم؛ 
فل و آوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لایطاق...».۲۱ 

وهذا واضح السّقوط SG de‏ أميرالمؤمنين عليه السلام قد عرّفه رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم منذ اليوم الاوّل حى يوم غدير خم. حيث بايع القوم 
كلهم أجمعون. 

۲ الأدلة من السنّة 

واستدل علماؤنا الأعلام للولاية التشريعيّة بالروايات» كالحديث: Ub‏ أولى 
JS‏ مؤمن من نفسه» وحديث الغدیر, وغيرهماء في كلام الشيخ الأعظم. وذكر 
الشيخ النائيني حديث الغدير قال: «وغيره من الأخبار المتظافرة الظاهرة دلالتها فى 
هذا المعنى» وقال السيّد الخوئی: «بل هذا ثابت بالروايات المتواترة وفى خطبة 


(۱) نهج الحق وكشف الصدق: ۲۰۳. 
(۲) التفسير الكبير ۱۰ NEV/‏ 


۱۳۲ إثبات الولاية العامة 


> الوداع... بل فى صحیح الترمذي ...). 

وقد تقدّمت نصوص عباراتهم كاملة. 

ونحن نكتفي rare ee‏ اجات Jl‏ أشاروا إليها: 
۱- حدیث الغدير 

فلقد آثبت رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم لأميرالمؤمنين الولاية الإلهيّة 
الثابتة له في کثیر من المواضع والمناسبات. حتی كان یوم غدير خم» الذي خطب 
فيه خطبته المعروفة في ذلك الموقف العظیم. فقال ما شاء الله أن یقول,7"" وما من 
۳ إلى أن أحذ منهم الاقرار بأولويته 
من أنفسهم الثابتة فى كتاب الله OSG‏ «ألست آولی بکم من آنفسکم؟» يعنى: كما 
جاء فى الكتاب LI}‏ الى gael,‏ من أنمُهم...4. قالوا: بلى. فقال: فمن كنت 
مولاه فعلى مولاه». ففرّع Le‏ الله عليه وآله ولاية على على ولایته. ومن نصوص 


الحديث على اللفظ المشار إليه: 


(۱) المستدرك على الصحيحين .٠١9/7‏ 

(۲) مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۰۵. 

(۳) نذكر هنا من ألفاظ حديث الغدير ما هو الأوضح منها دلالة» والا فهو بجميع الفاظه دليل على 
ولاية على وإمامته بعد النبي عليه وأله الصلاة والسّلام. 


الو لاية التشريعيّة ۱۳۳ 


أولى بالمومنین من آنفسهم؟ قالوا: بلی. قال: فمن كنت مولاه فعلی مولاه».۶٩‏ 

وما أخرجه من طریق عفان بن مسلم: «فقال: آلستم تعلمون - آو: آلستم 
تشهدون أَنْي آولی IS‏ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي 
مولا (۲) 

وما أخرجه النسائي من طریق قتيبة بن سعید: «ألستم تعلمون آني أولى JS‏ 
ope je‏ وموّمنة من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لانت أولى JIS‏ مؤمن من نفسه. قال: 
فاي من كنت مولاه فهذا على مولاه. وأخذ بيد gle‏ 

وما أخرجه أبويعلى والحسن بن سفیان -وعنهما ابن كثير -: «فقال: ألست 
أولى IS‏ امرئ من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فان هذا مولى من Ul‏ مولاه, اللهم وال 
من والاه وعاد من عادام» (4) 

وعلى الجملة. GU‏ حديث الغدير من الأدلة القطعيّة على ثبوت کل مقام ثبت 
للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله LAN: SLs‏ او بالا شح اها 
لعولانا امور المؤمنين عليه الصلاة والسّلام. وقد تقدّم دلالة الآية المباركة على 
)1( مسند احمد ٤‏ / ۳1۸ 
(Y)‏ المصدر NAY / ٤‏ 


() خصائص je‏ :40 
)٤(‏ البداية والنهاية ۷/ ۲۱۰. 


۱۳ إثبات الولاية العامة 


الولاية التشريعيّة» على ضوء کلمات علماء الفريقين فى التفسیر والحدیث. 

وقوله اد الله عليه واله وسلم: th‏ أولى js‏ مؤمن من نفسه» الذي 
استدل به الشيخ الأعظم -قد صدر عنه صلى الله عليه وآله فى موارد عديدة منها 
يوم غدير خم» كما عرفت فى الألفاظ المذكورة. 

”وقد أخرج أبوالقاسم الطبراني بإسناده عن آبي‌الطفیل عن زيد بن أرقم أن 
Jl‏ صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن أمر القوم بالتمسّك بالثقلين ونهاهم عن 
تدم عليهما والقصور عنهما «أخذ بيد على فقال: من كنت أولى به من نفسه 
فعلى وليّه. الله وال من والاه وعاد من عاداه».7١)‏ 

وأخرج الحاكم بإسناده عن يحيى بن جعدة عن زيد أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد أن ذكر القرآن: «قام فأخذ بيد على فقال: يا أيّها الناس» من أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من كنت مولاه فعلى مولاه» قال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 

وأخرج غير واحدٍ من حفاظ القوم بأسانيد صحيحة عندهم عن زيد بن أرقم 
وغیره SN‏ النبين صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن أوصى بالكتاب والعترة قال: Sb‏ 


(۱) المعجم الكبير ۵ / NW‏ 
(۲) المستدرك على الصحیحین ۳۳۳ 
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الله مولاي فأنا ولي کل مؤمن» ثم أخذ بيد علي فقال: «من كنت وليّه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقيل لزيد: «سمعته من رسول الله؟ قال: ما كان 
فى الدوحات أحد || موجن باذنه». 

أخرجه النسائی والحاکم - وصححه -وابن جرير الطبري وغيرهم.7" 

وفي لفظ آخر للنسائی: Oly‏ الله وليي وأنا ول المؤمنين» ومن كنت وليّه فهذا 
ول 

فالولاية في aly‏ ولیی» و«الله مولاي» وفى Llp‏ ولى المؤمنين» وفى «فهذا 
(ats g‏ هي بمعنی daly‏ تفت ان «ولاية اللّه» هي تولي ال هون والأولويّة 
بالتصرّف ... كما لا يخفى على من يراجع كتب التفسير بقوله تعالى: اله ول لین 
آمَنُوا...4 وغيره» وكذا من يراجع كتب الحديث بشرح الألفاظ المذكورة. كقول 
الشيخ علي العزيزي المصري: «لأنا ولئ المؤمنين] أي: مولي آمورهم, وكان 
صلی الله عليه وآله cle‏ له أنْ يزوّج ما شاء من النساء ممّن يشاء من غيره ومن 
فسه ون لم يأذن JS‏ من الولی والمرأتء ly‏ یتولی الطرفین بلاإذن»" وكقول 


برقم ۳۱۳۶۰ 


(۲) السنن الکبری ۵ /۱۳7. 
(۳) السراج المنیر فى شرح الجامع الصغير ۱ / ۳۲۰. 


۱۳۹ إثبات الولاية العامّة 


غیره فى نظائر المقام. 

ولقد فهم الصَحابة -من قبل -من قوله صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه 
فعلیخ مولاه» أن الاس عبيد له عليه السّلام وهو مولاهم ومن الشواهد على فهمهم 
هذا قول أبىأيوب الانصاري ومن معه من الصَحابة لمّا وصلوا إلى الكوفة ودخلوا 
عليه فإِنّهم سلموا عليه قائلین: PLS‏ عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاکم 
الاعتراف بدلالة حدیث الغدیر على الأولويّة بالتصرّفء ومن شاء فلیرجع إلى 


ات الم واااو 


۲-حدیث الولاية 

واستدل السيّد الخوئی طاب ثراه للولاية التشريعيّة بکلام النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فى حق آمیرالمژمنین عليه السلام رواه عن صحیح 
لترمذي, فى قضيّة ما رووه من أخذ الامام عليه السلام جارية من الغنائم في 
إحدى الغزوات. فى جواب شكاية بعض الصحابة. 


(۲-۱) راجع الأجزاء: ٩ - ٩‏ من أجزاء كتابنا الكبير: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في 
إمامة الأئمّة الأطهار. 


الو لاية التشريعيّة ۱۳۷ 


وأنا آذ کر الخبر بشیء من التفصیل مع التنبیه على ما فيه من النقاط المهمّة: 

أخرج الترمذي حدیث الولاية فى صحیحه SUG‏ 

«حدئنا قتيبة بن سعید نا جعفر بن سلیمان الضبعي» عن يزيد الرشك» عن 
مطرف بن عبدالله» عن عمران بن حصین قال: بعث رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم ‏ جيشاء واستعمل عليهم على بن أبي‌طالب» فمضى في السرية» فأصاب 
جارية فأنكروا عليه» وتعاقد أربعة من أصحاب رسول لله صلی الله عليه وسلم - 
فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع على وكان المسلمون إذا رجعوا من 
سفر بدأوا برسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلّم ‏ فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى 
رحالهم. فلمّا قدمت السرية سلموا على النبی فقام أحد الأربعة فقال: 

يا رسول dil‏ ألم تر إلى على بن أبي طالب صنع کذا وکذا. فأعرض عنه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

نم قال الثاني» فقال مثل مقالته. فأعرض عنه رسول الله. 

نم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته. فاعرض عنه رسول الله. 

ثم قال الرابع فقال مثل ما قالوا. فأقبل إليه رسول الله صلّی الله عليه pling‏ 
- والغضب يعرف فى وجهه ‏ فقال: 

ما تريدون من علي! ما تريدون من على! ما تريدون من على! Ue NN‏ مي 


وانا منه وهو ed‏ كل مؤمن من بعدي. 


۱۳۸ إثبات الولاية العامّة 


هذا حدیث حسن غريب لانعرفه لا من حدیث جعفر بن سلیمان».(٩‏ 

واخرج أحمد: 

«حدننا ابن Ces‏ حدّثنى أجلح الكندي» عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة 
قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى اليمن بعثين» على أحدهما 
على بن آبی‌طالب. وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: إذا التقيتم فعلی على الناس 
وان افترقتم ISS‏ واحد منکم علی جنده. قال: فلقینا بني‌زید من هل spe‏ 
فاقتتلنا, فظهر المسلمون على المشرکین فقتلنا المقاتلة وسبینا الذريّةء فاصطفی 
على امرأةٍ من السّبي لنفسه. قال بریدة: فکتب معى خالد بن الولید إلى رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم - یخبره بذلك, فلمًا أتيت النبئ -صلی الله عليه وسلم - 
دفعت الکتاب. فقری علیه. فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم - فقلت: يا رسول al‏ هذا مكان العئذه بعنتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه 
ات ما ار 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم -: لاتقع فى على فاه مني وأنا منه 
E‏ 
وأخرج ابن آبي‌شيبة وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال: 


WY / ۵ صحيح الترمذي‎ )١( 


(۲) مسند احمد ۳۵۹/۵ ۱ 


الولاية التشريعيّة a‏ 


«عن عمران بن حصين: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم - سرية 
واستعمل عليها cle‏ فغنمواه فصنع على شیئا أنكروه. وفى لفظ: فاحذ على من 
الغنيمة جارية» فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم ‏ فسلموا عليه ونظروا إليه» ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلمّا قدمت السرية 
سلموا على رسول الله -صلی الله عليه وسلم -فقام أحد الأربعة فقال: 

يا رسول الله» ألم تر he SI‏ قد أخذ من الغنيمة جارية؟ فأعرض عنه. 

نم قام الثاني فقال مثل ذلك. فاعرض عنه. 

تم قام الثالث فقال مثل ذلك. فاعرض عنه. 

ثم قام الرابع. فأقبل إليه رسول الله يعرف الغضب فى وجهه فقال: ما تريدون 
من علي! علي متي وأنا من علي وعلي ولي کل Stet‏ 

ش. وابن حر ري 
وأخرج الطبرانى: 
«حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل, ثنا العبّاس بن الوليد الفرضي. ح 
وحدثنا معاذ بن المثنی, ثنا مسدّد. ح 
وحدثنا بشر بن موسى» والحسن بن المتوكّل البغدادی, ثنا خالد بن يزيد 


العدنى قالوا: 


(۱) كنز العمّال ١57/١1"‏ / رقم 1441 


۱۳۰ إثبات الولاية العامّة 


نا جعفر بن سليمان» عن يزيد الرّشك» عن مطرف بن عبدالله» عن 
عمران بن حصین قال: 

بعث رسول الله he‏ الله عليه وسلّم chy po‏ فاستعمل علیهم he‏ فمضی 
على السرية, فاصاب على جارية فأنکروا علیه, فتعاقد أربعة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وله وسلم قالوا: إذا لقينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أخبرناه بما صنع. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فسلموا عليه ثمّ انصرفوا. فلمًا قدمت السرية سلّموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقام أحد الأربعة فقال: 

يا رسول الله» ألم تر أن Che‏ صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه. 

ثم قام آخر فقال: يا رسول cal‏ ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه. 

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الم ألم تر أن علا صنع كذا وکذا؟ فأعرض عنه. 

نم قام الرابم فقال: يا رسول cal‏ ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟ 

فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - یعرف الغضب فى وجهه - 
فقال: 

ماذا تريدون من علی؟ ثلاث مرّات. ان علياً متي وأنا منه وهو ولي کل مزمن 


eae: 


AYA ۱۸ المعجم الكبير‎ )١( 


الولاية التشريعيّة ۱۳ 


shale Class VI وأخرجه فى (المعجم‎ 

«حدثنا عبدالوهّاب بن رواحة الرامهرمزي قال: de‏ أبوكريب قال: Wd‏ 
حسن بن عطيّة قال: حدثنا سعاد بن سليمان» عن عبدالله بن عطای عن عبدالله بن 
بريدة عن على قال: 

بعث رسول الله صلی الله عليه play‏ علي بن آبي‌طالب وخالد بن الولید. کل 
واحد منهما على وحده وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم على. قال: فاخذا 
يمينا ويساراًء فدخل على فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جارية من السّبي. قال بريدة: 
وکنت Ll‏ الناس بغضاًلعلی» فأتی رجل خالد بن الولید فذکر al‏ قد خا يعار > 
من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر, ثمّ تتابعت الأخبار على US‏ فدعاني 
خالد فقال: يا بريدة, قد عرفت الذي صنع» فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم. فكتب الیه, فانطلقت بکتابه حتّی دخلت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فأخذ الكتاب بشماله -وکان كما قال الله عزوجل لا يقرأ 
ولا یکتب - فقال: وکنت اذا تکلمت طاطات رأسي حتّی أفرغ من حاجتی 
فطاطات رأسي. فتکلمت فوقعت في على حتّی فرخت. ثم رفعت رأسی. اد 
رسول لله صلی الله عليه وسلم غضب Lae‏ لم آره غضب مثله الا يوم قریظه 
والنضیر فنظر إلى فقال: 


يا بريدة Col‏ علياء LS‏ یفعل ما يؤمر به. 


۱۳ إثبات الولاية العامة 


قال: فقمت وما من الناس tll Cad dod‏ منه».(۱) 


«حدثنا محمّد بن عبدالله الحضرمی قال: حدثنا عبدالله بن يحيى بن 
الربيع بن آبی‌راشد قال: Whe‏ عمرو بن عطيّة العوفی» عن أبيه عطيّة قال: حدّثني 
عبدالله بن بريدة: 

أن ااه خد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث على بن أب طالب 
aethiops‏ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: da‏ يا بريدة. 

فرفعت راسي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا وجهه متغيّر.... 

قال بریدة: واه لابغضه آبداً بعد الذي Carly‏ من رسول اله ...»۳۱ 

«حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن منصور الحارثي قال: حدئنا آبي قال: 
bie‏ حسين الأشقر قال: حدّثنا زيد بن أبىالحسن قال: de‏ أبوعامر العقدي, 
عن أب يإسحاقء عن ابن بريدة. 

عن أبيه قال: بعث رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم te‏ أميراً على اليمنء 
وبعث خالد بن الوليد على الجبلء فقال: إن اجتمعتما فعلى على الناس, فالتقوا 
وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله» وأخذ على جاريةٌ من الخمس, فدعا 


)1( المعجم الأوسط 0 / £10 / رقم LAY‏ 
(۲) المصدر ١‏ / 7207 / رقم OVOY‏ 


الولاية التشريعيّة ا 


خالد بن الولید بريدة فقال: اغتنمها فأخبر النبئ Le‏ الله عليه وسلّم بما صنع. 
اف ا و دات لمعك ورس [ الله صلی الله عليه وسلم فى منزله 
وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير فتح الله على 
المسلمین. فقالوا: ما آقدمك؟ قال: جارية أخذها على من الخمسء فجئت لأخبر 
النبن صلی الله عليه gly‏ قالوا: فأخبره Lb‏ يسقطه من عين رسول الله 
- ورسول الله صلی الله عليه وسلّم يسمع الکلام - فخرح مغضباً وقال: 

ما بال أقوام يتتقصون ide‏ من ينتقص he‏ فقد تصنی, ومن فارغ Che‏ فقد 
فارقني. ان We‏ متي وأنا منه. خلق من طينتي» وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل 
من إبراهيم» ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. 

يا بريدة: أما علمت 5 لعلى أكثر من الجارية التي أخذ ly‏ وليكم من 
بعدی؟! 

فقلت: يا رسول الله بالصحبةء ألا بسطت يدك حتّی أبايعك على الاسلام 
جدیدا؟ 

قال: فما فارقته حتّی بایعته على الاسلام» ٩(‏ 


وقال ابن عساکر: «أخبرنا أبوالقاسم ابن السمرقندي أنبأنا عاصم 


(۱) المعجم الأوسط 1۹/۷ / رقم .108١‏ 


۱۳ إثبات الولاية العامة 


ابن الحسنء أنبأنا آبوعمر ابن مهدي آنبأنا آبوالعباس ابن عقدة» آنبانا الحسن بن 
على بن lie‏ آنبانا حسن - يعني ابن عطيّة ‏ آنبانا سعاد. عن عبدالله بن عطای 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: 

سف وسو ل اللي 

فنظر إلى فقال: يا بريدة: ان be‏ وليّكم بعدي, SLs the Sob‏ يفعل ما 
000 

وفى (كنز العمّال): «يا بريدة Ee Sf‏ وليّكم بعدي» Che Lab‏ فإنّه يفعل ما 
يؤمر. الديلمي عن gle‏ .”3 

فهذا هو الحديث فى بعض أسانيده الصحيحة وألفاظه المشهورة» وقد نص 
على صحخته أيضاً غير واحد من الأئمّة كابن أبيشيبة والطبري والحاكم 
وابن عبدالبر والمزي والسّيوطي وغيرهم. 

ثم ان جماعة منهم لم ينقلوا الخبر بتمامه واختصوا الحدیث» لکنهم رووه 
بلفظ: «من كنت ولیّه فعلی ولیّه»: 

آخرج أحمد: «ثنا وکیع» ثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة, عن ابن بريدة» عن 


NAV / ۲ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
7594517 رقم‎ / ٦۱۲/۱۱ كنز العمّال‎ )۲( 


الولاية التشريعيّة ۱۳۵ 


آبیه» قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم -: من كنت ولیّه فعلى ay‏ 

وأخرج: «حدّثنا آبومعاوية ثنا الأعمشء عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة 
عن del‏ قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فی سرية قال: لمّا قدمنا قال: 
كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ قال: فمّا شكوته أو شكاه غيري قال: فرفعت رأسي 
وكنت رجلاً مكباباً ‏ قال: فرأى النبن صلی الله عليه وسلّم قد pool‏ وجهه قال: 
وهو يقول: من كنت وليّه فعلى ads‏ 

وأخرج: «ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن ابن بریدق عن أبيه 
نه مر على مجلس وهم يتناولون من علي, فوقف فقال: اه قد كان في نفسى على 
علي شيء» وكان خالد بن الوليد WIS‏ فبعثنی رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
في سرية عليها علي وأصبنا سبياء قال: فأخذ على جارية من الخمس لنفسه. فقال 
خالد بن الوليد: دونك. قال: فلمّا قدمنا على النبي -صلی الله عليه وسلّم ‏ جعلت 
ا كا فلت ا ی ای A‏ کیت رجات ما 
قال: فرفعت رأسی فإذا وجه رسول الله صلی الله عليه وسلّم -قد تغيّر فقال: من 
كنت وليه فعلى «ad‏ 
)١(‏ مسند أحمد ۵/ ۳۱۱ 


YO" / ۵ المصدر‎ )( 
YOA/ 0 المصدر‎ )( 


۱۳۹ إثبات الولاية العامة 


وأخرج النسائی: «اخبرنا أبوكريب محمّد بن علاء الکوفی قال: حدئنا 
أبومعاوية» قال: ثنا الاعمش, عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا 
رسول الله -صلَى الله عليه وسلم - في سرية؛ واستعمل علینا عليّاه فلمّا رجعنا 
سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ UG‏ شكوته أنا وإمّا شكاه غيري» فرفعت رأسي 
-وكنت رجلاً مكباب -فإذا وجه رسول الله صلی الله عليه وسلّم - قد احمر فقال: 
من كنت وليه cad‏ وليه». ٩‏ 


وأسانيده بهذا اللفظ أيضاً صحيحة بلاكلام. 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«هو أولى النّاس بكم بعدي» 
ثم gil‏ رووا بأسانيدهم في كثير من الكتب المشهورة المعتمدة أن رسول الله 
Le‏ الله عليه وآله وسلم قال لوهب بن حمزة لمّا شكا Ue‏ عليه السّلام فى قضيّة: 
«لا تقل dda‏ فهو آولی الناس بكم بعدي». 
آخرج الطبراني: «عن وهب بن حمزة قال: صحبت he‏ إلى Ks‏ فرأيت منه 
بعض ما أكره. فقلت: لئن رجعت لأشكوئّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فلمًا قدمت لقيت رسول al‏ فقلت: رأيت من على كذا وكذاء فقال: لاتقل هذاء 


£0/0 الستن الكبرى‎ )١( 


الولاية التشريعيّة ۳۷ 


فهو آولی الناس بكم ا 

واخرجه ابن مندة وأبونعيم وعنهما ابن الأثير بترجمة آمیرالممنین 
عليه الصَلاة والسّلام.7"ا 

وهذا الحديث الذي أخرجه الحفاظ الكبار من أهل LSI‏ كالطبراني: 
وَأنن سل وأبي‌نعيم. وابن cet‏ والهیئمی, والسيوطي.ء Bally‏ الهندي 
وغيرهم» هو الاخر دلیل على ثبوت الولاية التشريعيّة الشابتة لرسول الله 
لأميرالمؤمنين عليه الصّلاة والسّلام. 
؛- قول النبيٍ يوم الإنذار في علي: ASA gn‏ بعدي» 

وروی الشیخ على المتقی: 

«عن على قال: LI‏ نزلت هذه الأبة:«رأنزِز عَشيرَتَكَ الفربين» دعا 
بني‌عبدالمطلب. وصنع لهم طعاماً ليس ASL‏ فقال صلّی الله عليه وسلّم: كلوا 
بسم الله من جوانبهاء فان البركة تنزل من ذروتهاء ووضع يده wir]‏ فأكلوا حتّى 
شبعواء ثم دعا بقدح فشرب أولهم نم سقاهم» فشربوا حتّی رووا. فقال أبولهب: 
لقد سحركم. وقال صلی الله عليه وسلم: يا بني‌عبدالمطلب. 5 جنتکم بما 


(۱) مجمع الزوائد ٠١9/9‏ كنز العمّال 7١7/1١١‏ / رقم ۳۲۹۲۱ 
(۲) أسد الغابة WAN / ٤‏ 


۱۳۸ اثبات الولاية العامة 


لم یجیء به أحد قط. آدعوکم إلى شهادة أن لا إله الا cal‏ وإلى الله وإلى ALS‏ 

فنفروا فتفرّقوا. 

نم دعاهم الثانية على مثلها. فقال أبولهب كما قال المرّة الأولى. 

فدعاهم ففعلوا مثل ذلك. 

ثم قال لهم che‏ الله عليه وسلّم dng‏ يده .من يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبی وولیکم بعدي؟ 

فمددت يدي وقلت: انا hall‏ وان یومثذ أصغر القوم. عظیم البطن - 
فبایعنی صلى الله عليه وسلّم على ذلك. 

قال: وذلك الطعام Ul‏ صنعته. 


ابن و 


قوله لعلي: «إِنّك وليّ المؤمنين بعدي» 

وهذا هو الحدیث بسنده عند الرافعي بترجمه إبراهيم بن محمد 
الشهرزوري - حیث قال: 

«إبراهيم بن محمّد بن عبید بن جهينة» آبواسحاق الشهرزوري. ذکر الخلیل 


الحافظ: انه كان یدخحل فزوین مرابطاء و Cc‏ بالشام رمصر والعراق. وروی 


(۱) كنز العمّال ۱۸۹/۱۳ /رقم YUEN‏ 


الولاية التشريعيّة بش 


بقزوین الکتاب الکبیر للشافعی, سمعه منه: آبوالحسین القطانء وأبوداود 
سلیمان بن يزيد. قال: وأدركت من أصحابه: على بن أحمد بن صالح» ومحمد بن 
الحسين بن فتح كيسكين. 

وروی آبواسحاق عن: هارون بن إسحاق الهمداني» وعن عبيدالله بن 
سعيد بن كثير بن عفیر» والربیع بن سلیمان. وسمع بقزوین: آباحامد أحمد بن 
محمد زكريا النيسابوري. 

وحدث بقزوين سنة ۲۹۸ فقال: 

ثنا عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفیر ثنا إبراهيم بن رشيد أبوإسحاق 
الهاشمي الخراساني» حدثني یحیی بن عبدالله بن حسين بن حسن بن علي بن 
آبي‌طالب. حدثني أبي» عن أبيه» عن ode‏ عن على رضى الله عنه. عن 
النبى صلى الله عليه وسلّم قال: 

سالت الله يا على فيك خمساء فمنعنی واحدة واعطانی أربعاً. سالت الله 
أن يجمع عليك sal‏ فأبى gle‏ وأعطاني فيك: أن UG‏ من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة أنا وأنت معى» معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يديّ تسبق به الأوّلين 
والآخرين. وأعطاني Stl‏ فى LI‏ والاخرة. واعطاني أن بيتى مقابل بيتك في 


الجنة. وأعطانى ol‏ ولی المؤمنين بای 


(۱) التدوين بذکر fal‏ العلم بقزوين 151/7. وانظر: كن العمّال 1۲۵/۱۱ / رقم ۳۳۰۲۷ 


١4٠‏ إثبات الولاية العامّة 


أقول: 

SL,‏ هذا الحديث الشريف يهتك أستار التضليل والتخديع» ويكشف أسرار 
التزويق والتلمیع» فهو من خير TV‏ على بطلان تأويل حديث الولاية» وحمله 
على معنی غير معنى (المتصرّف فى الأمر). 

Sl‏ هذا الحديث يدل دلالةَ واضحة على SF‏ المراد من جملة (ولي المؤمنين 
بعدي) معنئ جليل ومقام عظیم. OY‏ المنازل التى ذكرها النبي صلی الله عليه وآله 
plu‏ له قبل هذه الجملة يستوجب کل واحدة منها على اليقين أفضليّته 
عليه السّلام من جميع الخلائق من الأوّلين والاخرین, SY‏ مفادها مساواته 
عليه السّلام للنبئن صلى الله عليه وآله وسلم - الذي لاشك في أفضليّته من الخلائق 
أجمعين ‏ في atl‏ ويدار له كلها 

هذاء وقد عرفت اشتمال هذه الأحاديث على كلمة «بعدي»» فهى من هذه 
الجهة أيضا Tilo‏ على الامامة والخلافة المطلقة لأميرالمؤمنين بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله لوضوح أن لامجال لحمل كلمة «الولاية» فيه على معنى آخر من 
معاني هذه المادة سوى «الأولوية فى التصرّف»», سواء كانت «البعديّة) فيه «رتبيّة») 


كما ذكر السيّد الخوئي طاب ثراه» أو ظرفيّة كما ذكر بعضهم. 


الولاية التشريعيّة 1 


من الروايات العامة 

وأذكر من الروايات BI‏ واحدة فقط مع نصوص كلمات الشراح. ليتضح 
أن لاخلاف بين المسلمين فى هذه المسألة: 

الحديث هو قوله صلی الله عليه ally‏ وسلم: «آنا آولی الناس بالمؤمنين في 
كتاب الله عزّ وجلء فأيّكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني Sly cay LL‏ ما ترك 
مالا فلیورث عصبته من کان». 

فقال أبوزرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقى7" بشرح الحديث باللفظ 
المذكور: 

«فيه فواند: الأولى: 

أخرجه مسلم من هذا الوجه, عن محمّد بن رافع عن عبدالرژاق. 

وأخرجه الأئمّة السنّة خلا آباداوده من طريق الزهري» عن أب سلمة. عن 
أبي هريرة: إنّ رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه الدين, 
فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حدث أنه ترك لدينه وفاءٌ Vy‏ قال للمسلمين: 
صلوا على صاحبكم» فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم. 
فمن توفی من المؤمنين فترك ديناً فعلی قضاژه ومن ترك مالا فلورثته. 


(1) المتوفى نة 7 حافظ محدّث. فقيه» أصولي» مفسّر. الضوء اللامع ۱۳۳۹/۱ حسن المحاضرة 
فى محاسن مصر والقاهرة ۱ طبفات المفسّرين ۱ +0 


۱:۲ إثبات الولاية العامة 


هذا لفظ البخاري. وقال الباقون: قضاءً بدل فضلاء وکذا هو عند بعض رواة 
البخاري. 

وأخرجه الشیخان وابوداود من رواية pie al‏ عن أبي هريرة, بلفظ: من 
ترك IL‏ فلورئته ومن ترك کلاًفالینا. وفی لفظ مسلم: ولیته. 

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من رواية آبي‌صالح عن أبى هريرة بلفظ: 
آنا آولی بالمؤمنين من آنفسهم فمن مات وترك مالاً فماله لموالیه العصبة» ومن 
ترك كلذ أو ضیاعاً bb‏ ولیّه.... 

وأخرجه البخاري من رواية عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبى هريرة بلفظ: 
ما من مؤمن الا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة, إفرأوا ما شئتم LIN‏ أذلى ينين 
Gn tepals‏ ناكما مومن مات وترك مالاً فلیرثه عصبته من کانوه ومن ترك دا 
ااافا فلیأتنی فأنا مولاه. 

وأخرجه مسلم من رواية أبىالزنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة بلفظ: والذي 
نفس محمّد بيده» إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس cay‏ فأيّكم ما ترك 
دين أو ضياعاً فأنا مولاه وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من کان. 

الثائية: 


قوله: آنا أولى الناس بالمؤمنين. 


نما قيّد ذلك بالناس, OY‏ الله تعالى أولى بهم منه. 

وقوله: في كتاب الله عرّوجل. 

إشارة إلى قوله col EMD: Shs‏ بِالْمُوْمِنِينَ من ...> وقد صرح بذلك 
فى رواية البخاري من طریق عبدالرحمن بن آبي‌عمرة كما تقدم. 

ob‏ قلت: الذي في الآية الكريمة أنه آولی بهم من أنفسهم. ودل الحدیث 
على Syl sl‏ بهم من سائر الناس» ففیه زيادة. 

قلت: إذا كان أولى به من أنفسهم, فهو أولى بهم من بقيّة الناس من طريق 
الاولی, SV‏ الإنسان أولى بنفسه من غيره» فإذا تقدّم النبي hee‏ الله عليه وسلم على 
النفس فتقدمه في ذلك على الغير من طريق الأولى. 

وحكى ابن عطيّة فى تفسيره عن بعض العلماء العارفين al‏ قال: هو أولى 
بهم من أنفسهم bY‏ أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. قال 
ابن عطيّة: ويؤيّد هذا قوله عليه الصّلاة والسّلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تقمحون فيها تقحم الفراش. 

الغالثة: 

یترئب على كونه عليه الصّلاة والسّلام أولى بهم من أنفسهم: أنه يجب 


عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم وإن شق ذلك عليهم. وأن يحبّوه أكثر من 


١‏ إثبات الولاية العامّة 


محبّتهم لأنفسهم ومن هنا قال النبی صلى الله عليه وسلم: لايؤمن أحدكم حیّی 
أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفى رواية أخرى: من أهله وماله 
والناس أجمعين» وهو فى الصحيحين من حديث أنس. 

ولمّا قال له عمر رضي الله عنه -لانت أحب لین من كل شىء الا نفسي. 

قال له: لاوالذي نفسی بيده حتّى أكون أحبٌ إليك من نفسك. 

فقال له عمر: فإنّه الآن والله -لأنت Col‏ إلى من نفسى. 

فقال النبی صلی الله عليه وسلم: الآن يا عمر. 

رواه البخاري فى صحیحه. 

قال الخطابی: لم يرد به > الطبع» بل آراد Le‏ الاختیار BY‏ حب الإنسان 
نفسه طبع ولا سبیل إلى قلبه. قال: فمعناه: لا تصدق فی حبّى حتى تفنى فى طاعتی 
نفسك» وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاکك. 

الرابعة: 

إستنبط أصحابنا الشافعيّة من هذه الآية الكريمة: Si‏ له عليه الصّلاة والسّلام 
أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه الصلاة 
والسّلام إليهماء Les‏ صاحبهما البذل. ويفدي مهجته بمهجة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. ably‏ لو قصد عليه الصّلاة والسّلام ظالم لزم من حضره أن 


الولاية التشريعيّة ه؛ ١‏ 


Ju‏ نفسه دونه. 

ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية ماله في ذلك من 
الحظ Lal],‏ ذكر ما هو عليه فقال: وأيّكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فادعونى فأنا ولي 
وترك حظه فقال: وأيّكم ما ترك مالاً فليورّث عصبته من IS‏ 

وقال البدر العینی "۳" بشرح قوله: «وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة: 

«یعنی: أحق وأولى بالمؤمنين فى كل شىء من أمور الدنيا والآأخرة من 
أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يعيّن» فيجب عليهم امتثال أوامره واجتناب نواهيه).7 

فمن هذا الكلام يظهر أنّ الاية المباركة اَن أولی بِالْمُوْمِنِينَ...4 دالة على 
اولویّته صلی الله عليه واله وسلم بالمؤمنين من آنفسهم فى جميع شوونهم. Ny‏ 
عليهم الإمتثال المطلق .... 

وقال الشهاب القسطلانی !۲ بتفسير الآية المباركة من كتاب التفسیر: ال 
اؤلئ بِالْمُوْمنِينَ...4 فى الامور كلها ...من انفسهم...» من بعض ببعضء فى نفوذ 
(۱) شرح الأحكام: كتاب الفرائض. ح .١‏ 
(۲) محمود بن احمد المتوفی سنة 0 فقيه. محدّث. مورّخ أديب. الضوء اللامع ۱۰/ ۱۳۱» حسن 

المحاضرة ۰۲۷۰/۱ شذرات الذهب ۲۸۷/۷ 

() عمدة القاري شرح صحیح البخاری ۲ ۱( 


)٤(‏ احمد بن محمّد المصريء المتوفی سنة ANY‏ فقيه» محدث. مجود مورّخ. الضوء اللامم 


۱1 اثبات الولاية العامّة 


حکمه ووجوب طاعته علیهم. 

وقال ابن عبّاس وعطا: ر يعني إذا دعاهم النبى صلى الله عليه وسلم ودعتهم 
أنفسهم إلى شىء كانت طاعة النبى صلی الله عليه وسلّم بهم من طاعة أنفسهم. 

وائما کان ذلك لا يأمرهم ولا يرضى إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف 
ال 

وقوله: ee‏ ثابت في رواية أبي ذر فقط. وبه قال: حدثنی -بالافراد - 
إبراهيم بن المنذر القرشی الحزامی قال: حدّثنا محمّد بن فلیح - بضم الفاء وفتح 
اللام آخره حاء مهملة مصغراً ‏ قال: > آبي‌فلیح بن سليمان الخزاعي» عن 
هلال بن علي العامري المدني وقد ينسب إلى جدّه أسامة -عن عبدالرحمن بن 
آبی‌عمرة بفتح العين وسكون المیم الأنصاري النجاري -بالجیم» قيل: ولد في 
عهده Le‏ الله عليه وسلم. وقال ابن أبيحاتم: ليس له صحبة - عن آبي‌هريرة 
-رضی الله عنه -عن النبی lo‏ الله عليه وسلم Sl‏ قال: 

وما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهء أي: أحقهم به فى کل شىء ا 
الدنيا والآخرة -وسقط لأبىذر لفظ الناس -إقرأوا إن شئتم قوله عر وجل: التب 
ارت ال 6 


أستنبط من الآية أنّه: لو قصده عليه السّلام ظالم وجب على الحاضر من 


الولاية التشريعيّة ey‏ 


ارم ان رل د 


أقول: 

وهذه العبارة ظاهرة فى ee‏ تفسير الآية بالأولويّة بالتصرّف مطلقاً من 
وخر 

منها: قوله بتفسیر LW‏ فى الأمور كلها» حيث أتى بالجمع المحّی باللام 
الدال على العموم ثم أكده بكلمة «کلها». 

ومنها: قوله: «في نفوذ حكمه ووجوب طاعته» SU‏ ظاهر في الإطلاق ودال 
على الأولويّة التامّة. 

ومنها: ما نقله عن ابن عبّاس وعطا OU‏ صريح فى دلالة الآية على ما ذكرناء 
وال ples‏ 

ومنها: قول القسطلانی بعد ذلك Whee‏ كلام ابن عبّاس وعطا.... 

ومنها: تفسير الحديث بقوله: أي أحقّهم فى کل شىء من آمور الدنيا والآخرة. 

وقال القسطلاني بشرح الحديث في كتاب الاستقراض: 

«عن أبي هريرة -رضي الله عنه Sf‏ النبى صلّی الله عليه وسلّم قال: ما من 


مؤمن إلا وأنا ‏ بالواوء ولابي الوقت: إلا أنا Jul‏ -أحقٌ ‏ الناس به -في کل شىء 


۲/۷ السّاري فى شرح صحيح البخاري‎ Le!) 


\£A‏ إثبات الولاية العامّة 


من gl‏ الدنیا ولاحرة -إفرأوا إن سكم قوله تعالى LAM:‏ أذ Fe‏ 

قال بعض الکبراء إِنّما كان عليه DESL DLAI‏ أولى بهم من أنفسهم SY‏ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيّة: ويؤيّده قوله 
عليه الصّلاة والسّلام: آنا آخذكم بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. 

ويترتّب على كونه أولى بهم من أنفسهم: أنه يجب عليهم إيثار طاعته على 
شهوات أنفسهم وان شق ذلك علیهم Oly‏ يحبّوه أكثر من محبّتهم لأنفسهم» ومن 
ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: لايؤمن أحدكم حتّی أكون Col‏ إليه من نفسه وولده. 
الخدت 

واستنبط بعضهم من الآية: أن له عليه الصلاة والسّلام أن يأخذ الطعام 
والشراب من مالکهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه الصّلاة والسّلام إليهماء وعلى 
صاحبهما III‏ ويفدي بمهجته رسول لله صلى الله عليه وسلّمء وأنّه لو قصده 
عليه الصّلاة والسّلام ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه. 

ولم يذكر عليه الصّلاة والسّلام -عند نزول هذه الاية ما له فى ذلك من 
الحظ La‏ ذكر ما هو عليه فقال: فأيّما مؤمن مات وترك Wa‏ -أي dim‏ وذكر 
المال خرج مخرج الغالب SB‏ الحقوق تورث کالمال - فلیرثه عصبته من کانوا 


-عبّر بمن الموصولة لیعم أنواع العصبة. والذي عليه أكثر الفرضیین آنهم ثلاثة 


الولاية التشريعيّة ۱4۹ 


أقسام: عصبة بنفسه» وهو مین له ولاء وكڵ ذكر نسيب یدلی إلى الميّت 
بلاواسطة أو بتوسط محض الذکو وعصبة بغيره» وهو كل ذات نصف معها ذكر 
يعصبهاء وعصبة مع غیره وهو أت فأکثر لغیر آم معها بنت اد بنت ابن فأكثر 
-ومن ترك نويا lols of‏ قتع الضاد المعجمةء مصدر GUT‏ علی الاسم الفاعل 
للمبالغة, کالعدل والصوم. وجوّز ابن الاثیر الكسر على أها جمع ضائع کجیاع في 
جمع جائع» وأنكره الخطابی, أي: من ترك عيالاً محتاجین - فلیاتی فانا مولاه -أي: 
a,‏ أتولى آمورهه فان ترك دینا aie andy‏ أو عيالاً فان کافلهم Elly‏ ملجژهم 
ومأواهم».۱٩‏ 

% وقال المسطلاني بشرح الحديث فى كتاب الفرائض: 

«حدّثنا عبدان -هو: عبدالله بن عثمان بن جبلة المروزی -قال: أخبرنا... عن 
أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبی -صلی الله عليه وسلّم Se‏ قال: أنا أولى 
بالمزمنین من آنفسهم. أى: Set‏ بهم في كل شیء من امور الدین والدنیاه وحکمه 
أنفذ عليهم من CE‏ 

# وقال المناوي: ul‏ أولى بالمومنین من آنفسهم تین كل شیء ا 
الخليفة الأكبر الممدٌ لكل موجود. فحکمی علیهم أنفذ من حکمهم على آنفسهم. 


.,15١/غ إرشاد السّاري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
LYV/A المصدر‎ )۲( 


۱۰ إثبات الولاية العامّة 


وذا قاله لما نزلت الا بة -فمن توفی -بالبناء للمجهول gl‏ مات -من المومنین فتر له 


عليه -دینا -بفتح الدال -فعلی -قضاژه مما یفی الله به من غنيمة وصدقة. وذا ناسخ 


لترکه DLAII‏ على من مات وعلیه دين ومن ترك مالاً ‏ يعني lee‏ فذکر المال 
غالبي - فهو لورثته. 

وفى رواية البخاري: فليرثه عصبته من كانوا. فرد على الورثة المنافع وتحمل 
المضار والتبعات. حم ق ن ة. عن آبی‌هریر» ٩٩.‏ 

# وقال العزيزي: «أنا أولى بکل مؤمن من نفسه كما قال الله تعالى طالب 
ول Sal‏ من نهم ...4. قال البيضاوي: أي في الامو ر كلهاء ails‏ لا یأمرهم 
ولا يرضى عنهم لا بما فيه صلاحهم بخلاف النفس» فیجب أن یکون أحبٌ إليهم 
من أنفسهم. فمن خصائصه صلی الله عليه وسلم: أنّه كان إذا احتاج إلى طعام أو 
غيره وجب على صاحبه المحتاج إليه بذله له صلی الله عليه وسلم. وجاز له 
صلی الله عليه وسلّم آخذه وهذا وان كان جائزه لم يقع -من ترك مالاً فلأهله -أي: 
لورثته -ومن ترك دين أو ضياعاً ‏ بفتح الضاد المعجمة أي: عيالاً وأطفالاً 
ذوي ضیاع فأوقع المصدر موقع الاسم -فالی وعلی - أي - فأمر كفاية عياله إلى 


وفاء دينه علی. وقد كان صلی الله عليه وسلم لا يصلى على من مات وعليه دين 


() التيسير فى شرح الجامع الصغير ١‏ / ۱۸۶. 


الولاية التشريعيّة ٠6١‏ 


ولم یخلف له وفاء للا يستاهل الناس فى الاستدانة ويهملوا الوفاء. فزجرهم عن 
ذلك بترك الصلاة عليهم» ثم نسخ بما ذ کر وصار Lely‏ عليه» صلی الله عليه وسلم. 

واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: OLS‏ من 
خصائصه صلی الله عليه وسلم ولا يلزم الامام أن يقضيه من بيت المال. وقال 
بعضهم: ليس من خصائصه بل يلزم کل إمام أن يقضي من بيت المال دين من 
مات وعليه دين إذا لم یخلف وفاءً وكان فى بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم 
منه. واعتمد الرملی الأوّل وفاقاً لابن الحري. 

وأنا ولى المؤمنين. أي: Spee‏ أمورهم. فكان صلّی الله عليه وسلّم يباح له أن 
يزوج ما شاء من النساء ممّن يشاء من غيره ومن نفسه» وان لم يأذن کل من الولي 
والمرأة وأن يتولى الطرفين بلاإذن. 
Gade‏ 

# وأورد السیوطی الأحاديث الدالة على أولويّته بالتصرّف بذيل الآية 
المباركة قال: «قوله تعالی: ال أذلى Geel‏ من انسهم...4: 

أخرج البخاري: وابن جريرء وابن آبي‌حاتم» وابن مردويه: عن آبي‌هريرة 


- رضي الله عنه ‏ عن النبّى صلی الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى 


(۱) السراج المنير فى شرح الجامع الصغير SVEN‏ 


۱۲ إثبات الولاية العامّة 


الناس به فى الدنیا والآخرةء إقرأوا إن شنتم ال Gael Jol‏ من Ketel‏ 
فأيّما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء فان ترك bys‏ أو ضياعاً فلأتي فأنا 
We‏ 

وأخرج الطيالسيء وابن مردويه: عن أبي هريرة قال: كان المؤمن إذا توفي في 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم فأتى به النبي سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: 
نعم قال: هل ترك وفاءً لدينه؟ فان قالوا: نعم» صلی عليه وان قالوأ: لاء قال: صلّوا 
على صاحبکم. فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم. فمن 
ترك ديناً فإلئ ومن ترك مالاً فللوارث. 

واخرج deol‏ وابو داود وابن مردويه: عن جابر ‏ رضى الله عنه -عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول: آنا أولى JS‏ مؤمن من نفسه. فأيّما رجل مات 
وترك edb Lo‏ ومن ترك مالا فهو لورثته. 

وأخرج ابن أب شيبة» وأحمد والنسائی: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: 
غزوت مع علي الیمن. فرأيت منه جفوة فلمّا قدمت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم ذكرت عليّاً فتنقصته» فرأيت وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم تغيّر 
وقال: يا بريدة, الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: من 


كنت مولاه فعلى ولك" 0 


Sul (1)‏ المنثور فى التفسير بالمأئور ۵۵7/7 - OW‏ 


الو لاية التشريعيّة ۱۳ 


أقول: 

كان هذا شرح ما استدل به علماؤنا للولاية التشريعيّة من الكتاب idly‏ 
المتفق عليها بين الخاصّة Mildly‏ ولايخفى أنّ الأدلة من هذا القبيل على هذا 
القسم من الولاية كثيرة» كما أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام 
Lasts ws doe‏ ولو GILES‏ نورد بعضها لفعلناه ولك ما ذکرناه lS‏ والحمد 


ds‏ العالمین. 


ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فى ولاية الفقيه [gl‏ تتصوّر على 
oe‏ 

الأل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غيره منوطا 
بإذنه أو غير منوط به» ومرجع هذا إلى کون نظره سبباً في جواز تصرفه. 

الثاني: عدم إستقلال غيره بالتصرّف وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وال 

ثم قال و له: 

۳1 الولاية على الوجه الاأوّل أعني استقلاله في التصرّفء فلم يثبت بعموم 


ارا ف ارو ق فان تلف OY‏ 


)1( کتاب المكاسب ۵٤٦/۳‏ - ۵۵۱. 


۱0۸ إثبات الولاية العامة 


كلام المحقق الخراساني 

فقال المحمّق الخراسانى فى حاشيته على المکاسب: 

قوله: اما الولاية علی الوجه ue GM‏ 

لا یخفی Sl‏ ليس للفقیه في حال الغيبة ما ليس للامام عليه السّلام: Lily‏ ما كان 
له فثبوته له محل الاشکال والکلام فى المقام. فلابدٌ ههنا من البحث أُوَّلاً فیما له 
عليه السلام» Libs‏ في النقض والابرام فيما ذکر دلیلاً على ثبوته له. 

فاعلم أنه لاريب فى ولايته فى مهام امور LISI‏ المتعلقة بالسياسة التي 
تكون وظيفة من له الرئاسةء وأمّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص» كبيع دار 
وغيره من التصرّف فى أموال الناس» ففيه اشکال. 

Jo lie‏ على عدم نفوذ تصرّف أحدٍ فى ملك غيره الا بإذنه» وأنّه لا یحل مال 
إلا بطیب نفس مالكه» ووضوح أن سيرة الثبي صلی الله عليه وآله آنه يعامل مع 
أموال التابين معاملة سائر lll‏ 

وممًا دل من الآيات والروايات على کون atl‏ والإمام أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. 

Lily‏ ما كان من الأحكام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصٌ من زواج وقرابة 
ونحوهماء فلاريب فى عدم عموم الولاية له Oly‏ يكون أولى بالارث من القريب 


وأولى بالأزواج من آزواجهم Epil‏ أؤلئ بِالْمُوْمنِينَ...4 ball‏ يدل على أولويّته 


شبهة... و رد = 
فيما لهم الاختیار لافيما لهم من الأحكام تعبّداً وبلاٍختیار....(٩‏ 


كلام المحقق الإصفهاني 

ولقد أجاب تلميذه المحقّق عن هذه الشبهة فقال ما نصّه: 

... فلابدٌ من إقامة الدليل على جعل هذا الاعتبار لهم عليهم السلام» وما 
يناسبه: آية: الت ol‏ بِالْمُوْمنِينَ من أَنْفْسِهمْ...4 وما كان مساقه مساقهاء لامجرّد 
زوم طاعتهم عليهم لام ونحوه. 

وتحقيق حال الآية المزبورة نها تحتمل معنيين: 

gota اهارا‎ Lees وهر أن‎ pte تي الل بعت‎ laa 
إرادة غيره فيفيد الولاية في مورد المزاحمة لا الولاية على كل تصرّف ابتداء.‎ 

ثانيهما: أن النبئ صلی الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من نفسه بنفسه أي كما 
al‏ له السلطنة بنفسه على نفسه» فللنبى Lo‏ الله عليه وآله سلطنة أقوى من سلطنته 
على انفسة: 

والظاهر هو الثانى» SE‏ الأول إِنّما يناسب ما إذا كان مورد الولاية والأولويّة 
غير ما هو المفضول بالاضافة إلى من له الولايةء كما فى الجد والأب بالاضافة إلى 


البنت؛ فإنّ الجد أولى بها من OV‏ فيدل على کون تصرفه أنفذ من تصرف الأب. 


۱1۰ اثبات الولابة العامّة 


وأمّا فى مورد AV‏ فمورد الولاية والمفضول فيها نفس المؤمن» فله الولاية 
على نفسه؛ والنبي صلی الله عليه وآله أولى منه بهذه YI‏ فهو صلی الله عليه وآله 
أولى بالمؤمن فيما له من الولاية على نفسه» وكونه أولى بنفسه من غيره؛ وإِنّما 
فرت الأولويّة SL‏ إرادته أنفذ من إرادة غيره رعايةً لمفهوم الأولويّة المقتضية 
لمفضوليّة المؤمن, وأثرها أنفذيّة إرادته صلى الله عليه وآله من إرادة المفضول, فهو 
لازم ولايته صلی الله عليه وآله بالأولويّة والاقوائيّة, IY‏ الکلام مسوق لبيان حكم 
مورد المزاحمةء ونظير هذه LV‏ قوله تعالى:ظإتما SENG‏ اله وَرَسُولَهُ...4 أي ولی 
آمرکم. 

Lily‏ منافاة ما دل على الولاية بهذا المعنی مع ما دل على سلطنة الناس على 
أموالهم بالاستقلال وملاحظة المعهود من سيرة النبي صلی الله عليه وآله والأئمّة 
عليهم السّلام من معاملتهم مع الناس معاملة سائر آفراد الناس» وعدم تزويج البالغة 
إلا بإذنهاء وعدم تزويج من لها الأب إذا كانت صغيرة إلا بإذن أبيهاء وعدم وطي 
مملوكة الغير إلا باشترائها من مالکها أو بتحليله وهكذاء واه من المستبشع nee‏ 
تكون لهم عليهم السّلام السلطنة على التمتّم بزوجة الغير كما له السلطنة عليها 
وهكذا. 


ان 


فمدفوعة: OL‏ شان dol‏ الولاية اثبات ولاية منضمة بولاية من له الولاية على 


كل تصرّف تسبیبی فکما أنه للمالك الولاية على بیع ماله وعلی تزویج المرأة 


شبهة... و رد = 


وعلی تطلیق زوجته مباشرةً أو تسبيباً باعطاء الولاية للغيرء فمثل هذه الولاية ثابتة 
لهم بجعله تعالی» فلادخل له بالانتفاع بزوجته وبجاریته ممّا ليس له أن يعطيه 
لغیره» أو كان من الأحكام المحضة التى لا دخل لاختیار الشخص فيه کالارث من 
قريبه» وعدم صدور مثل هذه التصرّفات الجزئيّة منهم علیهم السّلام لا یکشف عن 
عدم کونها لهم عليهم السّلام del ably‏ 

اقول: 

lal‏ قوله: لامجرّد لزوم طاعتهم عليهم السّلام ونحوه. 

ففيه: Sl‏ غفلة عن المعنى الموضوع له مادّة الطاعةء وقد تبع فى ذلك شيخه 
المحّق الخراساني الذي اعترض على الشيخ بقوله: فى دلالة ما دل من الآيات 
والروايات TW!‏ على وجوب الاطاعة أو حرمة المخالفة على الولاية نظر. لعدم 
الملازمة بينهما كما لا یخفی, لكنْ فى هذه الآية وما يشابهها من الآيات والروايات 
الدالة على الأولويّة کفاية ° 

وذلك: SY‏ الطاعة من «الطوع» وهو التسليم المحض, سواء كان هناك sal‏ 
ونهئ أؤ لاء نعم التسليم في مقابل الأمر والنهي طاعة لهماء فما جاء فى كلام 
العلمين المذكورين خلط بين المفهوم والمصداق. 


(۱) الحاشية على المكاسب ۲ / ۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) المصدر: OY‏ 


۱ إثبات الولاية العامة 


ويشهد بما قلناه ما ورد فى الأخبار بتفسیر قوله تعالی: ام يَحْسّدُونَ الاس 
علی ما آئاهم ال من فضله...» كما ذکرنا فى الکتاب. 

UL,‏ قوله: وأمّا منافاة ما دل على الولاية بهذا المعنی مع ما دل على سلطنة 
الناس ... فمدفوعة .... 

فقد أجاد فيما أفاد. ويتخلص كلامه في نقطتين: 

إحداهما: إن هذه الولاية المجعولة لا تنافى ولاية من له الولاية» لكن النبى 
والامام أولى منه بتلك الولاية. 

والثانية: إن عدم صدور التصرفات الجزئيّة من النبي والا مام وعدم كون 
سيرتهم كذلك لا يكشف عن عدم ثبوت الولاية لهماء بل إن موضوع بحثنا هو 


وجود تلك الولاية لهما سواء وقع منهما إعمالها أو N‏ 


)۲( 
الولاية 
لولاية التكوينيّة 


بعض كلمات العلماء 

و«الولاية التكويئيّة» فسّرها الشيخ النائینی بائها «عبارة عن تسخير المكوّنات 
تحت إرادتهم ومشيّتهم بحول الله وقوته ... وذلك لكونهم عليهم السّلام مظاهر 
أسمائه وصفاته تعالی» فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله». 

(قال): «وهذه المرتبة من الولاية مختصّة بهم؛ وليست قابلة للإعطاء إلى 
غيرهم» لكونها من مقتضيات ذواتهم النوريّة ونفوسهم المقدسة التي لا يبلغ إلى 
دون مرتبتها مبلغ». 

وفسّرها الشيخ الاصفهانی بقوله: «الممکنات كما أنّها مملوكة له تعالی 
حقيقة باحاطته الوجوديّة على جمیع الموجودات بأنحاء الاحاطة الحقيقيّة 
كذلك النبي LIV,‏ عليهم الصّلاة والسّلام» بملاحظة كونهم من وسائط فيض 
الوجود. لهم الجاعليّة والإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه 
الوجود فإنّه مختص بواجب الوجود». 

(قال): «والنبی صلى الله عليه aly‏ وسلّم والأئمّة عليهم السّلام لهم الولاية 


۱۹۹ إثبات الولاية العامة 


المعنويّة والسّاطنة الباطنية على جمیع الأمور التكوينية والتشريعيّة فکما أنّهم 
مجاري الفيوضات التكوينيّة كذلك مجاري الفيوضات التشريعيّة» فهم وسائل 
التكوين والتشريع». 

وكذلك قال السيد الخوئی, قال: «لكونهم الواسطة فى الإيجاد وبهم الوجود. 
وهم السّبب فى الخلق, إذ لولاهم LS‏ خلق الله كلهم, Lally‏ خلقوا لأجلهم وبهم 
وجودهم, وهم الواسطة فى الإفاضةء بل لهم الولاية التكوينية LI‏ دون الخلق, 
فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجاديّة» وان كانت هی ضعيفة 
بالنسبة إلى ولاية الله على الخلق». 

وقال السيّد البجنوردي: «وهذه الولاية عبارة عن کون الولى متصرفاً في 
جميع الكون سمائه وأرضه بإذن الله جل جلاله وهی التى بها يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى» وبها يشقّ القمر ويجعله نصفین» JS‏ 
ذلك وما شابهها OSL‏ اللّه عظم ا 

وقد قصد الشيخ بهاء الدين العاملى هذا المعنى حين خاطب الامام الحجّة 
عليه الصلاة easly‏ فى قصيدته: 

خليفة رب العالمين وظله على ساكني الغبراء من کل ديار 

ایا حجة الله الذي ليس جارياً بغير الذي يرضاه سابق أقدار 


ويا من مقالید الزمان بکفه وناهيك من مجدٍ به خضه الباري 


الولاية التكوينيّة vay‏ 


وقصده العالم الجليل الجامع الشيخ أبوالفضل الطهرانی فى مدح سيّدنا 


له الولاابة الم حهمديّة 
ولاية التكوين والإبداع 
اذ يده العملا يد الأيادي 
آأسماژه الحسنى له صفات 


سططانه على الورى سلطانه 


أبى عبدالله الحسين عليه السّلام: 
«ومن فؤض الله أمر قيضا وبس ط إلى راحسته» 
وقصده المحمّق العظيم أستاذ المجتهدين الشيخ محمّد حسين الإصفهاني, 
فى مدح سيّدنا الإمام الرضا عليه السّلام: 
قد استوى سلطان إقليم الرضا باليمن والعز على عرش الزضا 
عرش الخلافة الإنّهيّة فى ١‏ عبده فياله من شرف 
لا بل على أريكة الهويّة ١‏ ومركزالمشيّة الفعليّة 


في سز ذاته على البريّة 
أكرم بهذا الملك المطاع 
فهو مثال مبدء المبادي 
وهی لذاته تجليات 


فماأعزه تعالی نم(۱) 


المقدمة الثامنة من مقذمات الکتاب. 


(۱) الانوار القدسيّة: ۵۰. 


۱3۸ اثبات الولاية العامة 


والمحقق السبزواري» من قوله فى مناجاته مع الله: 
«سلطان ممالک وجود. اوق و aig‏ 

والشيخ المجلسی من كلامه المتقدم فى المقدمة الثامنة. 

وسئل السيّد الميلاني عن الولاية التشريعيّة والتكوينيّة» فأوضح الولاية 
التكوينيّة بقوله: 

ولايت A SS‏ یک قسمى از أن عبارت است از مجراى فيض بودن 
كائنات فی الجمله كه عموم انبياء و اوصياء داشته‌اند. 

و قسم دیگر عبارت است از ولايت AIS‏ تكوينيّهه که مجراى فيض بودن 
است نسبت به جميع عالم امكان که در Go‏ پیغمبر اكرم صلی الله عليه وآله وائمّه 
اطهار عليهم السّلام ثابت شده و دليل آن عبارت است از aS‏ خود صاحبان 
ولايت كه بيش از حد تواتر به ما رسيده است» و دروغ و جزاف نفرموده‌اند» زيرا 
آن بزرگواران صادق و مصدق می‌باشند» و اين دليل بر هر كس كه به كتب 
احاديث معتبره از ييغمبر اكرم صلی الله عليه وله و ائمّه اطهار عليهم السّلام 
مراجعه نمايد روشن است» علاوه بر ادله ethic‏ غير قابل رد كه در جاى خود 


)1( فالنبى Le‏ الله عليه ally‏ سلطان ممالك الوجود والحاکم المطاع على الغيب والشهود. 


الولاية التكوينيّة هك 


اين بزرگواران جنانكه علّت غائى عالم می‌باشند و عالم برای آنها آفریده 
شده» واسطه و مجراى فيض نيز مى باشند» كه فيض وجود از آنان مرور كرده و به 
اذن خدا به ديكران مىرسدء و اين را اصطلاحاً «فاعل ما به الوجود» می‌گویند. 
و غير از «فاعل ما منه الوجود» است. كه به معنى آفریننده و وجوددهنده می‌باشد 
كه جز خداى متعال آفریننده‌ای نیست. و آفرينش منحصر به ذات مقدس 
پروردگار است. 

وبه جهت مثال برای واسطه بودن آفتاب است نسبت به نشو و نمای اجسام 
كه ما به الوجود در اين مرحله است و آفریننده و وجوددهنده خدا است و بس. 

الحاصل در آفریدن و وجود دادن که منحصر به خداى متعال می‌باشد 
هيج كس شرکت ندارد؛ زيرا کسی از خود جیزی ندارد و موجودیّت هر جیز 
بدون استثناء از خدا است و بس» و ائمّه اطهار علیهم سلام الله بحسب مقام 
نورانیّتشان به إذن و اراد خدا واسطه فيض می‌باشند. و كمال قرب و رفعت 
مقامشان به همین جهت است. که خودشان بلاواسطه فيض مىكير ند» و دیگران 
به جهت نداشتن اين استعداد نیاز به واسطه دارند. 

وسئل السيّد الخوئی: 


ما معنى العبارة الواردة فى دعاء رجب اليومى: «لافرق بينك وبينهم إلا أنهم 


۱۷۰ إثبات الولاية العامّة 


عبادك»؟ 

فاجاب: «لعلّها تشير إلى أنّهم مع بلوغهم في درجة الکمال إلى de‏ نفوذ 
التصرّف منهم فى الكون بإذنك» فهم مقهورون لك لأنّهم مربوبون لك لاحيلة 
لهم دون إرادتك ومشيّتك فيهم بما تشاء».(٩‏ 

وأفاد السيّد الخمینی: 

في كلام له: «فالله جعل الرسول Le‏ الله عليه وآله وليّا للمؤمنين جميعاء 
وتشمل ولايته حتّی الفرد الذي سيخلفه» ومن بعده كان الامام عليه السّلام ول 
ومعنى ولايتهما أن آوامرهما الشرعيّة نافذة فى الجميع .... 

وثبوت الولاية والحاكميّة للإمام عليه السّلام لا يعني تجرّده عن منزلته التي 
هي له عند الله» ولاتجعله مثل ما عداه من الحکام Sl‏ للنبن صلى الله عليه وآله 
وللإمام مقاماً محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينيّة تخضع لولايتهما سيطرتهما 
جميع ذرات هذا الكون. 

من ضروريات مذهبنا أن لأثمّتنا مقاماً لایبلغه ملك مقرّب ولا نبي مرسل» 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث» فإنٌ الرّسول الأعظم 


صلی الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام كانوا قبل هذا العالم أنواراًء فجعلهم الله 


)\( صراط النجاة Y\V/Y¥‏ 


الولاية التكوينيّة ۱۷ 


بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفی ما لايعلمه إلا الله... ومثل هذه 
المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السّلام لابمعنی نها خليفة أو حاكمة أو 
قاضية فهذه المنزلة شىء آخر وراء الولاية والخلافة والامرة. وحين نقول: إن 
فاطمة عليه السّلام لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفةء فليس يعني ذلك تجردها 
عن تلك المرتبةء كما لايعنى ذلك YS‏ إمرأة Bole‏ من أمثال ما عندنا»(٩‏ 

وسئل الشيخ جواد التبريزي: 

«وما هو حد الغلوٌ؟ وهل تصمّ عقيدة المؤمن إذا رأى SI‏ للأئمّة عليهم السّلام 
مقالاً لا یبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ وعموما: إذا اعتقد بالمضامين التي 
جاءت فى الزيارة الجامعة الکبیرة؟ وهل يشمل اللعن فى قوله تعالی ...ید الله 
َو لت أيْديهم لوا Wy‏ فالوا بل یداه مبشوطنان..4 القائلین أن الله فوّض إلى 
الأئمّة الأحكام الشرعيّة وشؤون الخلق والرّزق» مع إقرارهم وإذعانهم بان کل ذلك 
من الله سبحانه؟ وعموما: ماذا تعنى الولاية التكوينيّة للأئمّة عليهم السلام؟». 

فأجاب: 

«الغلاة هم الذين gle‏ | ذ في النبي أو الأئمّة أو بعضهم عليهم السّلام, بأن 


اخرجوهم Les‏ نعتقد في حقهم من كونهم وسائط ووسائل بين الله وبين خلقه. 


OY 6١ الحكومة الاسلامیة:‎ )۱( 


۱۷۲ إثبات الولاية العامة 


وکونهم وسيلة لوصول النعم من الله إليهم» حيث SI‏ ببرکتهم حلّت النعم على 
العباد ورفع عنهم الشرور. قال الله سبحانه «... وَابْتَعُوا al‏ الْوَسِيلَة....4 SIS‏ التزموا 
بكونهم شركاء لله تعالى فى العبودية والخلق والرزق, أو SI‏ الله تعالى حل فيهم أو 
أنهم يعلمون الغيب بغير وحى أو إلهام من الله تعالى: أو القول في الأئمّة 
عليهم السّلام أَنّهم كانوا آنبیاء» والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول 
بان معرفتهم تغنى عن جميع التکالیف» وغير ذلك من الأباطيل. 

وعلیه, فالاعتقاد Sk‏ للأئمّة مقاما لا یبلغه ملك مقرّب ولانبي مرسل ماعدا 
نبنا محمّد صلی الله عليه وآله وسلم أو الإعتقاد بالمضامین التي جاءت في 
الزيارة الجامعة الكبيرة بنوعها صحيح» يوافق عقيدة المؤمن. 

وأمّا الآية» فهي ناظرة إلى اليهود ولاتشمل مثل هؤلاء بمدلولها. 

UL,‏ الولاية التكوينيّة» فهي التصرّف التكوينى بالمخلوقات إنساناً كان أو 
غیره» ويدلٌ عليها آیات: 

منها قوله تعالى: ل ایا إلى مُوسئ أن gH‏ عَضاكَ قاذ 
وق الْحَق وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ :* فَعْلِبُوا ip lio | iil, UU‏ 

ومنها قوله SN: She‏ قال اله پا عيستى ابْنَ ye‏ اأكز نغعتي ele‏ وَعَلى 


هر عت 


‘ م 4 کج مه £ مد oY‏ . ¢ ره By ee:‏ ر و !{ - 
والذتك اذ أَيّدْتَكَ برُوح القدّس AIS‏ الناس فى الْمَهْدٍ WES‏ وَإِذْ عَلَمْتَكَ CEA‏ 


م۲ ‘ Se‏ 2 
اهی تلف ما یافکون + 


8 ect yee 9. fees 3 of OA 1 2 00 20 اوه‎ e ie ر‎ He 
الطيْرٍ بإذني فتنفخ فيها فتکون‎ LEGS وَالحکمَة والتوراة والاإنجيل وَإذ تخلق مِنَ الطين‎ 


الولاية التكوينيّة as‏ 


ih ob‏ وی BL esis AN‏ ول gl EB‏ باذني...4. 

حيث أسند الله الفعل إلى الأنبياء. 

وغير ذلك من الآيات. 

وبما ail‏ لانحتمل أن يكون ذلك ثابتاً للأنبياء دون LES‏ فحينئذ ثبت ذلك 
ا محمّد؛ وقد ثبت آن Ube‏ نفس النبی صلی اله علیه واله بنص القرآن. ولافرق 
بين الأئمّة. إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي» وما ثبت له ثبت للأئمّة إلا منصب النبوة. 

نعم الفرق بين الأنبياء Ly‏ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوّتهم 
بالمعجزة AVI Lely‏ فکانوا لا يفعلون ذلك إلا فى موارد نادرة» كما ورد ذلك فى 
الاشان وكان الناس مكلفين بمعرفتهم إمتحاناً من الله للامّة بعد وفاة الرسول» 
حتی يتميّز من يأخذ بقوله ومن لا EL‏ ولذا ورد في الزيارة الجامعة wil‏ الباب 

فكيف يظن بشخص يلتزم بإمامتهم وانهم عدل للنبى الا فى منصب النبوة. 
ولا يلتزم بالولاية التكوينيّة لهم؟ مع Ol‏ الحكمة الإلَهيّة اقتضت أن تكون الولاية 
التكوينيّة بايديهم حتى يتمكنوا من إبطال دعوى من يدعي النبوّة بعد النبي 


بالسّحر ونحو ذلك ممّا يوجب إضلال الناس» ° 


)1( صراط النجاة ۲ / 518 4۲۰. 


۱۷ إثبات الولاية العامة 


آقول: 

وکذلك کلمات غير من ذكر من أعلام الطائفة: 

کالسیّد شهاب‌الدین المرعشی النجفى. 

dee sel‏ السبزواري 

والشیخ محمد على الار a‏ 

والسیّد محمّد حسین الطباطبائی صاحب المیزان في تفسیر القرآن ٩٩‏ 

وعلی الجملة. GL‏ «الولاية التكوينيّة» مصطلح وضعوه للدلالة على هذا 
الشأن الکبیر والمقام العظیم للنبی وأهل بیته المعصومین, والذي كان للأنبياء 
السَابقین أيضاً كما فى قصص القرآنء وسیاتی بعض ذلك. وحاصل المراد من هذا 
لمصطلح هو SI‏ العوالم كلها مسخرة لأهل العصمة ونافذة فیها تصرّفاتهم «بإذن 
(abil‏ و«مشیته» و«بحول الله وقو نه». 

فللقضيّة طر فان: 

(aly‏ عرّوجل ... المعطي للقدرة على التصرف. 

و«المعصوم» عن المعصية والخطأ والنسیان, المتصرّف بإذن اش الذي 


لايفعل إلا بما يؤمر به. 


)١(‏ كلماتهم فى الجواب عن السؤال منهم حول الولاية التكوينيّة موجودة بخطوطهم. 


الولاية التكوينيّة \Vo‏ 


sr Bo 


فلیست ...ید الله CB bs‏ كما قالت CLE ogg ll‏ أنديهة...4. 
ولا«المعصوم» شريك له فإنّه «... وَلَمْ یکن لَهُ ريك فِي الْمُلْكِ...» وا... تغالى الله 
MOSH Ue‏ فضلاً عن أن يكون مستقلاً فى تصرفاته لوَجَعَلُوا له أَنْادًا...4! 

ولیس معنى هذا «الاقدار» الإلهي أن لايكون في البین شیء آخر بالضرورة 
فقد يكون التصرّف باستعمال علم من العلوم» أو حركة يلب أو لبس خاتم» أو غير 
ذلك مما یختص به الله «المعصوم» من عباده. 

... إِنّه لاریب ان هناك أشياء اختص الله بها «المعصوم» من عباده و«مقامات» 
عنده. و«منازل» لدیه, فمن ذلك: ولاية التصرّف في الكون بالمعنى المذكور. 

وهذه العقيدة لاریب ولا إشكال فى ثبوتهاء كما نص على ذلك أكابر الطائفة 
كالشيخ النائيني والسيّد الخوئی وغيرهماء بل التشيّع بدونها ناقص, كما نص عليه 
السیّد الجد الميلاني. 

والاخبار بذلك مستفيضة كما قال الشیخ المجلسی» صاحب (بحارالأنوار) 
في (مرآة العقول في شرح الكافي). 

أقول: 

يمكن تقسيم الأخبار الدالة على ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي وأهل بيته 
المعصومين عليهم الصّلاة والسّلام؛ إلى قسمين: 


۱۷۹ إثبات الولاية العامة 


القسم الاوّل: ما ورد بتفسیر بعض OLY‏ الحاكية لثبوت هذا المعنی للأنبياء 
السابقين وأوصيائهم. وسیکون استدلالنا فى الأصل بغیر الآيات الواردة فى 
والقسم SUI‏ ما Jo‏ على هذا المعنی بالاستقلال. أي: لا بتفسیر الآيات. 


فههنا فصلان: 


والاخبار الواردة فيها 


# قال الله تعالى: 
Bhp‏ يَحْسّدُونَ الاس على ما آناهم الله من فَضْلِهِ UST A‏ آل راهيم ESS‏ 
وَالْحِكْمَةَ USTs‏ ملكا عظیماه 17) 
# وقال تعالى عن يوسف عليه السّلام: 
رب قد آتيتني من sales aly‏ 3 تأویل الآخادیث ...ي (۲) 
# وقال تعالى عن داود عليه السلام: 
ee Ul‏ الجبال مَعَهُ يُسَبَحْنَ يُسََحْنَ phils # : SLAMS ily‏ مَحْشُوَرَةٌ کل له 


©) الْحِكْمَةَ وَنَضْلَ الخطاب»‎ USTs وَشَدَدْنا ملک‎ * OI 


‘class! 0) (\)‏ الابة Of‏ 
(۲) سورة یوسف: الاية .۱ 


(۳) سورة ص: الاية ۱۸ -۲۰. 


# وقال تعالی عن سليمان عليه السلام: 

«قال ر lS‏ لي وَهَبْ لي UGE‏ ينغي لأَحَدٍ من بدي إِنَّكَ أَنْتَ الاب « 
UUs‏ اليح تجري بِأَمْرِه راء ES‏ آضاب * وَالشَيِاطِينَ كُل بناء pols‏ »+ 
و آخرین مُقَرّنِينَ في الأضفاديم .07 

اقول: 

قد جاء عنوان «الملك» للأنبياء في هذه الآيات» وفیها Jal‏ على SI‏ الله 


سبحانه قد آتاهم ذلك. 


معنى «الملك» لغة 

فما معنى «الملك» فى اللغة؟ 

فی المفردات: «المَلِك هو المتصرّف بالأمر والنهى ف فى الجمهور وذلك 
یختصض بسياسة الناطقين» ولهذا يقال: ملك الناس ولا يقال ملك الاشیاء وقوله: 
WL‏ يَوْم الدّينِ» فتقديره الملك في يوم الدین, وذلك لقوله UN bp‏ الیرم 
GH wots‏ والملك ضربان. ملك هو التملّك والتولی. وملك هو القوّة على 
ذلك Js‏ أو لم يتول. فمن الأوّل: قوله ...او )13 دَخَنُوا 3555 أَْسَدُوها...4. 
ومن الثاني قوله:ط... إِذْ (hee‏ فيكم أنبياء Sai‏ ملوكا...4. فجعل النبوّة بتخصوضة 


والملك عام فان معنى الملك ههنا هو القوّة التى بها بترشح للسّياسة: لاأنّه 


(۱) سورة ص: الاية ۰-۳۵ ۳۸. 


الفصل الأوّل: آيات الولاية التكوينيّة \A\‏ 


جعلهم كلهم متولّين AU‏ فذلك مناف للحكمة كما قيل: لاخير في كثرة الرؤساء. 
قال بعضهم: WAN‏ اسم لكل من يملك السياسة: Lal‏ فى نفسه وذلك 
بالتمكين من زمام قواه وحرفها عن هواهاء وإمّا فى غيره. سواء تولی ذلك أو 
لم یتول على ما تقدّم. وقوله:لا... فَقَدْ UST‏ آل راهيم الكئات وَالْحِكْمَةَ ایا 
والمُلك الح الدائم له فلذلك قال ...لامك وَلَهُ الْحَمْدُ...4 وقال: طقل 
“i‏ مالك الْمُلْكِ fo‏ تي MN‏ م مَنْ تشاء وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ من تشاء...4. 

فالمُلك ضبط الشیء المتصرّف فيه بالحكم» ٩(‏ 

dil‏ سبحانه قد آتاهم القدرة على التصرّف فى الأشياء فلم يكونوا مستقلین 
فيهاء بل الله آتاهم Lal]‏ ولعلّه لذا كرّر لفظ «الإيتاء» في الآية الأولى من الآيات 
المذکورة ثلاث مرّات -وهذه القدرة حَصّل لها الفعليّة تارق و ا ى لم يحصل ... 
كما جاء في كلام الراغب. 

فهذا معنى «الملك». 

إلا أنه تعالى وصف ما آتاه آل إبراهيم ب«الملك العظیم» فما هو المراد منه؟ 

وعلى الجملةء OG‏ الآيات المذكورة دلت على أنّ الله سبحانه قد مكّن 


الأنبياء من التصرّف فى الأشياء» وسلطهم عليهاء وجعلها مسخرةٌ لإرادتهم إذا 


() المفردات فى غريب القرآن: 1۷۲. 


۱۸۲ إثبات الولاية العامة 


أرادواء منقادة لمشیتهم إذا شاءوا.... 

ولا شك SI‏ هذا الشأن العظيم ثابت لنبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم بالأولويّة 
القطعيّة. 

وطريق إثباته للمعصومين من أهل بيته: 

١‏ النصوص الصريحة فى OI‏ الله أعطاهم JS‏ ما أعطى الأنبياء. 

۲ الأولويّة لما Jo‏ على أفضليّتهم من الأنبياء الابقین» من الكتاب والسنّة 
الثابتة. 

۳ عموم التنزيل المستفاد من غير واحدٍ من الأحاديث المتواترق كحديث 
المنز لق القطعی الصدور عند المسلمين. 

والمقصود -بعد أن عرفنا معنی «الملك» فى الآيات المذكورة كما هو ظاهر 
الكلمة» وقد نص عليه غير واحد من المحققین من أهل اللّغة هو البحث عن 
DNR‏ اع رال Cul‏ اة 

ویتم ذلك بالتحقیق عن les‏ المفردات التالية فیها: 


۱-المراد من «الناس» 

فمن «الناس المحسودون» فى هذه الایة؟ 

لقد ورد في الروایات المستفيضة عن أهل البیت وغیرهم Sl‏ المراد هم 
الأئمّة الاطهار عليهم السّلام: 


الفصل الأوّل: آيات الو لاية التكوينيّة ۱۸۳ 


أخرج الصفار فى (بصائر الدرجات) والعیاشی فى (تفسیره) والکلینی في 

(الكافي) والشيخ فى (التهذيب) والصدوق فى (الأمالی) و(عيون الأخبار) mol‏ 
ee eee‏ 00 

عليهم السّلام قالوا: (بحن الناس المحسودون». 

ورواه الحافظ الحسكانى الحنفى بأسانيد له عن الامام أبى عبدالله الصادق 
عليه السلام. ٩۲۱‏ 

وكذا الفقیه ابن المغازلی الشافعي من طریق ابن عقدة. عن الامام call‏ جعفر 
الباقر عليه id‏ 

كما رواه أبوعبدالله المرزبانی بإسناده عن الكلبى عن آبی‌صالح عن 

oO: 2 

وأرسله ابن أب الحديد في سياق جملة من مناقب على عليه السّلام إرسال 
المسلم 1 

وکذا هو فى غير ذلك من مصادر العامّة. 

فلا ریب فى ثبوت هذا الخبر عند الفریقین. 
)\( راجع غاية المرام: الباب ١‏ ص Ve ~Y\U‏ 
(۲) شواهد التنزيل ۱/ NAY‏ 
(۳) مناقب على بن أبي طالب: YW‏ 


.۲۱۳ /۳ مناقب آل أبى طالب‎ )٤( 


۱۸ إثبات الولاية العامة 


"١‏ الفضل الذي آتاهم الله 
وجاء فى الروایات المستفيضة ان الفضل الذي آتاهم الله هو «الامامة»: 
أخرج الکلینی باسناده عن الباقر عليه السّلام فى هذه الآية: «نحن الناس 
المحسودون على ما آتانا الله من الامامة دون GLE‏ الله آجمعین... BB‏ تیا آل 
إبزاهيم OUST‏ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ Ble‏ عَظيّما4 یقول: جعلنا منهم الرسل والأنبياء 


والأثمّة. فکیف يقرّون به فى آل ابراهیم وینکرونه فى آل محمّد؟...).17) 


۳ الملك العظيم 

و«الملك العظیم» فى غير واحد من اخبارنا المعتبرة هو «الطاعة المفر 9 42( 
وسيأتي ذكر بعضها. 

وما «الطاعة المفروضة» إلا «تسخير الکائنات» لهم ونفوذ تصرّفاتهم فيهاء 
وهذا ظاهر الاية المباركة عن سلیمان: قال رَبّ اغفز لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا BEI‏ 
اعد من بغدي ان CH‏ الاب * فَُسَخَرْا له البح تجري بأفرو راء حَيْت Lol‏ 
وَالشَيِاطِينَ كل نام وَغَوْاصٍ * وَآخَرِينَ Bost‏ في الأضفادي. فائه بعد أن سأل ربّه أن 
يهب له «ملكاً لا ينبغي لاحد» من بعده. استجاب الله دعائه فقال: قسَحَونا a‏ اليح 
تَجْري بِأَمْرِهِ رُخْاءً fo ES‏ إذ فرع على سؤاله ‏ بالفاء ‏ تسخير الريح» وذكر أن 


«الریح» تجري (بأمره» وکذا غير الریح .... 


(۱) الکافی ۱/ ۲۰۵. 


الفصل الأوّل: آبات الو لاية التکوينتة ۱۸۵ 


الروایات في ثبوت هذا المقام للنبي والأئْمَة عليهم السّلام 
واذا کان ما ذکرناه هو معنی OLY‏ المباركة» فقد دلت bly MN‏ علی ثبوت 
هذا المقام العظیم لنبيّنا الکریم والمعصومین من أهل بيته عليهم DLAI‏ والسّلام. 


وهده الا خبار على اقسام: 


۱-ما ورد في أنّ الله أعطى نبيّنا جمیع ما أعطى الأنبياء 

bly I,‏ الدالة على هذا المعنی کثيرة؛ وفیها ما هو المععير سا 

(منها) ما أخرجه الشيخ AISI‏ بسند صحيح عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
عليه السّلام «قال قال لى: يا آبامحمّد Sl‏ الله عر وجل لم يعط الأنبياء شین إلا وقد 
أعطاه محمّداً صلی الله عليه ally‏ وسلّم. قال: وقد أعطى محمَداً جميع ما أعطى 
الأنبياء. وعندنا الصحف التى قال الله عوجل: صحف pel]‏ وَمُوسئ4. قلت: 
جعلت فداك. هي الألواح؟ قال: نع( 

(منها) ما أخرجه الشيخ الصّفار بسند صحيح عن جابر عن آبی‌جعفر 
عليه السّلام قال: أعطى الله محمّداً صلی الله عليه وآله وسلم مثل ما أعطى آدم 


عليه PL‏ فمن دونه من الأوصياء کلهم. يا جابرء هل يعرفون ذلك؟.(۲ 


.۲۲۵ /۱ الكافى‎ )١( 
.۱۳۷ بصائر الدرجات:‎ )( 


ا إثبات الولاية العامّة 


۲-ما ورد في Uf‏ محقداً ورث الأنبياء كلهم 


(منها) ما أخرجه الشيخ الصفار بسنده عن أبى الحسن الأوّل عليه السّلام: 

رواه محمّد بن حمّاد عن أخيه أحمد بن حمّاد عن إبراهيم عن أبيه عن 
آبی الحسن الاوّل عليه السّلام قال قلت له: 

جعلت فداك أخبرني عن النبى صلى الله عليه cally‏ ورث من النیّین كلّهم؟ 

قال لي: نعم 

قلت: من لدن آدم إلى أن انتهت إلى نفسه؟ 

قال: ما بعث الله VES‏ وكان محمّد lo‏ الله عليه وآله أعلم منه. 

قال قلت: Of‏ عيسى بن مریم كان يحيى الموتى بإذن الله. 

قال: صدقت. 

قلت: وسليمان بن داود OLS‏ يفهم منطق الطير» هل كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل؟ 

قال فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره فقال: 


(۱) نقصد من هذا العنوان ما Jo‏ على عموم الإرث» لاالأخبار فى أنه ورث علومهم ee‏ فإنّها كثيرة 


جدَاً كذلك, فيها الصحيح وغير الصحيح. 


الفصل الأوّل: آيات الو لاية التكوينيّة ۱۸۷ 


...ها لی لا أَرَى BBM‏ من الْغائيينَ» وغضب عليه فقال:«لعَدبه عَدَايًا 
شَديدًا أو لحه أو اس بسلطان مُبین. Lill,‏ غضب عليه GY‏ كان بدله على 
الماء فهذا وهو طير فقد أعطى ما لم يعط سلیمان, وقد كانت الريح والنمل Spay‏ 
والانس والشياطين المردة له طائعين» ولم يكن له يعرف الماء تحت الهواء فکان 
اال 

ان الله تبارك وتعالى يقول فی كتابه و TB‏ مرت به الجبال أو Eads‏ به 
الأَْضٌ }3 AS‏ به المؤتئ بل BN‏ جَميعًا4 وقد ورثنا هذا القرآن ففيه ما يقطع به 
الجبال ويقطع المدائن به ويحيى به الموتى. ونحن نعرف الماء تحت الهواء. ون 
فى كتاب الله OLY‏ ما يراد بها أمر إلى أن يأذن الله به مع ما فيه إذن الله. فما كتبه 
للماضين جعله الله في أَمّ الکتاب ان الله يقول في كتابه Wap‏ من BIB‏ السّماء 
وَالأزض إل في کناب مبین4 نم قال B55) Bp‏ الکثاب این اطفینا من عبادن...4 
فنحن الذین اصطفانا الله» فورثنا هذا الذي فيه تبيان کل شیء»(٩‏ 

ARES‏ ویکفی فى وثاقة «عبدالحمید» والد «ابراهیم» |خبار الامام عليه السّلام 
ol‏ بمثل هذه المقامات الجليلة التى لا يحتملها إلا المخلصون من المؤمنين .° 
)١(‏ بصائر الدرجات ١‏ / لاغ. 
(۲) المفروض أنه لم يرد فيه أي قدح وطعن» ولم نجد له توثيقاً صريحاً من العلماء» فروايته مثل هذا 


الخبر المنقول عنه بأسانيد معتبرة دلیل على اعتماد الأئمّة عليهم السّلام عليه نظير ما قاله السيّد 
> 


\AA‏ إثبات الولاية العامّة 
ورواه الشیخ الکلينی بسنده عن «عبدالحمید» هذا. 


۳-ما ورد في dil‏ جمع لمحمّد ما أعطي الأنبياء من الحروف 

ففى الأخبار Ss St‏ من cl‏ عليهم السّلام قد أعطي عدداً من حروف 
الاسم الأعظمء فكانت أعمالهم ببركة ما أعطوا منهاء وأنّه قد جمع لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم JS‏ ذلك: 

(منها) ما أخرجه الشيخ الصفّار بسند صحيح عن عبدالصمد بن بشير عن 
آبی عبد الله عليه السّلام قال: «كان مع عيسى بن مریم عليه PEN‏ حرفان يعمل 
بهماء وكان مع موسى عليه السّلام أربعة أحرفء وكان مع إبراهيم عليه PES‏ ستة 
أحرف» وكان مع آدم عليه السّلام خمسة وعشرون حرفا؛ وكان مع نوح 
عليه السّلام ثمانية. وجمع ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. SL‏ اسم 


الله ee‏ وون سر فان وی غو اجا 


© الخوئي بترجمة المفضل بن عمر بعد ذكر ما ورد فيه من الأخبار والأقوال المختلفة: «ويكفي في 
جلالة المفضل تخصيص LY!‏ الصادق عليه السّلام oli!‏ بكتابه المعروف بتوحيد المفضل» وهو 
الذي سمّاه النجاشي 56 فكره. وفي ذلك دلالة واضحة على SI‏ المفضل كان من lye‏ 
أصحابه ومورد عنايته» (معجم رجال الحديث ۱٩‏ /۳۲۹). 

۲۰۹/۱ بصائر الدرجات‎ )١( 


الفصل الأوّل: آيات الو لاية التکوينتة ۱۸۹ 
ثبوت وجوب الطاعة لنبيّنا بالأولويّة 

هذا ک له مضافاً إلى ماقام من الادلة القطعيّة على أفضليّة نبيّنا 
صلی الله عليه وآله وسلم من جميع الأنبياء والمرسلمين» فإنّه یدل على ثبوت 
وجوب الطاعة المطلقة وسائر مقاماتهم كلها له بالأولويّة القطعيّة. 

ولا بخفی معنى مادّة «الطاعة» لغة وعرفا: 

قال الراغب: الطوع الانقیاد ویضاده الکره... والطاعة مثله لکن أكثر ما تقال 


فى الاتتمار لما آمر والارتسام فیما رسم ٩(....‏ 


في ثبوت هذا المقام للمعصومین من أهل البیت 

ثم ان هذا المقام الثابت للأنبياء علیهم الصلاة والسّلام یثبت لأهل العصمة 
من أهل بيت محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلّة الخاصّة والعامّة. 

Ul‏ الروايات الخاضة: 

(فمنها) ما رواه الشيخ الصفار بأسانيد عدیدة, ۲" عن غير واحدٍ منهم 
عليهم السّلام» ومن ذلك قوله: «حدثنا إبراهيم بن هاشم» عن عبدالعزيز بن 


المهتدي, عن عبد الله بن جندب: أنه كتب إليه أبوالحسن الرضا عليه السّلام: 


"٠١ المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
.۳ بصائر الدرجات ۳/الباب‎ )( 


۱۹۰ إثبات الولاية العامّة 


ما بعد» فإن محمّداً كان أمين الله فى أرضه. فلمّا قبض كنا أهل البیت ورثته. 
فنحن آمناء آله فى أرضه عندنا علم المنایا والبلایا وأنساب العرب ومولد 
الاسلام. ULy‏ لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الایمان وحقيقة النفاق» وإِنّ شیعتنا 
لمکتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم, أخذ الله علینا وعلیهم المیثاق» یردون موردنا 
ويدخلون مدخلنا."" ليس على ملّة الإسلام غیرنا وغيرهم نحن النجباء ونحن 
أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياءء ونحن المخصوصون فى كتاب الله ونحن 
أولى الناس برسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلّمء ونحن الذين شرع لنا دينه وقال 
في کتابه شرع لَكُمْ pill be‏ ما وی به OS‏ وَالّذي Go AI US‏ يا محمّد 
...وما وَضَّيْنا به ابراهیم وَمُوسئ وعیسی ...4 فقد علمنا وبلغنا ما علمنا. 

واستودعنا علمهم» ونحن ورثة الأنبياءء ونحن ورثة آولی العزم من 
الرسل ...». 

(ومنها) أخبار «الطاعة المفر وضت:() 

فعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام فى قول الله تعالى: «أَمْ يَحْسّدونَ 
الناس على ما آناهم اه من قَضلِه UST aS‏ آل بر اهيم OUST‏ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنْافُمْ ملک 
(۱) أخرج الحاکم في المستدرك: «أوّل من یدخل الجئّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي 


وفاطمة وحسنين وشيعتنا من وراءنا» وصححه على شرط الشيخين. 
(۲) عقد لها في بصائر الدرجات LY‏ فيه عدّة روايات معتبرة. ١‏ / 00 /الباب NV‏ 


الفصل الأوّل: آبات الو لاية التكوينيّة ۱۱ 


عَظيمًا4 قال: الطاعة المفروضة». 

وعن هشام بن الحکم أنه سأل أباعبدالله عليه السلام عن الملك العظیم 
فقال: فرض الطاعة» ومن ذلك طاعة pig‏ لهم يوم القيامة. 

وتقدم بیان مفهوم «الطاعة» ويتلخص في «التسخیر»» وكون الأشياء في مقام 
التسليم لهم وتحت سلطتهم. , Lal‏ «المفروضة» ist?‏ بمعنی «المحتومه» والثابتة 
بالقطع واليقين والمعلومة بلاشك. والأصل فى «الفرض» هو «القطع». قال 
الراغب: الفرض قطع الشیء الصَلب والتأثير فيه كفرض الحديد... قال تعالى: 
GLY)‏ من Aske‏ تصيبًا Qo ste‏ أي: معلوماً وقيل مقطوعاً عنهم. والفرض 
كالإيجاب لكنْ الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه wildy‏ والفرض بقطع الحكم فيه 
قال: BUG Ap‏ وفرضناهاه أي: أوجبنا العمل بها عليك ... )0 

(ومنها) ما ورد في OI‏ طاعتهم كطاعة الله. 

روى الشيخ الصفار فى الصحيح عن ضريس قال: «سمعت أباجعفر 
عليه السّلام يقول ‏ وأناس من أصحابه حوله Ble‏ لأعجب من قوم يتولوننا 
ویجعلوننا AAS)‏ ویصفون Ob‏ طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله نم يكسرون 
حجّتهم ویخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم. فینقصون حمّنا ويعيبون ذلك على 


من أعطاه الله برهان Go‏ معرفتنا والتسليم لأمرنا! أترون أن الله تبارك وتعالی 


XVI المفردات:‎ )١( 


۱۹۲ إثبات الولاية العامّة 


افترض علینا طاعة أوليائه على عباده ثم يخفى عنهم أخبار السّماوات والأرضء 
ویقطم عنهم مواد العلم فیما يرد علیهم Law‏ فيه قوام دینهم؟...».(٩‏ 
(ومنها) ما جاء تحت عنوان «باب من القدرة التی اعطی النبی ولائ من 


ا 


فروى بسند صحيح عن أبى عبدالله عليه السلام: «إن رجلا أتى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: أرني آية. فقال رسول الله لشجرتين: اجتمعاء 
فاجتمعتاء ثم قال تفرّقا فافترقنا ورجع JS‏ واحدة منهما إلى مكانها. قال: فآمن 
الرجل». 

نم روى بأسانيد ‏ بعضها صحيح - وقوع ذلك من الأئمّة عليهم السلام 
لا بطلب من del‏ ولا في مقام الإعجاز: 

كالخبر عن الباقر عليه السّلام أنّهِ انتهی إلى نخلة «فحمد الله عندها بمحامد» 
ثم قال: 

Ugly‏ النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك). 

قال ار aya Sb sly pe‏ اوا اتسار 
فأکل منه وقال: هذه الآية فينا كالآية فى مریم إذ هرت لیها بجذع النخلة فتساقط 


.۵ /الباب‎ VEE /۳ بصائر الدرجات‎ )١( 
.۵ المصدر ۵ / ۲۷۳ ۲۷۷ /البات‎ )( 


الفصل الأوّل: آیات الو لاية التكوينيّة ۱۹۳ 
علیها ie Lb,‏ 
ومثله عن أبىعبدالله الصّادق عليه السّلام؛ فقال من كان معه: «جعلت فداك 


(ومنها) ما جاء بلفظ: We Sip‏ ملك ما في الأرض وما في تحتها» وسيأتي 


(ومنها) ما جاء فى Sly‏ الله خيّر ذا القرنين السحابين» فاختار الذلول وأنّه 
عزوجل خيّر الإمام عليه السّلام فاختار Call‏ 

وهذا أحد ألفاظ الباب بسند معتبر: 

«عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام a‏ قال: إن Lhe‏ ملك ما فى الأرض 
وما في تحتهاء فعرضت له السّحابان الصعب والذلول؛ فاختار الصعب» وكان في 
الصعب ملك ما تحت الأرضء وفی الذلول ملك ما فوق الأرضء واختار الصعب 
على الذلول ...». 

(ومنها) قضية آبي بصير قال: «دخلت على أبى جعفر عليه السّلام فقلت له: 

آنتم ورثة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: نعم. 


() بصائر الدرجات ۲۹/۸ /الباب ۱۵. 


۱۹٤‏ إثبات الولاية العامة 
قال: نعم بإذن الله. 
ف قال dal J‏ هت با اما فرت يدم فمسح علی وجهی علی ع 
فأبصرت الشمس والسّماء والأرض والبيوت وکل شىء فى البلد. ثم قال لى: 
أتحبٌ أن تكون هكذاء ولك ما للنّاس وعليك ما عليهم يوم القيامة» أو تعود 
LS‏ کنت ولك الجَّة خالصا؟ 
قلت: آعود كما کنت. 


ال فحدئت ابن pee gl‏ هدا فقال: آشهد أن هذا حق كما أن النهار 


أقول: 
الات أء 2 war E (Y)‏ ۱ 
هذا الخبر اخرجه الصفار. والكلينى. ورواه الطبرسى فى «ذ كر بعض 


دلائله عليه السّلام» SUL‏ «وقد روت الشيعة من دلالاته..» ( والراوندي.(0) 


(۱) والقائل على بن الحكم. 

() بصائر الدرجات: ۱ الباب ۳. 

(۳( الكافى ۱ / ۶۷۰. 

(۶) إعلام الوری بأعلام الهدی ١‏ / ۵۰۵. 


)0( الخرانج والجرائح ۱ / ۲۷۶. 


الفصل الأوّل: آبات الولاية التكوينيّة 40\ 


وابن شهرآشوب."" والطبري.*" وفيه فوائد: 

١‏ إن أبابصير رحمه الله قد عرض على الامام عليه السّلام عقيدته فيهم 
وأئه عليه السَّلام قد قزر ذلك بقوله «نعم». ولایتوهم Ol‏ الجمل الواردة فى الخبر 

۲ -إن الإمام عليه السّلام لم يكن في مقام الإعجاز, OV‏ أبابصير لم يكن في 
شك من امامة الإمام وولايته» بل كان مؤمناً بما قاله فى حضرته» وإنّما أراد 
عليه السّلام أن يُظهر له عملاً جانبا من قدرته التى كان أبوبصير یعتقد بها. 

۳-فی هذا الخبر SI‏ الأئمّة ورثة الأنبياء. 

٤‏ -فيه هم ورثة رسول الله. 

۵ -فيه أن أصحاب IV‏ كانوا يعتقدون نفس الاعتقاد. فيقول ابن أبى عمير: 

«أشهد أنّ هذا حق كما GT‏ النهار حق». 

(ومنها) ما جاء في أن الله متفرّد بأمره فخلق الأثمّة عليهم السّلام ليكونوا 
القامین بذلك» كقول أبيعبدالله الصّادق عليه السّلام فى الصحيح -: 

ايا ابن أبى يعفور, OL‏ الله واحد متوخد بالوحدانيّة» Spite‏ بأمره, فخلق خلقاً 


)1( مناقب آل gl‏ طالب ۱۳۱۸/۳ 
(۲) دلائل الامامة: ۱۰۰. 


۱۹۹ إثبات الولاية العامة 


فقدّرهم لذلك الأمر, فنحن هم يا ابن أبى يعفورء فنحن حجج الله فى عباده 
وخزّانه فى علمه والقائمون بذلك»(٩‏ 

(ومنها) الروایات عنهم في أن کل شىء مأمور بالطاعة لهم: 

قال الكشى." بترجمة عبدالله بن شداد بن الهاد:!" «وجدت في SES‏ 
محمّد بن شاذان بن نعیم بخطه: روی عن حمران بن آعین أنه قال سمعت 
أباعبدالله عليه السَلام يحدّث عن أبيه عن آبائه علیهم السّلام: 

ISH, 5‏ من شيعة أميرالمؤمنين عليه السّلام مريضاً شديد الحمّى؛ فعاده 
الحسين بن على صلوات الله عليهماء فلمًا دخل من باب الدار طارت الحمّی عن 
الرجل» فقال له: قد رضيت بما أوتيتم به Lem‏ والحمّی تهرب منكم؟ فقال: وال ما 
gle‏ الله فا الا وقد o yl‏ بالطاعة لا 


4 ۰ 0 1 0( 
ورواه ابن شهراشوب عن زرارة بن اعين ... 1 


قالوا: وكان المریض: عبدالله بن شداد بن الهاد. 


(۱) الکافی ۳۶۸/۱ / باب أن الأئمّة ولاة أمر الله وخزنة علمه. 

(۲) لا يخفى di‏ كتاب الكشى الموجود الآن بين أيدينا هو (اختیار الشيخ الطوسي). 

(۳) ذكره علماء العامة فى الكتب الرجالية واتفقوا على ثقته, وهو من رجال الكتب ESN‏ قالوا: وكان 
)٤(‏ رجال الكشى: ۸۱ 

)0( مناقب آل أبي طالب ٤‏ / ۵۸. 


a sm ۰ 
۳1 8 


Cl gad‏ آتيكَ به SVS‏ الخ تفاي عنده علم 


asl Sy; | besa ie‏ طَرْفُكَ UE‏ 315 مُشتقها عِنْدَهُ فال هذا من 


a 


a 
esr 4 Zoe £ 


َضلٍ ربي sled‏ آشکه أم BI‏ ومن شکر ald RG WE‏ ومن کفر إن ريي 5b‏ 


عن سدير عن أبىعبدالله عليه السلام فى حديث -: 


¥4 ۳۸ سورة النمل: الاية‎ )١( 


۱۹۸ إثبات الولاية العامّة 


«يا سدین ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلی, قال: فهل وجدت فیما قرأت من 


م و 
گم ~ 2 ۳ & Pa Se‏ 


کتاب الله IUD: fey Je‏ الذي عنده gle‏ من الکثاب Gh‏ آتيك به BIS‏ 355 إِلَيْكَ 
طَرْفْكَ...4؟ 

قال قلت: جعلت فداك قد قرأته. 

قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الکتاب؟ 

قال قلت: آخبرني به. 

قال: قدر قطرة من الماء في البحر الاحضر فما یکون ذلك من علم الکتاب؟ 

قال: قلت جعلت فداك ما أقل هذا؟ 

فقال: يا سدير ما أكثر هذا أن ینسبه الله عرّ وجل الى العالم الذي آخبرك به. 

يا سديرء فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عر وجل أيضا: ط...کفی ail‏ 
شهیدا بيني وییتکم من Sale‏ علم الکناب) ٩.‏ 

قال قلت: قد قرأته جعلت فداك. 

قال: أفمن عنده علم الکتاب كله أفهم أم من عنده ple‏ الکتاب بعضه؟ 

قلت: لا بل من عنده علم الکتاب کله. 


قال: Le ls‏ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله ie.‏ عندناه علم الکتاب 


(۱) سورة الرعد: الآية $Y‏ 


الفصل الأوّل: آبات الولاية التكوينيّة ۱۹۹ 


)۱( عندنا»‎ als alg 


وفي تفسير الشيخ علي بن إبراهيم القمي: «حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن 
ابن أذينة عن أبىعبدالله عليه السّلام قال: الذي عنده علم الكتاب هو أميرالمؤمنين 
عليه السّلام. 

وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ 

فقال: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب الا 
بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. 

فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام: ألا GI‏ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى 
الأرض وجميع ما فضّلت به النیّیون إلى خاتم النّبيين في عترة خاتم النبيّين 
صلی الله عليه وآله وسلّم». 7" 

وفي كتاب كامل الزيارات ‏ بسند صحيح - عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
عليه السَلام في حديث: «وکذلك صنع صاحب سلیمان» تكلم باسم الله الاعظم 
فخسف ما بين سرير سلیمان وبين العرش من سهولة الارض وحزونتهاه حى 
التقت القطعتان فاجترّ العرش. قال سلیمان: يخيّل إلى أنه خرج من تحت سريري. 


i 3 5‏ 58 ۳ 
قال: ودحيت فى أسرع من طرفة العین» 9 


)\( الكافى ۱ بصائر الدرجات: ۲۱۲. 


(۲) تفسير القمى 717/١‏ / آخر سورة الرعد. 
(۳) كامل الزيارات: ۱۲۸. 


os‏ إثبات الولاية العامّة 


وهذا الخبر موجود فى کتاب بصاثر الدرجات. وکتاب الااختصاص. وعنهم 
OE‏ 

وفى الخبر ‏ فى الكافى وغيره ‏ باسانيد بعضها صحیح: اسم الله الاعظم 
ثلاثة وسبعون حرفا كان عند آصف حرف واحد من الاسم الأعظم وعندهم 
علیهم السّلام منه اثنتان وسبعون وا ۷ 

نم قال عليه PEI!‏ فى خبر رواه فى بصائر الدرجات: «وحرف عند الله 
استأثر به فى علم الغیب عنده ولا حول ولاقوٌة إلا بالله العلی العظیم!!». 

ولا یخفی النکتة فى قوله: «ولا حول ولا قوة...». 


تصرف اصف ببركة ale‏ من الکتاب 

الأوّل: )5 ما فعله آصف بن برخیا كان ببركة العلم بحرفي من الاسم الاعظم 
ویدل على ذلك ووانات ce) el‏ ارود الضفمان رحية الله جملة منها فى کتابه فى 
باب SI‏ الأئمّة اعطوا اسم الله الأعظم» والكليني فى الكافى في باب مثله وفي باب 


)1( بحارالأنوار ۱۶ / .١١8-١١5‏ 
(۲) الكافى ۰۲۳۰/۱ بصائر الدرجات: ۲۲۸ -۲۳۱. 


الفصل الأوّل: آيات الو لاية التكوينيّة ۳۱ 


آخبار الرضا عليه السّلام» وقد ذکرها صاحب كنز الدقائق في تفسیر الآية 


المساركة 0 


أين قدرة آصف من قدرة نبتنا والأئمّة؟ 

الثاني: إِنّ قدرة آصف بن برخيا فى التصرّف بإذن الله بالنسبة إلى قدرة نبيّنا 
LA,‏ عليهم الصّلاة والسّلام لاشیء وهذا من الضروریّات» ولاباس بذكر أحد 
الأدلة القرآنيّة المناسبة للمقام» وذلك قوله تعالى: فل کفی بالله شهیذا بيني SES‏ 
من fle tate‏ الكئاب74" بلحاظ أن في آية آصف pep‏ من الکناب» وفي هذه 
الآية ley‏ الكئاب». وقد ورد في آحادیث الفریقین أن المراد هو الإمام على 
آمیرالمومنین LEW y‏ من fal‏ البیت» ومن آخبارنا الصحيحة والمعتبرة غیر ما 
spat‏ 

عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام بقل کفی بالله.... قال: 
UU‏ عنى» وعلي أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبین صلی الله عليه وآله ۲۳۱ 

وعن جماعة من الأصحاب عن آبي‌جعفر عليه السّلام فى الآية قال: هو 
علي بن Ohad‏ 
)١(‏ كنز الدقائق فى تفسیر القرآن ۵۵۹/۸ OVA‏ 
)۲( سورة الرعد: الآية ود 


(۳) الکافی ۱ /۲۲۹. 


۳۰۲ إثبات الو لابة العامّة 


وعن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السّلام في الآية قال: نزلت في 
على عالم aa‏ بع وسل ال سان اه ا 

وعن أبى بصير عن أباعبدالله عليه السَلام قال: سألته عن قول الله عرّوجل 
TUR‏ هو علي بن أبيطالب؟ قال: فمن عسى أن يكون a ae‏ 

أقول: 

والسبب فى هذا السؤال من الأثمّة عليهم PEN‏ هو أن بعض المخالفين 
زعم SI‏ المراد هو عبدالله بن سلام» فعن عبدالله بن عطاء قال: قلت لأبى جعفر 
محمّد بن على بن الحسين بن على بن آبي‌طالب رضی الله عنهم: زعموا SN‏ الذي 


عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام. فقال: إن ذلك علی بن أبى طالب.7") 
بحوث حول الآية 
نم إن فی هذه الآبة زا منها: 
لماذا لم ob‏ سلیمان بالعرش؟ 
أولاً: لماذا لم يأت سلیمان بنفسه بعرش بلقیس؟ وهل كان محتاجاً إلى علم 
آصف؟ أجاب الإمام عليه السّلام كما فى الخبر: 


(۲) المصدر: ۲۳۵. 


FOV ۹٩ تفسیر القرطبی‎ )۳( 


الفصل الأوّل: آبات الولاية التكوينيّة ۳۰۳ 

سالك عن قول الله عز وجل «قال الذي عننده علم متخ الکتاب ...4. فهو 
آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان من معرفة ما عرف. ESS‏ أحبٌ أن يعرف axa)‏ 
من الجنّ والإنس أنه الحجّة من بعده» وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله 
ففهّمه الله ذلك لثلا يختلف فى إمامته وولایته. كما فهّم سليمان فى حياة داود 


لیعرض امامته وسوته من بعده لتاکید الحا علی النعلق (۱) 


الكلام حول العفریت 
وثانياً: في معنی قوله تعالی:(فال عفریث من الچ Gh‏ آتيك به قبل أن تقوم ین 
مقامك Sly‏ عَلَيْه لَقَوِيّ مین فمن كان هذا العفریت من الجن؟ وکیف أمكنه أن 
يأتي بعرش بلقیس قبل أن یقوم سلیمان من مقامه؟ 
وهذا خارج عن موضوع الکتاب فلیرجع إلى التفاسیر من شاء. 
ليس في الاية «بإذن الثه»؟ 
AWE,‏ إّه ليس فى الآية المباركة «بإذن الله» ممّا يدل على أن آصف لم يقل 
ذلك. بخلاف OLY‏ الحاكية لأقوال عيسى عليه السّلام عند قيامه بخوارق العادق 


بل ail‏ نسب الفعل إلى نفسه» فما الحكمة فى ذلك؟ 


)۱( کتاب الاختصاص: AY‏ 


۳۰ اثبات الولاية العامّة 


هل كان سلیمان في مقام التحدي؟ 

ورابعا: ليس في الآية المباركة تصريحٌ ولاقرينة على کون سلیمان 
عليه الَلام في مقام التحدذي واثبات نبوّته. 

وهذا مطلب جدیر بالا هتمام والبحث. 
فعليّة القدرة على التصرّف 

وخامسا: ظاهر الآية المباركة فعليّة تلك القدرة لآصف التي أخذها من 
سلیمان عليه السّلام ولاوجه لحملها على أنّها ولاية إنشائيّة. 
shee‏ 

وسادسا: وقع البحث بين العلماء فى المراد من «الكتاب». 

ولايهمّنا التحقيق عن ذلك بل المرجع فيه هو الرواية المعتبرة عن أهل 


العصمة. 


لا ریب ناه عزوجل هو AU jaall‏ 


قال تعالى Sosy ALLEN GE gall IAS by‏ في Be‏ یام نم استوی 


عَلَى عرش یدب مر ما من شيع إل ین بعد یه KIS‏ الله St,‏ 35152455 
نی 
وقال تعالی: قل مَنْ 655555 من السَّماءِ Gs ¿ cad U2 Fis‏ السَّمْعَ glial,‏ 


مق 6 


وَمَنْ Gl eA‏ من Pes Call‏ الْمَيَتَ يِن ll‏ وَمَنْ 38 PW‏ فَسَيَقُولُونَ اله قَقل 


a 


۹1 و 


أفلا تشون ( 


وقال aly: Sls‏ الذي رف السّمَاواتٍ thy‏ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم استوئ علی العش 


() سورة يونس : الاية ۳. 


۳۹ إثبات الولاية العامّة 
وَسَخَرَ لسن Bally‏ يجري لجل ead LS UM eat a5 it hat‏ 
رکه basin‏ 

)5 تعالى أوكل الأمر إلى ملائکته فقال عرّ وجل: 

ls والسابخات سَبْحًا * فَالسَابقَاتِ‎ * bis «والنازغات 62 * وّالناشطات‎ 
© deal ol suse 

عن الحسن بن علي عن أبيه عن محمّد بن علي عن أبيه الرضا عن أبيه 
موسى بن جعفر عليهم السّلام قال: 

كان قوم من خواصٌ الصّادق عليه السّلام جلوساً بحضرته في ليلة مقمرة 
فقالوا: 

يا ابن رسول الله ما أحسن أديم هذه السماء وأنوار هذه النجوم والكواكب. 

فقال الصّادق عليه السّلام: نکم لتقولون هذاء وإنّ المدبُرات أربعة: جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ينظرون إلى الأرض فيرونكم وإخوانكم في 
أقطار الأرضء ونوركم إلى السماوات والأرض أحسن من أنوار هذه الکواکب. 
وائهم يقولون كما تقولون: ما أحسن آنوار هؤلاء الممنین ٩۳٩‏ 
)١(‏ سورة الرعد: الآية ؟. 


(۲) سورة النازعات: الآية ۲ -1. 
(۳) البرهان فى تفسير القرآن ۵ / ۵۷۵ عن عيون أخبار الرّضا عليه السّلام. 


الفصل الأوّل: آيات الو لاية التكوينيّة ۳۷ 


وقد جاء فى الروایات ذکر He‏ إيكال تدبیر الامور إلى الملائكة: 

عن هشام بن الحکم. قال: سأل الرّنديق [فيما سأل] أباعبدالله عليه السّلام 
فمال: 

ما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم, والله عالم السرّ وما هو 
خفي؟ 

قال: إستعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقهء لیکون العباد لملازمتهم 
Lil al‏ على طاعة الله مواظبةء أو عن معصیته Lil‏ انقباضا؛ وکم من عبد يهم 
بمعصية فذكر مكانها فارعوى وکف. فيقول: ربّي gly‏ وحفظتى على بذلك 
تشهد. ون الله برأفته ولطفه أيضا وکلهم بعباده يذبّون عنهم مردة الشياطين وهوام 
الأرض وآفات كثيرة من حيث لا یرون بإذن الله إلى أن یجیء pl‏ الله عر وجل 
كما SI‏ للشّمس من يسيّرها من ASE‏ وکما أنّ لكلّ قطرة من ماء المطر ملك 
موكل به. 

وعن عبدالرَحمن بن حمّاد قال: سألت أباإبراهيم عليه السَلام عن المیّت 
لم يغسل خسل الجنابة؟ 

قال: Ot‏ الله تعالى del‏ وأخلص من أن يبعث الأشياء codes‏ إنّ لله تبارك 
وتعالى ملكين خلاقين» فاذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاقین, فأخذوا من 


Jed‏ قال انه حر وجل في Ups‏ اک وق یک ون كم ار 


۳۸ إثبات الولاية العامّة 


0 
۳3 


“fu SI‏ فعجنوها بالّطفة المسكنة فى الرّحمء فإذا عجنت النطفة VGA BL‏ يا 
رب ما تخلق؟ قال: فیوحی الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ذكراً أو أنثى مؤمنا 
أ ىكأفرا اسورد او peal‏ طقن أو سعنداء فان سات سمالت ته تللق ا طف تما 
لاغيرهاء فمن 45 صار الميّت يغسّل غسل الجنابة ۲۱ 
وفى الإستجاح فى خبر الندیق المذعي للتناقض في a‏ 

7 وا توف وشلا‎ 9 ord) hs يَتَوَفَاكُمْ‎ ren sy 
۷ ex د‎ ee 1 bt و ب‎ RL ee. A 
0۱. ظالمي آنهم..‎ Sahl AUS وط...‎ ۲۱.4. Gach الْملائكَةٌ‎ E35. 
فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه وفعل رسله وملائكته‎ 
فعله لأنّهم بأمره يعملون» فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين‎ 
رُسُلاً...4./" فمن كان‎ ENN خلقه, وهم الّذين قال الله فيهم: «الْهُ يَصْطْفى من‎ 
.00 سورة طه: الآية‎ )۱( 
YAO/VA بحارالأنوار‎ )۲( 
LY سورة الرّمر: الآية‎ )۳( 
.۱۱ سورة السّجدة: الاية‎ )4( 
W&M سورة الانعام:‎ (0) 
YY سورة النحل: الاية‎ CV 


)۷( سورة النحل: الآبة YA‏ 
(A)‏ سورة الحجّ: الآية ۷۵ 


الفصل الأوّل: آبات الولاية التكوينيّة ۳۹ 


من أهل الطاعة توت قبض روحه ملائكة ال char‏ ومن كان من fal‏ الم عصية 
تولك ن وهای کل نمی وت مرت اون م مخت 
والتقمة یصدرون عن co pel‏ وفعلهم فعله» وکل ما يأتونه منسوب إليه» وإذا كان 
فعلهم فعل ملك الموت. وفعل ملك الموت فعل GY cal‏ یتوفی الأنفس على ید 
من یشاء, ويعطي ویمنع ویثیب ویعاقب علی ید من یشاء, Sly‏ فعل Abad Sal‏ 
كما قال: « ها GALLS‏ إلا آن OO) gil alts‏ 

وعن زرارة عن آبی‌جعفر عليه السّلام قال: إن الله Je‏ وجل إذا آراد أن يخلق 
التطفة التي أخذ عليها المیثاق فى صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها فى الرّحم 
حرّك الرّجل للجماع وأوحى إلى الرّحم أن افتحي بابك حتّى يلج فيك خلقي 
وقضائی النافذ وقدريء فتفتح الرّحم بابها فتصل النطفة إلى الرّحمء فتردد فيه 
أربعين يوماء ثم تصير tile‏ آربعین يوماء ثم تصير مضغة آربعین يوماًء ثم تصير 
lod‏ تجري فيه عروق مشتبکة. 

ثم یبعث الله ملکین خلاقین یخلقان فى الارحام ما يشاءء یقتحمان في بطن 
المرأة من فم cil pal‏ فیصلان إلى الرّحم وفیها الرّوح القديمة المنقولة فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساءء فینفخان فیها روح الحياة والبقاء ويشقان له المع 


(۱) سورة الانسان: الاية Ye‏ 


(۲) بحارالأئوار 5 / ۱۶۱-۱۶۰ 


۳۱۰ اثبات الولابة العامّة 


والبصر وجمیع الجوارح وجمیع ما فى البطن بإذن الله تعالی. 

نم یوحی الله إلى الملکین: اکتبا عليه قضائی وقدري ونافذ آمري واشترطا 
لی البداء فی ما تکتبان. 

فیقولان: يا رب ما نکتب؟ 

قال: فیوحی الله عر وجل إليهما: أن ارفعا رژوسکما إلى رأس aah‏ فیرفعان 
رژوسهما فاذا لوح يقرع جبهة atl‏ فینظران فيه فیجدان في الوح صورته 
ورژیته وأجله ومیثاقه CAS‏ أو سعيداً و جمیع شأنه. 

قال: فیملی أحدهما على صاحبه فیکتبان جمیع ما فى اللوح ویشترطان 
البداء في ما یکتبان, ثم یختمان الکتاب ویجعلانه بين عينيه» ثم یقیمانه قائمأ في 
E‏ 

قال: فربّما عتا فانقلب» ولا يكون ذلك إلا فى کل عات أو مارب فإذا بلغ أوان 
خروج الولد تامَاً أو غير تام أوحى الله je‏ وجل إلى الرّحم أن افتحي بابك حتّی 
يخرج خلقی إلى أرضى وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه. 

قال: فیفتح الرّحم باب الولد, فيبعث الله عرّوجلٌ ذليه ملكا يقال له زاجر 
فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فینقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل 
البطن, ليسهل الله على المرأة وعلی الولد الخروج. 


قال: فإذا احتبس» زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى 
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الأرض باكياً فزعاً من VG eB‏ 


Jal‏ البيت والملائكة 

ولكن النصوص المختلفة الكثيرة تدل على عموم ولاية أهل البيت 
الطاهرين عليهم السّلام للملائكةء وتعلمها منهم وإطاعتها لهم .... 

عن ol‏ عبدالله عليه السّلام: كان جبرئيل إذا أتى النبى صلى الله عليه وآله قعد 
بين يديه قعدة العبد. وكان لايدخل حتی يستأذنه. 

وعن موسى بن جعفر عليه السّلام: ما من ملك يهبطه الله في أمر مما يهبط له 
إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك cade‏ وان مختلف الملائكة من عند الله تعالى إلى 
صاحب هذا الأمر. 

وعن gl‏ عبد الله عن آبائه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: معاشر tl‏ 
والذي بعثني Bb‏ واصطفاني على جميع البريّة ما نصبت We‏ علمً oN‏ في 
الأرض حتّی نوه الله باسمه فی سماواته وأوجب ولايته على ملائكته. 

وعن المفضل بن عمر قال: قلت لأبىعبدالله جعفر بن محمّد الصَادق 
عليه السّلام: لِم صار أميرالمؤمنين علی بن أب طالب قسيم الجنّة والنّار؟ قال: SY‏ 


حبّه إيمان وبغضه كفر, وإِنّما خلقت الجنة لأهل الإيمان وخلقت الثّار لأهل الكفر, 


(۱) بحارالانوار ۷ PLE‏ نورالثقلين ۵۳۶/۳ /ح AV‏ 


۳ إثبات الولاية العامة 


فهو قسیم الجنّة والّار لهذه العلة .... 

قال المفضل بن عمر: فقلت له: ياابن رسولء فرّجت عنى فرج الله عنك, 
فزدنى ممّا علمك الله. قال: سل يا مفضّل. فقلت له: ياابن رسول الله Aad‏ بن 
أبي طالب عليه السّلام يدخل محبّه الجنة ومبغضه الثار أو رضوان ومالك؟ قال: أو 
ليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته؟ 
قلت: بلى» قال: فعلی بن أبى طالب عليه السّلام إذأ قسيم الجنّة والّار عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله» ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى. 

يا مفضّل خذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه لا تخرجه إلا إلى آهله ٩۳.‏ 

وعن سيّد الشهداء الحسين بن علی بن أبيطالب عليه السّلام» عن سيّد 
الأوصياء أميرالمؤمنين علی بن آبی‌طالب عليه السّلام قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: يا علی» اف el‏ وأنا أخوك؛ آنا النصطفى go‏ وأنت 
المجتبى للامامة» وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب fe gl‏ وأنا وأنت أبوا هذه 
لأمّة. يا علی أنت OS‏ وخلیفتی ووزيري ووارثي وأبو ولدي شيعتك شيعتي»› 
وأنصارك أنصاريء وأولياؤك آوليائي وأعداؤك أعدائي. يا علی» أنت صاحبي 


على الحوض due‏ وأنت صاحبى فى المقام المحمود وأنت صاحب لوائى فى 


(۱) بحارالأنوار ۳۹/ 195-196. 
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الآخرة كما أك صاحب لوائی فى الدّنياء لقد سعد من تولاك وشقی من عاداك. 

OL‏ الملائكة لتقرّب إلى الله تقدس ذكره بمحبّتك وولايتك. والله ان أهل 
مودّتك في Lc‏ لأكثر منهم في الأرض. يا ede‏ أنت أمين أمّتىء Boy‏ الله 
عليها بعدي» قولك قولى وأمرك آمري» وطاعتك طاعتي» وزجرك زجري» ونهيك 
نهيي» ومعصيتك معصیتی وحزبك حزبى وحزبى حزب الله «وَمَن UES‏ الله 
وله وَالّذِينَ آمَُوا BG‏ جرب الله BUNS‏ ني( 

وعن الرضا عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ما خلق الله عر وجل خلقاً أفضل منّى SIV,‏ عليه منی. 

قال على فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ 

فقال: يا علىء إن الله تبارك وتعالى فصل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين» وفضلني على جميع النبيّين gabe polly‏ والفضل بعدي لك يا علي 
وللائمّة من بعدك Oly‏ الملائكة لخدامنا وخدام محبّينا. 

ياعليء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم 
ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. 


يا على لولا نحن ما خلق pal‏ ولاحوا ولاالجنة ولاالثار ولاالسّماء 


)1( بحارالانوار 55 / ۳۶۱-۳۳۵ 


1٤‏ إثبات الولاية العامّة 


ولاالأرضء فكيف لانكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا 
وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ OY‏ أوّل ما خلق الله عر وجل» خلق أرواحنا فأنطقنا 
بتوحيده وتحمیده ثم GLE‏ الملائكة, فلمًا شاهدوا آرواحنا Ly gi‏ واحداً استعظموا 
أمرناء فسبّحنا لتعلم الملائكة أن لا له الا الله ly‏ عبيد ولسنا بآلهة يجب أن يعبد 
معه أو دونه, فقالوا: لا al]‏ إلا الله. فلمًا شاهدوا كبر محلنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله 
آکبر من آن ینال عظم المحل لا به WAL‏ شاهدوا ما جعله لنا من Gall‏ وله قلن: 
لا حول ولاقوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوّة إلا بالله. Labs‏ شاهدوا 
ما آنعم الله به علينا وکتب لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد cab‏ لتعلم الملائكة ما 
Gow‏ لله تعالی ذکره علینا من الحمد على نعمه فقالت الملائکة: الحمد للهء فبنا 
اهتدوا إلى معرفة توحید الله وتسبیحه وتهلیله وتمجیده. 

ثم إن الله تبارك وتعالی GLE‏ آدم فأودعنا صلبه, وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيماً لنا وا کرام وکان سجودهم لله عر وجل عبودية ولآدم إكراماً وطاعةء لكوننا 
في صلبه. فکیف لانکون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لادم كلهم أجمعون. 

aly‏ لما عرج بی إلى السّماء OH‏ جبرئیل مثنی مثنی وأقام مثنی مثنی, ثم قال 

فقلت له: يا جبرئیل أتقدم عليك؟ 


فقال: نعم» BY‏ الله تبارك وتعالی فصل أنبياءه على ملائکته أجمعين 
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وفضلك خاصة. 

فتقامت فصليت بهم ولا فخر. فلمًا انتهيت إلى حجب النور قال لى جبرئیل: 
تقدم و ات et‏ 

فقلت: يا جبرئیل فى مثل هذا الموضع تفارقنی؟ فقال: يا محمّد ان انتهاء 
حدي الذي وضعنی الله عر وجل فيه إلى هذا المكان» فان تجاوزته احترقت 
أجنحتى بتعدي حدود ربی جل جلاله. فزخ بي في النور زخة حتى انتهیت إلى 
حيث ما شاء الله من Ge‏ ملكه فنوديت: يا محمّد, فقلت: لبّيك ربّى وسعديك 
تباركت وتعالیت. فنوديت: 

يا محمّد, أنت عبدي وأنا ربك فإيّاي فاعبد وعلی فتوكل فائك نوري في 
عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي فى بريّتي» لك ولمن اثبعك خلقت جنتي» 
ولمن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك أوجبت کرامتی ولشيعتهم أوجبت 
ثوابي. 

فقلت: يا رب ومن أوصيائى؟ 

فنوديت: يا محمّد, أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشيء فنظرت وأنا بين 
يدي رټ جل جلاله إلى ساق العرشء فرأيت اثني عشر نوراً في کل نور سطر 
أخضر عليه اسم وصی من أوصيائي وأصفيائي وحججي بعدك على بریّتی» وهم 


أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعرّتي وجلالي Og BY‏ بهم ديني 


۳۹ اثبات الولاية العامة 


ولأعلين بهم كلمتى ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائىء ES,‏ مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولأسخرنٌ له الریاح UY,‏ له السّحاب الصعاب ولأرقیلّه في 
الأسباب ولأنصرنّه بجندي ولأمدنه بملائكتى حتّی تعلو دعوتي وتجمع الخلق 
على توحيدي» ثم لأديمنّ ملكه ولأداولنٌ الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة ٩۳.‏ 
تصريحات علمائنا بأفضليّة الأئمّة من الملائكة 

قال الشيخ الصدوق: 

إعتقادنا في الأنبياء والرّسل وحجج الله صلوات الله عليهم آنهم أفضل من 
ال 

: اه تكس‎ ates 

قد أجمعت الامامّية بلاخلاف بينها على JSS‏ واحد من الأنبياء أفضل 
وأكثر ثواباً من JS‏ واحدٍ من الملائكة. وذهبوا فى الأئمّة عليهم السّلام أيضاً إلى 


مغل ذلك ۳ 


۷/۱ الشرائع‎ fle (1) 
AV LAY الاعتقادات:‎ )۲( 


(۳) رسائل المرتضى ۱۰۹/۱ و NOVY‏ 


قال الله عر bes‏ 


ولد CS‏ سلیمان Udy‏ علی کزسیّه jd‏ 


3° 


لي مُلْكًا لا ad‏ أَحَدٍ من بغدي إِنَّكَ أَنْتَ الاب * فَسَخَدْنا له اليح تجري ply‏ 


وت اناك * وَالشَيَاطِينَ كل بناء polis‏ ؛ # وَآخَرِينَ 558 فى LDU‏ + 


هذا US tbe‏ فَامْئْنْ أو امك بِغَيْرٍ lee‏ وان لَهُ عِنْدَنا ژلفی وَحُسْنَ مَآب ؛ x‏ واذکه 
Gate‏ انوت أذ نادف ديه :١‏ كوه النطان ces‏ عات mM‏ 
۳ 2 ی ربه اس مسبی بخان و 7 


وهذه الآية وان كانت من آیات الملك. ESS‏ أرجأنا البحث فيها لخصوصيات 


(۱) سورة ص: الاية ۳۶ - 1۱. 


Y\A‏ إثبات الولاية العامة 


إن محل الاستدلال فى هذه OL‏ قول سليمان: قال 5 اغفز لي وَهَبْ لي 
لک إلى قوله تعالی: هذا عَطاونا gh‏ أو By Heal‏ جشاب). 

١-لقد‏ طلب سليمان من الله سبحانه أن يهبه ملكأ عظیماً وصفه بأن طلا ينغي 

۲ فأجاب الله دعوته وملكه الكائنات وسخرها له وجعلها مطيعة لمقاصده» 
قال: Usp‏ له اليح تَخري ob‏ رخاء حَيْتُ Al‏ 

أي: أراد والتسخير هو التذلیل, أي: فذللناها لطاعته إجابة لدعوته. 

هذاء ولايخفى أن لله ملائكة موكّلين بالزياح وتسخير الله الرّياح سليمان 
تسخيرٌ للملائكة الموگلین بها وسيأتي في فصل الروايات توضيح ذلك. 

«... وَالشياطينَ ...4 عطف على «الريح» فهم مطيعون له منقادون لأوامره. 

وعلی الجملةء SG‏ الله جعل IS‏ القوى ملكا له وتحت تصرفه. 

۳-وکما طلب سليمان أن یکون کل ذلك «هبة»» كذلك قال الله لمّا استحباب 
ales‏ هذا غطا وناك أي فهو قد ملکه الکاثنات وأقدره علیها وأنغذ فیها أوامره 
heey‏ منه له» فلم تكن العطيّة السيطرة والسلطنة علیها فقطء ونّما كانت ملكأ له 
يتصرّف فيها بإذن الله تصرّف المالك فى ملكه. 


٤‏ ثم خيّره بين SF‏ يعطى مما تملّكه ما شاء لمن شاء أو لا يعطى أحداً شین 
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من ذلك. 


0 ونتيجة ذلك؛ إن كل ما ملكه غيره كان من ملك سليمان Boag‏ له علیه. 


الآية المباركة في روايات أهل البيت 

و توت هده ال في كثير من الروايات عن الأثئمّة عليهم السلام 
مستدلین أو مستشهدين بها على مقاماتهم ومنازلهم: 

عن زيد الشخام قال سألت أباعبدالله عليهالسّلام فى قوله تعالی: «إهذا 
عَطَادُنا انآ شین 2h‏ جاب قال: أعطي سلیمان مُلکاً عظیماً نع جرت هذه 
الآية في رسول الله صلی الله عليه وآله» فكان له أن يُعطى ما شاء من شاء وأعطاه 
الله أفضل ممّا أعطى سليمان لقوله تعالى:ط... ما آاکم J ASN‏ فَخُذُوهُ وَما ناکم عَنْهُ 
6.1686 00 

وعن إسماعيل بن عبدالعزيز قال قال J‏ جعفر بن محمّد عليه السّلام: ان 
رسول lo ail‏ الله ade‏ وآله كان یفوّض ail S| cad!‏ تبارك وتعالی فّض الی 
سليمان عليه السّلام ملكه فقال: هذا عَطاون امن أ فيك Sy‏ جشاب». 

SL,‏ الله فوّض إلى محمّد صلی الله عليه وآله نبيّه فقال: ...ما ASET‏ الرّسُول 


َخُذُوهُ وم ناکم عَنْهُ َانْتَهُوا...4. فقال رجل Lal‏ كان رسول الله صلّی الله عليه وآله 


(۱) سورة الحشر: الآية ۷ 


۲۲۰ إثبات الولاية العامة 


Le jie‏ إليه في الرُرع والضرع فلوی جعفر عليه AS‏ عنه عنقه مغضباً فقال: في 
كل شيء والله في کل pet‏ 

وعن ثعلبة عن زرارة عن آبی جعفر عليه السّلام في قوله«... فَسْتَُوا أَل الک 
ESS‏ لا تَعلَمُونَ» من المعنون بذلك؟ قال نحن قلت: فأنتم المسئولون؟ قال: نعم. 
قلت: ونحن السّائلون؟ قال: نعم. قلت. فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: وعليكم 
أن تيون قال: لا ذلك de‏ إن شثتنا فعلنا وان شنا تركنا. ثم قال: هذا EAs‏ 
اشن أو آشیلن By‏ جساب». 

وعن عبدالله بن سنان عن موسى بن آشیم في حديث عن أبى عبد الله 
عليه السّلام al‏ قال له: يا ابن أشيم» إِنّ الله فوّض إلى داود pal‏ ملكه فقال هذا 
عَطاونا قافئن أو By del‏ جشاب». 

وفوّض إلى محمّد صلی الله عليه ally‏ أمر دينه فقال:«إما SUT‏ الوَسّول 
َخُذُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ oh BE‏ وان الله فوّض إلى الأئمّة Ee‏ وإلينا ما فوّض إلى 
محمّد صلی الله عليه وآله فلا تجزع. 

وعن سليمان عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: سأله رجل عن الامام هل 


فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان؟ 
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فقال: نعم» وذلك of‏ سأله رجل عن مسألة فأجاب فيهاء وسأله رجل آخر 
عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأوّلء ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب 
لأوَلَيْنَء نم قال: هذا عطاونا امن أ dole & ual‏ هكذا في قراءة علی. 

قال: قلت أصلحك ail‏ فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ قال 
سبحان الله. أما تسمع قول الله تعالى فى کتابه ان في Kee AD UY NS‏ وهم 
الأئمّة pat ented Win}‏ لا بخرج منها أبدأً. ثم قال نعم Of‏ الإمام إذا نظر إلى 
رجل عرفه وعرف لونه» وان سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو SY‏ 
الله يقول:لإوَمِن آیاته GE‏ السََّاواتٍ وَالْأَرْضٍ واختلاف Sebald‏ وَالْوْانِكُمْ إن في 
ذلك dina OU‏ فهم العلماءء ولیس يسمع شيئاً من الألسن الا عرفه ناج أو 
مالك. فلذلك یجیبهم (SDL‏ یجیهم په )٩(‏ 

وعن He‏ بن يقطين عن موسی بن جعفر عليه السّلام قال: والله آوتینا ما 
آوتی سليمان ومالم یت سليمان ومالم یت أحد من العالمين. قال الله عر وجل 


في قصّة سليمان: هذا عطاونا ان أ نس hy‏ جساب) وقال في قصّة محمّد 


صلی الله عليه وآله ما SUT‏ لول فَخُذُوهُ وما تهاکم عله gh BG‏ 


751/١ بصائر الدرجات‎ )١( 
Yor معانى الأخبار:‎ )۲( 


۳۳۲ إثبات الولاية العامة 


وعن عبدالله بن بکین عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: كنت عنده فذكروا 
سليمان وما أعطى من العلم. وما أوتى من الملك. فقال لى: وما آوتي منليعان تن 
داود عليه السّلام Le]‏ كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم» وصاحبكم الذي 
قال الله تعالى Ed‏ كفئ ol‏ شهیدا بيني KE‏ وَمَنْ عنده she‏ الکثاب ۱.4 والله 
عند علی علم الکتاب 1 

وعن محمّد بن ULE‏ باسناده رفعه, قال: ملك الاأرض كلها آربعة: مز مان 
وكافران» UL‏ المومنان فسلیمان بن داود وذوالقرنين» Laly‏ الکافران: فنمرود 
وبخت نصرء واسم ذو القرنين عبدالله بن ضخاك بن سعد. 90 

وعن مسعدة بن صدقة» عن gl‏ عبد الله عليه السلام» حديث طويل يقول فيه 
عليه السّلام لأقوام يظهرون الزهد. ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي 
هم عليه من التقشّف: أخبرونى أين أنتم عن سليمان بن داود حين سأل الله ملكا 
لاینبغی لأحد من ede‏ فأعطاه الله جل اسمه ذلك. وكان يقول الح ويعمل به 
نم لم نجد الله be ye‏ عاب عليه ذلك. ولاأحداً من المؤمنين» وداود النبئ قبله 
E O)‏ 
(۲) بصائر الدرجات ۵ / ۲۱۲ / الحديث ١‏ / باب ممّا عند الأئمَّة عليهم السّلام من الإسم الأعظم 


وعلم الكتاب. 
(۳) المصدر 0 / ۲۵۵ / الحديث ۱۳۰ / باب الأربعة (ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران). 


الفصل الأوّل: آيات الولاية التكوينيّة ۳۳۳ 
في کو Spr SUE‏ 

وعن he‏ بن يقطين» قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام: 
أيجوز أن يكون نبئ الله بخيلاً؟ فقال: لا. 

فقلت له: فقول سليمان عليه السّلام:ا... رَتٍ BI‏ لي وَهَبْ لي مُلْکا لا ينغي 
لأَحَدِ من بَغدي...17.4' ما وجهه ومعناه؟ 

فقال: الملك ملکان ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» وملك 
مأخوذ من قبل الله تعالى e‏ وملك طالوت وذي القرنین» 
فقال سلیمان عليه LES PI‏ لي ملک لا ب بغي sy‏ د as be‏ أن يقول al‏ 
مأخوذ بالغلبة والجور واجبار الناس, And‏ الله عرّ وجل له الریح ... تَجري BL‏ 
حا كنك ان رحس كنوه ديرا O‏ سا شاه 
«وَالشَيْاطِينَ كل ناء duckies‏ وعلم منطق «yall‏ ومكن فى الارضء فعلم 
الناس في وقته وبعده: ا ملکه ate Y‏ ملك الملوك الجبارین من الناس» 
والمالکین بالغلبة والجور. 
() الكافى ۱۹/۵ /س ۱٩‏ /قطعة يسيرة من الحدیث ۱ /کتاب المعيشة / باب دخول الصوفيّة على 

gl‏ عبد الله. 

(۲) سورة ص: الآية YO‏ 


(۳) سورة ص: aS‏ ۳۱. 
)٤(‏ سورة ص: الآية ۳۷. 


:۳۲ إثبات الولاية العامة 


قال: فقلت له: فقول رسول الّه صلی الله عليه و اله: رحم الله أخى سلیمان بن 
داود ما كان أبخله؟ 

فقال: لقوله عليه السّلام وحهان: 

آحدهما: ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فیه. 

والوجه الآخر: یقول: ما كان أبخله إن كان آراد ما كان يذهب ad]‏ الجهّال. 

نم قال عليه السّلام قد والله أوتينا ما أوتي سليمان ولم يؤت سليمان وما 
لم يؤت أحد من الأنبياء» قال الله fay jo‏ فى قصّة سلیمان: هذا عطاونا قَامئّنْ أذ 
آفسلف بَِيْرٍ dole‏ وقال fey je‏ في قصّة محمّد صلی الله عليه وآله: ها آثاكُم 
سول فَحُذَوهُ وما تهاکم عَنْهُ َانتهُوا4 ٩۱‏ 

وعن إسحاق بن عمّار, عن gl‏ عبدالله عليه السّلام قال: ان الله تبارك وتعالی 


@ ر صم 


ats OH‏ فلمًا انتهى به إلى ما آراد. قال له:لوَإِنَكَ لغلی Ge‏ عَظيمِ» ففوّض إليه 


ع م ود 


فقال: SUT by‏ اسول فَخُذُوهُ SY bey‏ عَنْهُ oly MASE‏ الله عژوجل فوّض 


الفرائض, ولم يقسم للجدٌ شيئاًء وإنّ رسول الله صلی الله عليه وآله أطعمه السّدسء 


2 4 
& ۶ 


فأجاز الله جل ذكر له WS‏ وذلك قول الله عر وجل: هذا عطاونا فان و و امسك 


یر حناب» .۲۱ 


ple )1(‏ الشرائم ۱۷/۱ / الحديث ۱/باب ۱۳ العلة التي من اجلها قال سلیمان.... 
(۲) الکافی ۱ / ۱۲۷ / کتاب od!‏ / باب التفویض إلى رسول الله صلی الله عليه وآله والی الأئمّة 


الفصل الأوّل: آبات الولاية التكوينيّة o‏ 


وعن زيد الشخام قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام في قول الله هذا Ui lbs‏ 
gt‏ أ bel‏ ,8 جساب4 قال: أعطي سليمان ملکا عظيماً. ثم جرت هذه الآية 
في رسول الله Le‏ الله عليه وآله فكان له أن يعطي من شاء وما شاء وأعطاه أفضل 
ما أعطي سلیمان, لقوله: هما LS SUT‏ فَخُدُوهُ وما تهاکم عله OG sg‏ 

وعن علی بن الحکم» عن بعض أصحابنا قال: أو لم أبوالحسن موسى 
عليه السّلام وليمة على بعض oly‏ فأطعم fal‏ المدينة ثلاثة ell‏ الفالوذجات في 
المساجد والأزقةء فعابه بذلك بعض أهل المدينةء فبلغه ذلك عليه PES‏ فقال: 
ما آتى الله عژوجل نبا من أنبيائه شيئاً إلا وآتی محمّداً مثله» وزاد ما لم يؤتهمء قال 
لسليمان عليه السّلام:«هذًا عَطْاوُنا امن أو شيك ty‏ جضاب» و قال لمحمّد:(نا 
457 251 فَخُذُوهُ وما تهاکم عَنْهُ فَائتَهُواي ۲۱ 

و عن زکریّا الزجاجئ؛ قال: سمعت أباجعفر عليه pM‏ یقول: إن علي 
عليه السّلام كان فیما ولی بمنزلة سليمان بن داود, إذ قال له سبحانه: هذا عَطَارُنا 


فامنن هه افك oe‏ ر حساب#. 2 


© عليهم السّلام في أمر الدين / الحديث 1. 

(۱) الكافي 718/١‏ / کتاب ead‏ / باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه ally‏ وإلى الأئمّة 
عليهم السّلام فى أمر الدين / الحديث .٠١‏ 

(۲) المصدر 18١/7‏ /الحديث ۱ /كتاب الأطعمة / باب الولائم. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ” / ۵۰6 / الحديث ۳ 


۳۳۹ إثبات الولاية العامة 


معنی ذلك: GF‏ الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السّلام من الامامة والخلافة 
والرئاسة العامّة على God‏ والانس وجمیع GLE‏ الله بمنزلة ما ولاه سلیمان 
عليه السّلام من الملك الموهوب والرئاسة العامّة على Sell‏ والانس والطیر 
والوحش وغیر ذلك. وأمير المؤمنين عليه السّلام أعطي ما لم یت سلیمان, BY‏ 
أعطى كلما أعطى النبی صلی الله عليه cally‏ وممّا أعطاه الله ما آعطی سلیمان وغیره 
من الأنبياء علیهم pM‏ فصار ما أعطى أميرالمؤمنين أعظم مما أعطي 
سلیمان Q)‏ 

وعن محمّد بن سنان قال كنت عند آبی‌جعفر الثاني عليه السلام فأجریت 
إختلاف الشيعةء فقال: يا محمّد إل الله تبارك وتعالی لم يزل متفردا بوحدانیته ثم 
خلق محمّداً Utley‏ وفاطمة» فمكثوا آلف ده ثم GLE‏ جمیع الأشياء فأشهدهم 
خلقها وأجری طاعتهم علیها وفزض أمورها إليهم» فهم يحلون ما یشاءون 
ويحرّمون ما یشاء‌ون, ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالی. ثم قال: 

يا محمّد هذه الدّيانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها [Goce] Ga‏ 


ومن لزمها God‏ خذها إليك يا محمد 


(۱) تأويل الایات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة ۲ / 004 /س ۵ /ذيل حديث ۳ 
(۲) الكافى /١‏ ١غغ.‏ 


قوله تعالى: 
...وم نَقَمُوا الا آن آغذاهم الله وَرَسُولُه...4 


قال تعالی: ليَخْلِفُونَ بالله ما فالوا وَلَقَدْ الوا كَلمَة ASH‏ وَكَنَدُوا بَعْدَ اسلامهم 
eae‏ ل الوا Ferg Pry‏ - ان آغذاهم اه وَرَسُولُهُ من قَضْلِه SG‏ يَتُوبُوا يك خی 
ol‏ إن a I‏ اله عَذابا لیا في الا ولاخرة وما BIW SB‏ ین ولي 
ولا تُصيري 17 

ذكروا Sf‏ أباحنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصَادق جعفر بن محمّدٍ عليهما 
الصّلاة والسلام» فلمّا رفع الصّادق عليه PEN‏ يده من أكله قال: الحمد شرب 


العالمین اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. 


(۱) سورة التوبة: الآية ۷۶ 


YYA‏ إثبات الولاية العامّة 


فقال أبوحنيفة: يا أباعبد الله أجعلت مع الله شریکا؟ 


an? 


فقال له ويلك ]5 الله تبارك يقول فى كتابه Ly.‏ نَقَمُوا إل أن CEL‏ 
255 من فضله...» ويقول عر وجل aoe‏ آخ stop‏ َه رضوا ما ABUT‏ الله 
سول وفاوا خشبتا al Cotte “al‏ من tb yi shad‏ 

O DOS 
هذا الوقت.‎ 

فقال أبوعبدالله عليه السّلام: بلى قد قرأتهما وسمعتهماء ولكنّ الله تعالى 
أنزل فيك وفي أشباهك ...أ عَلى لوب CAS)‏ وقال الله تعالى «کلا بل زان علی 
ny‏ ما كاثوا diy has‏ 

وعن فتح بن يزيد الجرجانی قال ضمُّنى وأباالحسن طريق منصرفي من 
مكة الي خراسان وهو سائرٌ إلى العراق» فسمعته وهو يقول: من انقی الله يتقى ومن 
أطاع الله يطاع. 

قال: فتلطفت إلى الوصول إليه» فسلمت عليه 3,5 على السلام وأمرني 
بالجلوسء واوّل ما ابتدأني به أن قال: 


يا فتح» من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق, ومن أسخط الخالق فأيقن 


(۱) بحارالأنوار 1۷ / ۲۶۰ عن كنز الفوائد للكراجكي. 


الفصل الأوّل: آيات الولاية التكوينيّة ۳۳۹ 
أن يحل به الخالق سخط المخلوق» وان الخالق لايوصف الا بما وصف به نفسه 
وأنّى يوصف الخالق الذي تعجز الحواش أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات 
أن تحدّه والأبصار عن الاحاطة به. جل عمّا يصفه الواصفون وتعالى Ke‏ ينعته 
opel‏ نأی في قربه وقرب في al‏ فهو في نأيه قريبٌ وفي قربه HS de‏ 
الكيف فلا يقال کیف. وأيّن GI‏ فلا يقال Segal‏ هو منقطع الكيفيّة EAL‏ هو 
الواحد الأحد السّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ فجل جلاله. 

أم كيف يوصف بكنهه محمَذ وقد قرنه الجليل باسمه وشركه فى عطائه 
وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته إذ یقول ... وَما نوا إل أن عنام اله وَرَسُولُهُ من 

وقال Sex‏ قول من ترك طاعته - وهو يعذبه بين أطباق نيرانها وسرابيل 
قطرانها Gy‏ لتنا GL‏ الله GE,‏ )525 

أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال: 
LAL.‏ اله وَأَطيعُوا الرّمُول als‏ الْأمْرِ مِنْكُمْ...4 وقال:.. ول دوه ای لول 
ge il 5 me‏ ...4 وقال :إن الله 2 مر کم آن 1344 الأمائات ale‏ أَمْلها. 8 


وقال: ... فَسْكَلُوا Sul “al‏ ان کنشم لا gis‏ )© 


(۱) بحارالأنوار ۳۱۱/۷۵ عن كشف الغمة. 


الفصل الثانى 


والروايات الواردة فى الولاية التكوينيّة لا تحصی كثرة» وهي بألفاظ وألسنة 
اف وکثیر منها معتبر بترا ونحن نذکر طا منها تحت عناوین: 
۱ - الدنیا للامام 

روی الشيخ الکلینی: !۲ «عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّدبن 
عیسی عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن آبي‌خالد الكابلي عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال: وجدنا فى كتاب على عليه السَلام: ...ان GON‏ لله Uda‏ مَنْ 
شا من عباده وَالْعاقِبَهُ Gall‏ أنا وأهل بيتى الذين أورثنا الله الأرض» ونحن 
المتَون والأرض كلها لنا». 

والسند صحيح. 


(۱) روايات الكلينى كلها فى الكافى ١‏ / ۱۰-۶۰۷ / باب: أنّ الأرض كلها للإمام من كتاب الحجّة. 


۳٤‏ إثبات الولاية العامة 


عمر بن يزيد al‏ قال الصادق عليه pM‏ لمسمع بن عبدالملك فى حديث «أو ما 
لنا من الأرض وما أخرج لله منها إلا الخمس يا أباسيّار؟ إن الأرض كلها لناء فما 
أخرج الله منها من شىء فهو لنا». 

والسّند صحيح. 

وروى عن على بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن 
محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى العسكري عليه السّلام: جعلت فداك روي لنا أن 
ليس لرسول الله صلی الله عليه وآله من الدنيا إلا الخمس. فجاء الجواب: إن الدنيا 
وما عليها لرسول الله صلی الله عليه وآله. 

والسند صحيح بناءً على وثاقة سهل بن زياد. 

وروی بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: قلت له أما على 
الإمام زكاة؟ فقال: أحلّت يا أبامحمّد أما علمت SI‏ الدنيا والآخرة للإمام يضعها 
حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاءء جائز له ذلك من الله). 

وهذا الخبر رواه الصدوق فى الفقيه بون که زوالا ع و ۱ 

ودلالة هذه الرواية واضحة dd‏ وقد جاء في شرح التقى المجلسي: SND‏ 
الإمام خليفة الله ولا يفعل شيئاً لا بإذن الله»./"ا 


(۱) من لايحضره الفقيه ۲ / ۳۹ /آخر كتاب الزكاة. 
(۲) روضة المتقين ۱۰۸/۳. 


الفصل الثانی: الروايات غير ما تقدّم بتفسير الآيات Yo‏ 


وأما سندها: 

فأوّلاً: الصدوق ملتزم Beall‏ في كتاب الفقيه» وقول الشيخ المجلسي 
بعدوله عمّا التزم به في الأثناء أجاب عنه السيّد الحكيم فى المستمسك بأنّه لو كان 
كذلك ad‏ عليه الصدوق, وإلاكان مدلساء وشأنه أجل من ذلك( 

وثانيً: قد ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي بصيرء وهو عن ابن أبي عمير عن 
علي بن أبي حمزة عن أبى بصير.!'' والسند معتبر بناء على أنّ ابن أبى عمير 
لايروي ولايرسل إلا عن ثقة. 

WE,‏ قد نص التقى المجلسی على ST‏ خبر موثق. 

هذاء ومن هذه LEM‏ يظهر اعتقاد هؤلاء الرواة من أصحاب الأئمّة 
وغیرهم. كهشام بن سالم وابن آبي‌عمیر وأبى بصيرء وابن محبوب... بولاية 
الأئمّة عليهم PSI‏ 

بل لقد روى الكليني في الخبر التالى: لم يكن ابن أبى عمير يعدل بهشام بن 
الحكم شيئاء وكان لايغبٌ إتيانه» ثم انقطع عنه وخالفه, وكان سبب ذلك Sh‏ 
أبامالك الحضرمي كان أحد رجال هشام؛ ووقع بينه وبين ابن أبيعمير ملاحاة في 
شيء من LLY‏ قال ابن أبى عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك Shy‏ أولى 


(۱) مستمسك العروة الوئقی ۲ / ۵۷ ۲. 
() من لايحضره الفقیه SYN / ٤‏ 


۲۳۹ إثبات الولاية العامة 


بها من الذين هى فى أيديهم» وقال آبومالك: ليس کذلك. آملاك الناس لهم لا ما 
حکم الله به للامام من الفیء والخمس والمغنم» فذلك له» وذلك أيضاً قد بيّن الله 
للامام أين یضعه وکیف يصنع cay‏ فتراضیا بهشام بن الحکم وصارا إليه» فحكم 
هشام لأبي‌مالك على ابن أبىعمير» فغضب ابن آبی‌عمیر وهجر هشاماً بعد 
e‏ 


قال الفيض الكاشانى بعد نقله: لعل هشاماً استعمل التقيّة فى هذه الفتوی (۲) 


"-إن الله أقدر الامام على ما يريد 

فقد جاء فى خبر عن الامام الباقر عليه السّلام al‏ قال pled‏ الجعفى: 

ديا جابر... إن الله أقدرنا على ما نرید. ولو شثنا أن نسوق الارض بأزمّتها 
لسقناها). 

رواه الشیخ الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة!" عن محمّد بن المثنی 
عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر عن أبى جعفر عليه السّلام ....(4) 
(۱) الكافي ۶۱۰/۱ 
(۲) الوافي ۱۰/ ۲۹۱. 
(۳) في النسخة: الحسن بن أحمد بن محمّد بن سلمة؛ وفي البحار: الحسن بن محمّد بن سلمة. 


)£( بصائر الدرجات /A‏ ۳۹۵ / الباب ۲ رقم ۵ / وهو فى البحار 7١4/151‏ عنه وعن الاختصاصء ثم 
قال: المناقب cp)‏ شهرأشوب) عن جابر مثله. ۱ 


الفصل الثانی: الروایات غير ما تقذم بتفسیر الآيات ۳۳۷ 


ورواه الشيخ الطبري عن: الحسن بن أحمد بن سلم عن محمّد بن المثنی. 
عن عثمان بن عیسی, عمّن حدّثه عن جابر» عن أبى جعفر عليه السّلام ...° 

أقول: 

وسند الصفار معتبر لا (الحسن بن أحمد بن سلمة) فإنّه لم أجد له توثيقا 
ولا جرحاء غير أنّه من مشايخ الصفّار. وقد روى شيخ الطائفة فى (التهذیب): عن 
الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال عن عن أبيه عن على بن عقبة عن أبى عبدالله عليه السّلام... وموضوع الخبر 
ما لو قتل عبد أربعة أحرار ely‏ بعد واحد, فما هو حكمه فى الشريعة؟ 

فقال الشيخ المجلسی: «ذهب الشيخ في النهاية وجماعة آنه (أي العبد) 
لاولیاء الا خر استناداً الى هذه الروایق ) 

إذن» فقد أفتى الشیخ فى کتاب النهاية (الذي هو کتاب فتاواه على أساس 
النصوص الواردة في الأحكام الشرعیة) على طبق هذه الروايةء واستند إليهاء وکذا 
جماعة من الفقهاء... -مع أن في المسألة رواية أخرى صحيحة Jud‏ على حکم 


سح 


خر -. 


() دلائل الامامة: .4٩‏ 
(۲) ملاذ الاخیار فى شرح التهذیب ۱۹ / Le‏ 


۲۳۸ إثبات الولاية العامة 


مضافاً إلى ذلك: إن بعض الفقهاء الذين لم یعملوا بهذا الخبر طعنوا في 
سنده من جهة بعض رجاله, ولم يطعنوا فيه من ناحية الحسن بن أحمد بن سلم 
ففى كتاب (التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع) حيث قال المحمّق الحلى: 
«ولو قتل العبد حرّين على التعاقب» فى رواية: هو لأولياء الأخير. وفي أخرى: 
يشتركان فيه ما لم يحكم به لولی الأوّل»." قال الفاضل المقداد السّيوري: 

الأولى: عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق 
عليه السّلام. 

وهی ضعيفة بابن فضال وابن عقبة» فانهما فطحيّان. 

والثانية: عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق 
عليه السّلام» وهی یر ۱ 

إذن» فالحسن بن أحمد بن سلمة dB‏ ولا لقدح فيه» وهو فى مقام القدح في 
سند الخبر! 
إِنا صنائع ربّنا والتاس das‏ صنائع لنا 


هذا فى كتاب لأميرالمؤمنين عليه السّلام إلى معاوية» يقول عليه السّلام: 


(۱) فقد ذكر الروايتين المتعارضتین» ومن المعلوم أنّ SLE‏ فرع الحجيّة. 
(۲) التنقيح الرائع فى شرح مختصر الشرائع ۶ / 1۲۱. 


الفصل الثاني: الروایات غير ما تقدم بتفسیر الایات ۳۳۹ 

روزت أن أفضل الناس فی الا سلام فلان وفلان... وما نت والفاضل 
والمفضول» والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين 
المهاجرين الأوّلِين... ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه, SH‏ ذاكر فضائل 
جمّ تعرفها قلوب المؤمنين ولاتمجّها آذان السَامعينء فدع عنك من مالت به 
الرّمية» UG‏ صنائع Ly‏ والنّاس بعد صنائع Pelt‏ 

وقد روى هذا الكتاب ابن الأعثم الکوفي فى (كتاب الفتوح QW/Y‏ 
وأبوالعباس القلقشندي فى (صبح الأعشى ۱ /۲۲۹) وشهاب‌الدین النويري في 
(نهاية الارب ۷ OTT‏ والباعوني الشافعى فى (جواهر المطالب فى مناقب 
على بن أب طالب ١‏ / 50.077 

قال ابن فارس فى (صنع): «الصاد والنون والعین, fel‏ صحيح واحد. وهو 
عمل الشىء eee‏ والصنيعة: ما اصطنعته من ا 

وقال الراغب: «الصنع إجادة الفعل» فكل صنع فعل وليس JS‏ فعل صنعاًء 
والصنيعة ما اصطنعته من خيرم (4) 


( نهج البلاغة. الكتاب رقم ۸۲ 
(۲) مصادر نهج البلاغة ۳/ NUE‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة ۳۱۳/۳ 
(4) المفردات: 587. 


وجاء بتفسير قوله تعالى لموسى عليه السّلام Bp‏ على عَینی» ۱ أي: 
لترئى ...۲" وبتفسير قوله له: هوَاصْطْتَتُكَ لتفسي74" أي: إخترتك وانّخذتك 
صنعتى وأخلصتك لتنصرف على إرادتي ومحبّتى ... وقیل: معناه: إخترتك لاقامة 
حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي So‏ صرت في التبليغ عتي بالمنزلة التي أن 
أكون بها لو خاطبتهم واحتججت علي( 

وذكر السيّد على بن معصوم المدني بشرح قول السّجاد عليه السّلام: «رب 
صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لامرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة 
دينك وخلفائك فى أرضك وحججك على عبادك وطهّرتهم من الرجس 
والدنس تطهيراً بارادتك. وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنّتك» قال: 

«ذکر عليه السّلام لأطائب fal‏ بيته سبعة أوصاف هى جهات استحقاق 
الصلاة من الله عليهم: 

الأوّل: إختياره patil‏ للقيم بأمره ودينه فى العالم وهداية الخلق إلى سلوك 


سبيله. وهو يعود إلى إفاضة كمال الرئاسة العامّة عليهم بحسب ما وهبت لهم 
)1( سورة طه: الآية ۳۹. 

NA )۸-۷(/  نایبلا مجمع‎ (Y) 

(۳) سوره طه: الآية ١غ.‏ 


الفصل الثانى: الروايات غير ما تقدّم بتفسير الآيات ۲٤١‏ 


العناية الالهية من القبول والاستعداد. 

الثانى: جعله لهم خزنة علمه ... 

الثالث: جعله لهم حفظة دینه... 

الرابع: جعله لهم خلفاءه فى أرضه» جمع خليف ككريم وكرماء» وهو من 
يخلف غيره وينوب منابه» فعيل بمعنى فاعل ... ومعنى كونهم خلفاءه تعالی: 
قيامهم عليهم السّلام بإجراء أحكامه وتنفيذ أوامره فى العالم وسياسة الناس 
وجذب النفوس الناطقة إلى جانب ie‏ بحسب ما أفاض عليهم من القوة على 
ذلك والاستعداد له وما منحهم من الكمال الذي یقتدرون معه على تكميل 
الناقصين من أبناء نوعهم. وذلك لجعلهم عليهم pM‏ وسائط بينه جلت عظمته 
وبين المستخلف علیهم. لقصور استعدادهم عن قبول الفيض بالذات. فاختصّهم 
سبحانه من خلقه وجعلهم خلفاءه فى أرضه... 

الخامس: جعلهم حججه على عباده... 

السّادس: تطهيره سبحانه لهم من الرجس والدنس بارادته... 

السَابع: جعل تعالى إيّاهم الوسيلة إليه. والوسيلة ما يتوسّل به إلى Moore gel‏ 

ثم قال الإمام عليه السّلام: «اللهم إّك أيّدت دينك في کل أو ان بإمام أقمته 


علماً لعبادك ومناراً فى بلادك بعد Sf‏ وصلتٌ حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى 


vey‏ إثبات الولاية العامة 


رضوانك. وافترضت طاعته وحذرت معصیته» وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عند 
نهیه وألا يتقدّمه متقدّم ولایتأخر عنه Fhe‏ فهو عصمة اللائذين وكهف 
المؤمنين وعروة المتمسّكين وبهاء العالمين. 

اللهم فأوزع لوليّك شكر ما أنعمت به عليناء وأوزعنا مثله فیه, وآته من لدنك 
سلطاناً نصيراًء وافتح له فتحاً يسيراً. وأعِنه بركنك الأعزء وشد أزره وق عضده 
وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وأمده بجندك الأغلب». 

فقال السيّد المدنی: «وراعه» أي احفظه» وأصل المراعاة مراقبة الشيء إلى 
ماذا یصیر, وما منه یکون, وفیه راعیت النجوم. ثم استعمل فى الحفظ فقیل: راعاك 
الله» أي حفظك. وبعينك: أي بحياطتك وکلائتك ومراقبتك. استعارة من الجارحة 
إذ بها تکون حياطة الشیء وکلائته ومنه قوله تعالی ... Eid‏ على عَيْني. قال 
آبومسلم: أي J‏ وتغذی بحیاطتی وکلاء‌تی وحفظی. كما يقال فى الدعاء 
بالحفظ والحیاطه: عین al‏ عليك» ۱ 

وقال المجلسی بشرح «إنا صنائع ربنا»: 

«قوله عليه السّلام: HE‏ صنائع رینا». هذا کلام مشتمل على أسرار عجيبة من 


غرائب شأنهم التي تعجز عنها pial‏ ولنتكلم على ما يمكننا إظهاره والغرض 


)1( رياض السالكين ٦‏ / ۰۱-۳۷۱ /الدعاء رقم EV‏ 


الفصل الثانى: الروايات غير ما تقدّم بتفسير الآيات رذق 


فيه فنقول: 

صنيعة الملك: من يصطنع ويرفع قدره ومنه قوله تعالى إواصضطتغتك 
لتفسي أي اخترتك وأخذتك صنيعتى لتنصرف عن ارادتی ومحبتی. فالمعنى أنه 
ليس لأحدٍ من البشر علينا dod‏ بل الله تعالى أنعم عليناء فليس بیننا وبينه واسطة 
والناس بأسرهم صنائعناء فنحن الوسائط بينهم وبين الله سبحانه. 

ويحتمل أن يريد بالناس بعض الناس, أي المختار من الناس نصطنعه 
ونرفع قدره. 

وقال ابن أبى الحديد: هذا مقام جليل» ظاهره ما سمعت وباطنه gil‏ عبيد الله 
والناس عبيدهم. 

وقال ابن ميثم: لفظ «الصنائع». فی الموضعين مجاز. من قبيل إطلاق اسم 
المقبول على القابل والحال على المحل» يقال: فلان صنيعة فلانء إذا اختصّه 
لموضع نعمته. والنعمة الجزيلة التي احتصهم الله بها هي نعمة الرسالة وما 
يستلزمه من الشرف والفضلء حتى كأن الناس عيالاتهم فیها».(٩‏ 

أقول: 


LY‏ من Jalil‏ فى كلام المجلسى رحمه الله: 


)1( بحارالانوار ۳۳ / 1۸-71۷ 


٤٤‏ إثبات الولاية العامّة 


لقد قال رحمه sail‏ إن هذا الكلام مشتمل على أسرار عجيبة من غرائب شأنهم 
التى تعجز عنها العقول. ثم قال: «ولنتکلم على ما يمكننا إظهاره والغرض فیه». 

وفی الحققة لم يتكلم بشی ء oY‏ الذي ذكره: «فالمعنى 45 ...) ليس «من 
غرائب شأنهم» كما أنه لم ینقل کل کلام ابن أبى الحديد. 

وكذلك ابن ميثم, فإنّه لم يشأ أنه يذكر bb‏ ممّا ينطوي عليه هذا الکلام» 
حتّى فسّره بكون الناس عيالاً على أهل البيت في نعمة الرسالة» لكنّ هذا مطلبٌ 
وت تا آخر للامام عليه السّلام وهو قوله: 

لا یقاس بال محمّد صلّی dil‏ علیه وآله و من هذه tod BW‏ ولایسوی 
من جرت نعمتهم عليه dal‏ 

فإنّها وان كانت عبارةً مطلقةء BY‏ «لايقاس بآل محمّد» أي فى شىء من 
ااا وجهة من الجهات «من هذه الأ أي: ومن غيرها بالأولويّة: SY‏ هذه 
iN‏ ارفك لام dal BE dy‏ أَخْرِجَتْ لاس ...> «أحد» آی: کائنا من کان 
Vy)‏ يسوّى بهم» rc‏ فضلاً عن أن یفضل عليهم «من جرت نعمتهم (ate‏ والنعمة 
هنا عامّة» لا تختص بواحدة elon‏ 

لكنّ ابن آبی‌الحدید يقول بشرحه ما حاصله: إن محمّداً وأهله الأدنين من 


بنى هاشم -لاسيّما علياً عليه السّلام -أنعموا على الخلق كافة بنعمة لا يقدّر قدرهاء 


الفصل الثانی: الروایات غير ما تقدم بتفسیر الآيات ۲:6 


وهی نعمة الدعاء إلى الاسلام والهداية الیه, ولو لم يكن إلا جهاد على عليه السّلام 
بالسیف وعلومه» لكفى في وجوب حقه وسبوغ نعمه» ولاشبهة أنّ المنعم أعلى 
وأشرف من المنعّم علیه. "۲ فهذا کلام ابن آبی الحدید بشرح تلك الجملة. 

tal‏ قوله عليه السّلام: Llp‏ صنائع رینا...» فقد شرحه بقوله: 

«هذا كلام عظيم عال على الكلام؛ ومعناه dle‏ على المعانی» وصنيعة الملك 
من يصطنعه الملك ويرفع قدره. يقول: ليس لاحدٍ من البشر علينا نعمة» بل الله 
تعالى هو الذي آنعم عليناء فليس بيننا وبينه واسطة» والناس بأسرهم صنائعناء 
فنحن الوسيلة بينهم وبين الله تعالى. وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه 
آنهم غبيك Sly adil‏ الناس عبيدهم).!"ا 

ثم إن «اللام» في «لنا» بحسب شرح ابن آبی‌الحدید وابن میثم والمجلسي 
زائدة... هذا أولاً. وثانیا: إن لادلالة لهذا الکلام على الربوبيّة بوجه من الوجوه 
فالعلماء بعد أن قالوا بأنّه يشتمل على ما تعجز عنه العقول. حملوه على «الوساطة» 
oye‏ «الله» و«الخلق» Shy‏ الناس «عبید» أو «عیال» لهم. وهم (Ans‏ لله تعالی فأين 
الدلالة على الربوبيّة؟ ومن يتوهّم هذا؟ سواء كانت «اللام» موجودة فى لفظ 
الرواية أو غير موجودة. 


(۲) المصدر ۱۵ / ۱۹6 


۳:1 اثبات الولاية العامّة 


ثم Sf‏ هذا الکلام عن أميرالمؤمنين ورد فى رواية ابن الاعثم الكوفي 
- المتقدّم على السيّد الرضی - باللفظ التالی: 

«فإننا صنائع ربّنا والناس كلهم لنا صنائع».17) 

لكنْ عن الإمام الحجّة عليه السّلام أنه قال في کتاب له إلى الشيعة: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. عافانا الله وإيّاكم من الفتن» ووهب لنا ولكم روح 
اليقين» وأجارنا وایّاکم من سوء المنقلب. اه أنهي إلى ارتياب جماعة منكم فى 
الدين» وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم» فغمّنا ذلك لکم لا لناه 
وساءنا فيكم لا فيناء SV‏ الله معناء فلا فاقة بنا إلى غيره Golly‏ معنا فلن یوحشنا 
من قعد de‏ ونحن صنائم ربّنا والخلق بعد صنائعنا...».(۲٩‏ 

فلا توجد «اللام» أصلا.... 

وعلى JS‏ تقديرء فإنّ هذا الكلام dy‏ على معنئ عظيم» Be‏ الشيخ 
الحائري اليزدي خشى أن يتوهّم منه معاوية وأنصاره دعوى الربوبيّة عن الإمام 
عليه Hold pS‏ على وجود «اللام» ليخرج الكلام عن الدلالة على US‏ وكأ 
كان SUL‏ عن الرواية عن الحبّة عليه السّلام الفاقدة لام وعن كلمات الشراح 


(۱) الفتوح ۲-۱: OM‏ 
(۲) کتاب الغيبة للشیخ: ۲۸۵ الاحتجاج ۲ / ۲۷۷ بحارالأنوار ۵۳ / ۱۷۸ وغیرها. 


الفصل الثانی: الروايات غير ما تقدّم بتفسير الآيات 4۷ 


الظاهرة في زيادتها... لكنّ الكلام لایدل على الربوبيّة أبدأ» كيف» وهو يقول: (إنَا 
صنائع ربنا» فهم قوم مخلوقون مربوبون إلا ST‏ لهم مقاماً بالنسبة إلى المخلوقین» 
لايبلغه نب مرسل ولاملك مقرّب. إذ لم يرد في حق dol‏ کون الخلق عبيدا 
eal 5 cs‏ 
فهم عباد مخلوقون مربوبون» ولهم شأن ومنزلةٌ لایوجد لفظ يعبّر عنه, ولذا 
ورد عنهم: (إنَا عبید مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شئتم»" وفی رواية: «لا ترفعوا 
البناء فوق طاقتنا فينهدم» إجعلونا عبيداً مخلوقین وقولوا فینا ما شثتم»". وقال 
عليه السّلام ‏ بعد أن آخبر الرجل lec‏ فى ضمیره -: «إن لى ربا أعبده» قاله ثلاث 
ا 
وذكر الإمام عليه السّلام في مقام الردٌ على بعض الغلاة فى أميرالمؤمنين 
عليه السام -: «كان على عليه السّلام ‏ والله -عبداً صالحاًء أخو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم. ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله» وما نال 
رسول الله الكرامة من الله الا بطاعته ش» (۶) 
)١(‏ الخصال WEY‏ 
(۲) بصائر الدرجات ۵ / ۲۶۱. 


(۲) المصدر ۵ / ۲۶۱. 
(۶) بحارالأنوار ۲۸۲/۲۵ 


۲۸ إثبات الولاية العامة 


وممّا ذکرنا يتضح حال الخبر: «عن الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: 
ياابن رسول الله ما شیء یحکیه عنکم الناس؟ قال: وما هو؟ قلت یقولون: انکم 
تذعون SI‏ الناس لکم عبید. فقال: أللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغیب 
الاد ت ob Tals‏ لم أقل ذلك قط ولا سمعت أحداً من آبائي قاله قط 
cal,‏ العالم بمالنا من المظالم عند هذه الم وان هذه منها 

ثم أقبل على فقال: يا عبدالسلام» إذا كان الناس كلهم عبیدنا على ما حکوه 
عناء فممّن نبیعهم؟ فقلت: ياابن رسول الله صدقت. 

نم قال: يا عبدالسلام أمنكر أنت لما آوجب الله عر وجل لنا من الولاية كما 
ینکره غیرلك؟ قلت: معاذ الله» بل آنا مقر بولایتکم».(٩‏ 

ففیه دلالة على اشتهار هذا المعنی عنهم عليهم السلام» ولكنّ الامام 
عليه السّلام LS‏ سل عن ذلك في حضور الناس كما في خبر I eT‏ أجاب 
بالنفى a‏ نم عاد وأكد تلك الحقيقة فى خطاب عبدالسّلام الهروي» لكونه من 
احص أصحابه. 

فلابدٌ oly‏ يحمل إنكاره على التقيّة» وإلا لما قال الامام dod!‏ عليه السّلام 
في توقيعه «والخلق بعد صنائعنا» الدال على المعنى المذكور حسب تصريح کبار 


(۱) بحارالانوار ۲۵ / /"7. 
(۲) المصدر ۲۵ / ۲۷۹. 


الفصل الثانی: الروایات غير ما تقدّم بتفسیر GUY!‏ ۳:۹ 


العلماء والادباء الشارحین لکلام جذه آمیرالممنین عليه السَلاة والسّلام. 

وعلی الجملة OB‏ هذا الکلام JY‏ على الربوبيّة وإنّما یدل على کونهم 
عليهم السّلام المالکین bed‏ سوی الله بإذن من ail‏ ملكية حقيقيّة فى طول 
ملكيتهء Oly‏ الخلق عبيدٌ لهم فى العطاعة كما في الرّواية ٩(‏ 

ويشهد بذلك فهم كبار الصحابة من حديث «من كنت مولاه فهذا على 
(oY‏ کابی‌آیوب الأنصاري والجماعة الذين 0 

وكذا فهم عمر بن الخطاب وعقيدته في fal‏ البيت عليهم السّلام كما في 
الخبر الاتي. 

Noles هما‎ 

فانه يشهد بما تقدم فى معنى الكلام المذكور ما رواه غير واحدٍ من DLS‏ 
علماء العامة من قول عمر بن الخطاب لمولانا أبيعبدالله الحسين عليه السّلام في 
كلام دار بينهما: وهل أنبت ما في رؤوسنا إلا الله وأنتم؟ 

وهذا نص الخبر بتمامه في رواية الحافظ الذهبی: 

حمّاد بن يزيد: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين» عن 
الحسين قال: 


.۱۸۷ / ١ الكافى‎ )١( 
NAV - ۱۸۹/۱ أنظر: الغدير‎ )۲( 


Yo:‏ إثبات الولاية العامة 


صعدت المنبر إلى عمر فقلت: إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. 

فقال: إن أبى لم يكن له منبر, فاقعدنی معه» فلمّا نزل قال: 

Glia بنى» من علمك‎ isl 

قال: أيْ بني» وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم؟ ووضع يده على 
رأسه. وقال: أي بنی. لو جعلت تأتينا وتغشانا ٩(‏ 


‘Ca إسناده‎ 


)1( سير أعلام النبلاء ۳ / YAO‏ قال محقّقه في الهامش: أخرجه الخطيب في تاريخه ۱ وذكره 
الحافظ فى الاصابة ۱ / ۳۳۳ وصحح إسناده. 


al‏ بما ذكرنا من الأدلة القرآنيّة والروايات المعتبرة تندفع جميع الشبهات 
المطروحة حول الولاية التكوينيّة» ومع ذلك نتعرّض لأهم ما قيل من قبل 


المعارضين: 


١-مصطلح‏ الولاية التكوينيّة حادث 
ِنّ هذا المصطلح حادتٌ وليس له عين ولا أثر فى الكتاب والسنّة وكلمات 
lle less‏ وانما al‏ 5 كنب المداخرية. 


ولكنّ هذا الكلام ليبس بشبهه drole‏ جديرة plaza YL‏ 


"إن القرآن هو المرجع وهو ينفي الولاية التكوينيّة 
وذلك لدلالة الآيات الكثيرة المختلفة على اختصاص الولاية التكويئيّة abl‏ 


وأنها ليست لاحد من المخلوقين مطلقاء lied‏ ید على الاختصاص بالله: 


wa‏ إثبات الولاية العامة 


وقوله تعالی: «الّذي GE‏ الْمَوْت وَالْحَياةً...74) 


وقوله تعالی: ...ال نهیم یی cob gill‏ ا 


2 
7 ۱۶ 


وقوله تعالی: ...ألا لَهُ SH‏ 630 ) 
وقوله a: SLs‏ يريك بل ما یشاء وَيَحْتَارٌ ما كان لَه Bed‏ سبْحان الله وَتغالى 
ا 


وقوله تعالى :قل مَنْ “al ۳ Posie ALA S35‏ قل 


ها 


تررم م۵ 


ا لا يَملِكُونَ A pp‏ ولا ضَرًا قل هل يَسْنَوِي الأغمئ pl Grey‏ هل IEE‏ 


5 والئوز أَمْ Jas‏ | له شرکاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ gle‏ ال 


i 
3 


۲۱ وَهُوَ اواد الْقَهَارُي‎ ocd 


(۱) سورة الدخان: الآية A‏ 
(۲) سورة النجم: EV‏ £8 
(۳) سورة الملك: الاية ۲. 
(4) سورة البقرة: الاية ۲۵۸. 
)0( سورة الأعراف: الاية ۵4. 
VY)‏ سورة القصص: الاية MW‏ 
(۷) سورة الرعد: الآية .٠١‏ 


شبهات... وردود Yoo‏ 


وممّا يدل على نفى الولاية التكوينيّة عن الأنبياء والأوصياء وغیرهم» بل 
إعترافهم بذلك. 

قوله تعالى: «وفالوا آن تُومن لَكَ نی heb Ny UA‏ تَكُونَ 
th > ws‏ ین تخیل وعلب iti‏ اهاز خلالها تفجیرا * أو List‏ السّما كبا رعتفت 
des Use‏ أو Rolls dy ol‏ قبيلاً * أو bg WK‏ من GBS‏ أ توقی في 


الام نيع 2 2 


السَّماء ء وَلَنْ نومن as‏ ختی O38‏ علینا کنابا fH‏ 
۱ 


وقوله تعالی:«وفالوا و لا آنزل عَلَيْهِ یات من ره 5 اما ألا 


روه قل سُبحانَ رَبّي هل كنت | 


Sf مي‎ 


لا او ل کم عندي S13‏ الله ولا Aish‏ الب ولا ول که 


©) 6 KIS أ لا‎ teed ان تب لا ما يُوحئ ال ل هل يَسْنَوِي الأغمئ‎ ae BI 


(۱) سورة الاسراء: الاية .4١‏ 
(Y)‏ سوره العنکبوت: الآية Oe‏ 


)۳( سوره الر عد: الاية Vv‏ 


.۵۰ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


yor‏ إثبات الولاية العامّة 


وقوله تعالی :قل لا لك لتفسي GE‏ ولا ضرا لا ما شاء الله له ون ELS‏ له 
cal‏ لَاسْتَكْتَرْتُ من Bl‏ ما cits‏ السُوءُ إن أن إل 4255 تذير Seti‏ لقم ون )۱( 
أقول: 

هنا مطالب: 

الأوّل: إن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء فلابدٌ Oly‏ تلحظ في کل بحث جميع 
الایات المتعرّضة لموضوع البحث حتی يمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة. 

الثاني: إن في القرآن آيات عديدةٍ تدل على وجوب الرجوع إلى النبی 
Le‏ الله عليه وآله وأهل العصمة من أهل بیته. واتّباعهم واطاعتهم كقوله تعالى: 
«...وَما آثاكه لول فَخُذُودُ وما تهاکم عَنْهُ فانتهوا..4( 

من بطع الرَسُولَ تقد أطاع ...> © 

.ان تنازغتم في شیء فده ای الله والشول OL‏ 

«قلا وَرَبَكَ DASH LY‏ فيما مَجر His‏ تلا يَجدُوا في آنشیهم 
Coad be ES‏ وَيُسَلمُوا تَسْليمًا4!*' 


)1( سورة الأعراف: الآية ۱۸۸. 
(۲) سورة الحشر: الآية ۷ 
)1 سورة النساء: الاية ۸۰ 
)6( سورة النساء: الآية 04 
)0( سورة النساء: الآية NO‏ 


شیهات... وردود Yov‏ 


یا أَيّهَا Gall‏ منوا LI‏ الله وكُونُوا 93 الصاد سا 

Ll‏ ول اه ور وله Guill‏ مُوا Guill‏ قفون الصّلذة ونون ASB‏ وهه 
زاكعوت»4 ) 

إلى غير ذلك من الآيات ... 

ها تدل على وجوب الرجوع إلى النبئ ly‏ الطاهرين في تفسير القرآن 
وعلم أحكام الحلال والحرام وفهم سائر المعارف في دين الإإسلام» فصحيحٌ )5 
المرجع الاوّل هو القرآن الكريم لكنّ المبيّن لآياته والمقيّد لمطلقاته والمخضص 
لعموماته هو السئة المطهرة, ولذا تكون السئّة المصدر الثاني للعقيدة والعمل عند 
کل الفرق الاسلاميّة. 

والثالث: إن القائلين بالولاية التكوينية يذهبون إلى ضرورة العمل بالقرآن في 
كل آياته بعد لحاظ النسب الموجودة فيما بينها وبين السنّة المعتبرة الواردة عن 
اهل العصمة كما أشرنا فى الوجه السَابق. 

وهذه المطالب الثلاثة جارية في کل المسائل الدينيّة 

وعلى ضوء هذه المطالب المسلّم بها لدى جميع العلماء نقول: 

إّه قد تقدّم ذكر بعض الأدلّة من الكتاب والسنّة المعتبرة على ثبوت الولاية 


(۱) سورة التوبة: الآية NV4‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية 00 


0۸ إثبات الولاية العامّة 


dy Sal‏ ومقتضى الجمع بين تلك الأدلة والأدلة النافية بالعموم والاطلاق هو 
القول بثبوت مقام الولاية للنبى والأئمّة عليهم DLAI‏ والسّلام بإذن الله عزوجل 


وإقداره ولاحول ولا قوّة إلا بالله. 


۳ آن المعاجز Jad‏ الله 

ولا يقال: إن جمیع الأدلة المذكورة للقول بالولاية التكوينيّة هي من 
المعجزات والکرامات» وقد تقرّر عند العلماء أن المعجزة فعل الله ولا دور للنبی أو 
الإمام فيها Sool‏ حتّی یستدل بها لولایته. 

وذلك لوجوه: 

AGI‏ کون المعجزة بمعنی VSI‏ يكون للنبی أو الامام دور أصلاً لاینسجم مع 
ظواهر کثیر من دلائل المعاجز. 

ات القول بذلك ینافی بعض الروایات المعتبرة التى جاء فیها الاستدلال 
بافعال الأنبياء للقول بثبوت هذا المقام TSU‏ عليهم الصّلاة والسّلام. 

وثالثاً: تعريف المعجزة بما ذكر غير متّفق عليه بين العلماء لما تقدّم في 
الوجهين السّابقينء والتفصيل في محله. 

ورابعاً: Of‏ جملةً من Dal‏ الإثبات ليست في مقام الَحدّي» فلا تکون من قبيل 


المعجزات» وهذا هو موضوع البحث. 


شبهات... وردود 56 


:- هذا هو التفويض 
وليس القول بذلك من التفويض الباطل, وإلا لم ترد الأخبار المعتبرة عن 
الأئمّة الطاهرين الدالة على الولاية التكوينيّة JS‏ وضوح ولم يقل أعلام الطائفة 


بها JS‏ صراحة. 


5 هذا le‏ 
وليس بغلژ, Sb‏ الغلوَ Job‏ والذاهب إليه ملعون بالاجماع. ٍذ لا ينطبق على 
هذا القول تعريف الغلو A‏ وشرعاً كما تقدّم فى محلّه من الکتاب بل إِنّه مقام 

ی 0 ر ot Re: gine - glee Fy,‏ 0۶ و هارا 1 ١‏ 
bese‏ ...بل با کون * لا نیون oth pbs Jodl‏ يمون .© 
١‏ إِنّه ينافي التوحید 
فدعوی Ol‏ هذه العقيدة لا تنسجم مع التوحید الخالص, مردودةٌ Vy‏ لزم 
الا تزع ان عیسی عليه السّلام ینسب «الخلق» إلى نفسه ثم یقول «بإذن 


Mg) 


) \( سورة الأنبياء: الآية AV‏ 


۲۹۰ إثبات الولاية العامة 


ألا ترئ أن آصف ينسب الفعل إلى نفسه وليس فى الآية «بإذن ربّي» أو 
نحوه؟ 

ألا ترئ SI‏ الخضر - وهو المراد من عبد من عبادنا في القرآن» كما هو 
المشهور ‏ يفعل الفعل وينسبه إلى الله عزوجل؟ 

ألا ترئ أن الله عر وجل ينسب الفعل الواحد EE‏ نفسه وأخرى إلى ملك 


من ملائكته المقرّبين؟ 


ی فائدة في إعطاء الولاية التكوينيّة؟ 

فلا يقال: أيّ فائدة فى إعطاء هذه الولاية فى خارج نطاق إثبات النبوة 
والامامة؟ 

والا يلزم أن ننفي سا هار pesca‏ 

لماذا يقول الله عرّوجِلٌ لنبيّه الأكرم صلی الله عليه وآله وسلّم ep‏ اللَيْلٍ 
GS‏ به SGU‏ لَكَ عسی أَنْ يبِعَنَكَ B85‏ ماما مخفودا» (۱) 

لقد كان آشرف خلائقه وأقربهم عنده» فلماذا أمره بالتهجّد عسى أن يبعثه 


) ۱( سوره الاسراء: الاية V4‏ 


شیهات... وردود ۳۱ 


ما هو الدلیل الاثباتي للولاية التكوينيّة؟ 
ولقد آوردنا الدلیل الإثباتي للولاية التكوينيّة من الکتاب والسنّة ولا نعید ... 
ولكنّ المقصود وجود هذا المقام للنبئ والأئمّة علیهم السّلام ببركة الطاعة 
والعبوديّة لله سبحانه وتعالى» سواء وقع منهم التصرّف في الكون بإذن الله أو لا؟ 


وكذلك الكلام فى سائر أقسام الولاية. 


4 ليس القول بها من ضرورات المذهب 

ولو فرضنا أن القول بالولاية التكوينيّة ليس من ضرورات المذهب. فما هو 
الوجه الشرعى لإنكارها مع وجود تلك الكثرة من الأدلّة عليها؟ 

ولكن أكابر الطائفة يؤكٌدون على القول بها لمن أمكنه فهمهاء وقال بعضهم 


بان عدم الاعتقاد بها نقضٌ فى المذهبء فكيف بالمنكر لها؟ 


٠-الكلام‏ حول خصوص الروايات 
والتحقيق: أن ما استدلٌ به من الآيات القرآنيّة لاثبات الولاية التكوينية دليلٌ 
قويم» والمناقشة فى دلالة تلك OLY‏ غير مسموعة بحسب الموازين العلميّة. 
وأمّا الروايات» فأكثر عدداً وأوضح HYD‏ وكثير منها معتبه سندا؛ ولكنّ بعض 


این سيريا م 


(۳) 


الولاية على الاحکام 


Cou! مقذمات‎ 

ولابدٌ قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمات: 

من المشرّع؟ 

لاريب في أن المشرّع هو الله عر وجل قال تعالى:8... لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شرْعَة 
وَمِنْهاجًا...4." فهو الجاعل للشريعة, وهی المنهاج للأعمال القلبيّة وهی العقائد. 
والاعمال الجوارحيّة وهی العبادات. 

ولاریب في I‏ الحكمة من بعث الرّسل هي إيصال الشريعة الالهية وتبيّنها 
للناس ودعوتهم إليهاء كما قال تعالی:... ان عَلَيِكَ إلا یلاع .۰4 دادح ال یل 


رل hall‏ وَالمَوعِظَّة call‏ رجاهم Sh‏ هي أَحْسَن..7.4" وقال: نا ارلا 


(۱) سورة المائدة: الآية ۶۸. 
(۲) سورة الشوری: الاية LA‏ 
(۳) سورة النحل: الآية NYO‏ 


۳۹۹ إثبات الولاية العامّة 


عَلَيِكَ CUS‏ لاس god Gol‏ افتدی فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ Guat UNG he‏ عَلَيْهَا وما أَنْتَ 
هم JS‏ 

وغیر ذلك من الآيات. 

ثم Sl‏ الامام ‏ وهو النائب عن النبی فى كافة الوظائف والشئون يعلّم الناس 
psy lanl‏ میت ة الیه» قال تعالى: )5 otis Uae‏ 2651 يَهْدُونَ 
بأثرنا آغا صَيَدُوا وکائوا GUY‏ 4558 ولذا لما نزل قوله عزوجل:ط... لا أَنْتَ 
مر Ys‏ قوم هاو4 " على النبي قال Le‏ الله عليه وآله: يا علي» آنا المنذر 
وأنت الهادي وبك يهتدي المهتدون من بعدی (8) 

نم Sf‏ ما بلغه الرّسول صلی الله عليه وآله من أحكام الشريعة عن الله كان 
يأخذه منه بنزول الوحى عليه بواسطة جبرئیل, أو مما كان يوقعه الله فى قلبه 
ويجريه على لسانه» ولذا قال سبحانه: GRY Lop‏ عن ot‏ * ان هو الا و oy‏ 


ىه ,م (۵) 
یوحی. 


.4۱ سورة الزمر: الاية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: الآية ۲۶. 
(۳) سورة الرعد: الآية ۷ 

(4) لنا رسالة dole‏ بهذه الآية. 
(۵) سورة النجم: الآية ۳- .٤‏ 


الولاية على الأحكام ۳۹۷ 


WIS;‏ ما يقول الإمام من codes‏ فإنّه Lol‏ مأخوذ من النبی وإمّا يكون مما 


أوقعه الله فى قلبه وأجراه على لسانه. ولذا كان المعصومون «تراجمة وحى 


انه“ (۱) 


والذي وقع الكلام فيه ونريد البحث عنه هو: هل للمعصوم -النبی أو الإمام - 
أن يتصرف فى الأحكام الشرعيّة العمليّة: SL‏ يكون الله عرّ وجل قد أذن له وفوّض 
إليه Le‏ فيما يتعلق بهاء Sb‏ يضع حكماً أو يحدّده بحلٍ ممّا لم يكن عليه نض في 
الکتاب Leper‏ و عموماً و PY‏ 

لاشك OF‏ النبیع pane‏ ... وکذا الامام... 

ولاشك أنه إذا أمر بشیء أو نهی» SY‏ إطاعته واجبة بحكم الله ومعصيته 
محرّمة تستوجب العقاب الالهی الأليم. 

نما الكلام فى ثبوت الشأن والمقام المذكور له. 

فما هو الحکم؟ 


وقد بحث العلماء في ple‏ الاصول عن حقيقة الحکم ومراتبه ویکفی هنا 


() كما فى غير واحدة من الروایات والزیارات. 


۲۹۸ إثبات الولاية العامة 


أن یقال: Ob‏ المولی إذا لحظ الشیء فإمًا یتعلق غرضه بوجوده وتحتقّه. فيأمر 
العبد بالا تیان ننه أو: بعدمه فینهی عن الاتیان به» وقد يعبّر عن (الحکم» 
ب«التكليف» و«البعث»» فهل أذن الله سبحانه cool‏ أو الا مام pl jl‏ بشیء من 
الأحكام الشرعيّة UV‏ أو ينهى عنه. وهو غير مذكور في کتاب الله؟ 

وقد يعبّر عن هذا بالولاية التشريعيّة» كما فى كلام بعض العلماء. 

وقد يعبّر عنه بالتفويض كما فى الروایات sles‏ ذكرها. 

وما هو التفویض؟ 

وللتفويض إلى النبى GIy‏ عدّة معان, نذكرها ونتکلم حولها: 

فالأوّل: التفويض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والاحیاء بأَنْ يكون الله 
قد خلق النبئ والإمام عليهما الصَلاة والسّلام ثم فوض إليهما هذه الأمور من 
شئون خلقه» وهذا يحتمل وجهين: 

آحدهما: OF‏ يقال انهم يفعلون جميع هذه الأمور بإرادتهم وقدرتهم وهم 
الفاعلون لها حقيقة واستقلالاً. 

وهذا کفه صریح, دلّت على استحالته الأدلة العقليّة والنقلية القطعيّة, وهذا 
قول اليهود كما قال الله عر SU: Loy‏ الْيَهُودُ ید لله Silks‏ عُلّتْ أَيْدِيهِم ولوا بنا 


goes 0 1% ' o 4‏ ال 0 ع امه ل همم rd‏ 21 
قالوا بل يذاه مبْسوطنان CHES GE‏ یشاء وَلِيَزِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ ما انزل إِلْيْكَ من رَبَكَ 


الولاية على الأحكام ۳۹۹ 


pL قدا ارا‎ US sata تم العداوة وَالبَْضاءَ إلى یوم‎ Gal وکفرا‎ Ges 
١.4 الْمفْسِدِينَ‎ Lod لا‎ tits BUS اله وَيَسْعَوْنَ في الْأرْض‎ GUI 

وثانیهما: أنّ الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم» G25‏ القمر وإحياء الموتى 
وقلب العصا E>‏ وغير ذلك من المعجزات. فكما وقع ذلك فى تلك القضايا 
التكوينيّةء فلیمکن WIS‏ فى القضايا التشريعيّة» Ob‏ ذلك جميعه نما يحصل 
بقدرته تعالى مقارناً لإرادة المعصوم الذي خلقه الله Joy pe‏ وأكمله بقدرته 
وألهمه مصالح العباد. 

لثاني: تفویض امور الخاق ted‏ من سیاستهم وتأدیبهم وتکمیلهم 
وتعليمهم» وأمر الخلق باطاعتهم فیما أحبّوا وکرهوا وفیما علموا جهة المصلحة 
فيه وما لم یعلمو؛ ویجب على الناس الرجوع إليهم في کل الأمور. 

وهذا حق» يدل عليه الكتاب والسئّة كما سيأتى. 

الثالث: التفويض فى العطاء OL‏ الله تعالى GLE‏ لهم الأرض وما فيهاء وجعل 
لهم الا نفال والخمس والصّفايا وغیرهاء فلهم SF‏ بعطوا ما شاءوا فتاه اما شام 

وهذا حقء دل عليه الکتاب والسنّةء كما تقذم فى الکتاب. 


الرابع: التفویض إليهم فى بیان العلوم والاحکام بما رأوا الم صلحة فیهاه 


() سورة المائدة: الآية .1٤‏ 


۳۷۰ إثبات الولاية العامة 


بسبب |ختلاف عقول الناس» أو بسبب التقيّة» فیفتون بعض الناس بالواقع من 
الأحكام وبعضهم بالتقيّة ويبيّنون تفسیر الآيات وتأویلها وبیان المعارف الدينيّة 
الثابتة بحسب ما تحتمله عقولهم» ولهم أنْ یسکتوا ولایجیبوا السائل بشيء. كل 
ذلك بحسب ما یریهم الله من المصالح بالنظر إلى الوقت. المطلب والسائل وغیر 
ذلك. 

Uy‏ آیضاًحق اب والتصوص علیه مستفيضت. 

الخامس: التفویض لیهم في الحکم بظاهر الأدلّة الشرعيّة أو بباطنها أو 
بعلمهم. وبما یلهمهم الله من الواقع وحقيقة الامر في کل واقعة. 

2 او‎ Clin 

السّادس: التفويض إليهم فى الأحكام» Sb‏ يحلوا ما شاءوا ويحرّموا ما 
شاءوا» لابمعنى OF‏ يرفعوا LSS‏ مبيّناً من الله فى الكتابء أو يرفع الإمام حكما 
ينه الرسولء بأنْ يحل ما حرمه أو يحرم ما أحله. بل بمعنى أن يأتي بحكم لم يكن 
عليه Sly‏ من الكتاب والسئة. 

وهذا هو موضوع البحث فى هذا الباب. 

ومن المفوّض إليه؟ 


وليس المفوّض إليه الا 


الولاية على الأحكام ۳۷۱ 


المعصوم الذي عصمه الله من المعصية والخطأ والرّلل Sy‏ 
والذي هو عالم بالمصالح والمفاسد. 

والذي لا يشاء إلا ما يشاء الله. 

مراحل البحث 

ees‏ يقع البحث فى مراحل: 

الأولى: فى مقام الثبوت. 

والثانية: فى مقام الاثبات. 

وفى هذا المقام. يقع الكلام: 

ول في ولاية النبی. 

Ab,‏ فى ولاية الامام. 


المرحلة الأولى 
مقام الثبوت 

انه بعد آن عرفنا معنی «التفویض» وعرفنا صفات «المفوّض الیه» لا یلزم isl‏ 
محذور... 


ان المذعی هو: 


۳۷۲ إثبات الولاية العامّة 


إل الأحكام الشرعيّة منها ما هو مبينٌء فعلی المعصوم بیانه وتعلیمه» ومنها ما 
هو غير مبیّن» فإذا قال المعصوم بوجوبه أو حرمته وجبت طاعته. أو هو مبيّن لكنّه 
موسّع» فإذا ضيّقه المعصوم وجبت طاعته. 

والمفروض أن المعصوم منرّه عن الخطأ والسّهوء وأنّ الله تعالی قد أكمله 
وأدّبه بعد ما خلقه» واه لايزال مؤيّداً ومسدّداً من قبله قد بلغ بفضل طاعته 
وعبودیته له مبلغاً حتّی لا یشاء الا ما Ld,‏ له ... وقد Lond gl‏ وجود هذه الصّفات 


فى ll‏ وأهل بیته الطاهرین فى مقدّمات الکتاب. 


مجمل الکلام في هذا المقام 
a‏ لامانع gd‏ عن تفویض الأحكام إلى الامام... 
وتوضیخ ذلك یتم بفهم «التفویض» ولالامامة» و«الحکم» الصادر من الامام. 
فقد تقذم فى معنی التفویض: أنه ليس المراد من «التفویض» ما يقوله الیهود 
من ST‏ يد الله مغلولةء فإنه GAS‏ بل المراد هو الاذن الالهی للمعصوم Ob‏ یتصرّف 
فى الاحکام. كما أذن له بالتصرف في الأموال والانفس وفي الکائنات» كما تقذم 
فى البابين الأول والثانی من هذا الكتاب. 
ثم إنّ المعصوم الذي دلت النصوص على تفويض الأحكام إليه» إِنْ كان هو 


النبيئٌ» فإنّه قد ol)‏ الله سبحانه فأحسن تربیته» فلمّا انتهی به إلى ما أراد فوّض إليه ... 


الولاية على الأحكام ۳۷۳ 


وإِنْ كان هو الإمام BG‏ النبی قد ربّى الامام كما ربّاه الله فکان واجدا لجميع 
کمالات النبي ومقاماته الرفيعة, وكانت امامته استمرارا لر سالة النبى وولايته. فثبت 
له جمیع ما كان للنبی» وفوّض إليه ما فؤض إليه.... 

وعليه؛ cll SU‏ والامام ‏ بالاضافة إلى کونه معصوماً ‏ عالمٌ بالمصالح 
والمفاسد الواقعيّة» وهو لایشاء إلا ما يشاء الله» ولاينطق إلا بحکم الله BY‏ لسان 
al‏ 

فكان الحكم الذي يصدر منه كالآية القرآنيّة غير Ol‏ بلفظه وأنّه مقيّد أو 
مخصّص لما جاء فى القرآن المجيد مطلقاً أو le‏ أو Sly a‏ لشیء من الأحكام 
لم يرد به نص من الله ورسوله صدر من الامام من بعده. 

وعلى الجملة فا لانرى محذوراً عقلياً أو otic‏ في القول بتفويض 
الأحكام إلى أهل العصمةء حسبما ورد في الروايات DIU‏ على جواز ذلك للنبي 
والإمام أو وقوعه, والتى هى متواترة أو مستفيضة كما نص على ذلك کبار العلماء. 

هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. 


ویقع الكلام فى المرحلة الثانيةء مقام الإثبات: 


Ul‏ ولاية النبن صلى الله عليه وآله على الأحكام فلا ينبغي الإشكال فیهاه 
لوجود الأدلّة من الكتاب والسئّة, بل الأخبار فى وقوع تصرّفاته فى الأحكام 
الشرعيّة متواترة عند الخاصّة والعامّة. 
الدليل من الكتاب 
aly‏ لیکفی من الكتاب قوله تعالی:....ها ناکم لول فَحُذُوهُ وما ناکم له 
قانتهوا..» 0۱ 
ففى الوقت الذي قال عرّوجل فى حفه وما sd gb GRE‏ * إِنْ هو إا 
ری fer‏ ۱۲۱ خاطب المؤمنين بالآية المباركة وأمرهم باتباعه فى جميع أوامره 
ونواهيه. سواء منها ما آمر بتبلیغه عن الله لوروده فى ANI‏ وها ی إلى الرسول 
نفسه ونسب إليه. ومقتضی الجمع بين الآيتين OF‏ جمیع الأحكام الواصلة من قبله 


)1( سورة الحشر: الآية NV‏ 
(۲) سورة النجم: الآية ۳ .٤‏ 


YVA‏ إثبات الولاية العامة 


فهی من الله سبحانه» وعلى GM‏ إطاعته فى كلّها. 

وقوله تعالی: ...ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولُهُ...ي 17 

هذاء وسيأتى في الأخبار دلالة الآية المباركة على تفويض الأمور إلى لب 
صلى الله عليه وآله في التكوين والتشريع جميعا 

ail,‏ لیدل على الاطلاق المذكور: 

قوله تعلی: من abl‏ الرَسُولَ 5 أطاع ...۲۷4 

وقوله تعالى:ل... أَطيعُوا الله وَأَطِيعُو شول AN Sb‏ ر ملکم...» 02 

وغيرهما من الآيات. 

الدليل من السئة 

tl,‏ من السئّة النبويّة وأخبار أهل بيته الطّاهرينء وما رواه العامة فلایحصی 

كثرة. فقد نسب إليه كثير من الأحكام الشرعيّة في مختلف الأبواب الفقهيّة» بلفظ 


«جعل» واوضع). وکذا نسب إليه «الرفع» ونحوه فى كثير من الموارد سواء فى 
أبواب العبادات أو المعاملات. 


(۱) سورة التوبة: الابة ۲۹. 
(Y)‏ سورة النساء: الآية Ae‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 04 


ولابة النبی صلی الله عليه وآله ۲۷۹ 


في أبواب العبادات 

tal‏ فى Ol yl‏ العبادات من كتب أصحابناء فهذا بعض ما ورد: 

فى كتاب الصلاة: 

.. وهو الميل الذي وضع رسول الله صلّی الله عليه وآله عليه التقصیر ٩(....‏ 

... وضع رسول الله صلی الله عليه وآله DLAI‏ ركعتين ركعتين, ثم نقص من 
المغرب رکعت ثم وضع رسول الله ركعتين فى السفر وترك المغرب وقال: إل 
أستحيي أن آنقص منها مرتين ٩.‏ 

وفى كتاب الز als‏ 

... وضع رسول الله صلّی الله عليه وآله الرّكاة على تسعة أشياء: الحنطة 
acl‏ والقص والس ولاه 

... قال: سألت أباالحسن عليه السّلام: فى كم وضع رسول الله الزكاة؟ فقال: 
في كل مائتى درهم خمسة دراهم. فإنْ نقصت فلازكاة فيها (4) 

... جعل رسول الله الصدّقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان فى الخضر 
(۱) الكافي ۳/ ٤١۳‏ وسائل الشيعة ۸/ ۶70. 
() وسائل الشيعة ۸٩ / ٤‏ 


() الکافی ۳/ 6094. 
)£( المصدر ۳ / ۰۰ 


وا إثبات الولاية العامة 


والبقول وکل شيء یفسد."٩‏ 

... وضع رسول الله الز ة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوی ذلك. على الفضة 
هت ۱۳ 

و ll‏ فى آبواب المعاملات: 

فعن أبي جعفر عليه السّلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين 
ودية النفس» وحرم النبيذ وكل مسكر. 

فقال له رجل: وضع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شیء؟ 


قال: نعم» ليعلم من يطع الرسول ممّن يعصيه.(" 


.6١7 7/51 الكافى‎ )١( 
NOE الاستبصار ۲/ ۲ التهذيب ۳/۶ الوسائل 4 / ۵6 الخصال: ۶۲۱ معانى الأخبار:‎ )۲( 
.٤١١ الکافی ۰۲۱۷/۱ وسائل الشيعة ۲۵ / ۱۳۵۶ بصائر الدرجات:‎ )۳( 


في كتب الإماميّة 

ونذكر فيما يلى طرفاً ممّا عثرنا عليه في كتبنا الحديثيّة والفقهيّة من وضع 
النبن صلى الله عليه وآله وجعله للأحكام أو رفعه وعفوه: 

Lal‏ فى الكتب dod!‏ يثيّة: 

* بصائر الدرجات: وضع رسول دية الأنف» وحرّم النبيذ وكل مسكر. فقال 
له رجل: 

فوضع هذا رسول الله صلی الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شىء؟ 

قال: نعم» ليعلم من يطع الرسول ومن يعصيه. 

۰ الكافي: عن زرارة» عن أبى جعفر عليه pL‏ قال: وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس. وحرم النبیذ وکل مسکر فقال له رجل: 
وضع رسول الله صلی الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم 


1 )۱( 
من يطع الرسول ممّن يعصيه. 


() الکافی ۱ /۲۱۷. 


YAY‏ إثبات الولاية العامة 


عن أبىعبدالله (علیه السّلام) قال: وضع رسول الله lis)‏ الله عليه وآله) 
الا عل یه أشنت التدنطة وال رالمور وا سب اذهب ۱ 

IL.‏ أباالحسن (Male)‏ فى کم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
الزكاة؟ فقال: في JS‏ مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلازكاة Od‏ 

جعل رسول الله (صلی الله عليه وآله) الصدقة في کل شىء أنبتت الأرض إلا 
ما كان في الخضر والبقول وکل شيء يفسد. " 

# وسائل الشيعة: عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس, وحرّم النبيذ وكل مسکر. فقال له رجل: 
وضع رسول الله ... .۶ 

وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رکعتین, ثم نقص من المغرب ركعة ثم 
وضع رسول الله صلی الله عليه وآله ركعتين فى السفر وترك المغربء وقال: إّي 
أستحيى أن آنقص منها مرتین )0 


... وهو المیل الذي وضع رسول الله bo‏ الله عليه وآله عليه التقصیر (3) 


Ord /۳ الكافى‎ )١( 
.66 ۸۲ المصدر‎ )۲( 
.۵ ۱۱/۲ المصدر‎ )۳( 
۳۵۶ / ۲۵ وسائل الشيعة‎ )4( 
VO / ۲۵ المصدر‎ )۵( 
.1٩۷ / ۵ المصدر‎ )1( 


ولاية النبيّ صلّى الله عليه وآله var‏ 


عن ol‏ عبد الله عليه السّلام al‏ سئل عن الزكاة. فقال: وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر 
ا 

سألت أباالحسن عليه السّلام في كم وضع رسول الله صلی الله عليه وآله 
الزكاة؟ فقال: في JS‏ مائتى درهم خمسة دراهم؛ وان نقصت فلازكاة فیها ۲۱ 

ما كيل بالضّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله صلی dil‏ 
عليه وآله وسلم الصدقة في کل شيء أنبتت الأرض لا ماكان في الخضر والبقول, 
۳۹1 00 

# الخصال: عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه 
ally‏ الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزیب E)‏ 

عن أب يعبدالله عليه السّلام أنه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله 
صلی الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمی 
والس 
)١(‏ وسائل الشيعة 7 / ۳. 
(۲) المصدر ٦‏ / ۰. 
(۳) المصدر AVIA‏ 


(4) الخحصال: ۲۱. 
)0( معانی الاخبار: NOE‏ 


۸٤‏ إثبات الولاية العامة 


# الإستبصار: عن ol‏ عبدالله عليه السّلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه 
وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك. على الذهب. والفضة 
تخر ۱ 

# تهذیب الأحکام: عن أبى عبد ال عليه السلام قال: وضع رسول الله 
صلی الله عليه وآله الزكاة على تسعة آشیاء وعفا عمّا سوی ذلك. على الذهب 
E‏ 

جعل رسول الله Le‏ الله عليه وآله الصدقة في کل شىء أنبتت الأرض إلا 
الخضر والبقول وکل شيء يفسد من يومه." 

Ll‏ فى الكتب الفقهيّة: 

# المقنعة: «... إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلی الله عليه 
وآله المواقيت لأهلهاء ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منذله» CE)‏ 

# الخلاف: «وأيضا: روى جابر قال: نما جعل رسول الله صلی الله عليه وآله 


(0) ee a. e 
.)... الشفعة فى كل ما لم يقسّم‎ 


(۱) الاستبصار Y/Y‏ 
(۲) تهذیب الاحکام ۳/۶ 
(۳) المصدر ٤‏ / 1۵. 
)£( المقنعة: ۳۹۵ 

£YV/¥ الخلاف‎ )۵( 


ولاية النبي صلّى الله عليه وآله YAo‏ 

* المبسوط في فقه الإمامية. كذلك .° 

at‏ منتهى المطلب: «وقد جعل رسول الله الصدقة فی کل شىء أنبتته الأرض 
إلا الخضر والبقول وکل شی ء يفسد من و 

... لنا ما رواه الجمهور عن جابر قال: جعل رسول الله صلّی الله عليه وآله في 
ضبع يصيده المحرم کا 

# تذكرة الفقهاء: ... وقول الصّادق عليه السّلام: وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
العو ۰ 

# الدروس: «وقال الصادق عليه السلام: وضع رسول الله صلی الله عليه وآله 
ال زكاة على تسعة | 9 

# المهذب البارع: «... وبما روي عن الصادق عليه السّلام: اما جعل رسول 


الله شفعة فيما لايقسّم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة» () 


NOVY المبسوط‎ )۱( 

(۲) منتهی المطلب فى فقه المذهب ۱ / ۵۱۰. 
(۳) المصدر ۲ / ۸۱۸ 

() تذكرة الفقهاء ۵ / ۱۷۳. 

(۵) الدروس الشرعيّة ۲۲۸/۱ 

() المهذب البارع ‏ / ۲۱۲. 


۲۳۸۹ إثبات الولاية العامة 


# مجمم الفائدة: «... وقال عليه السّلام: جعل رسول الله صلّی الله عليه وآله 
الصدقة في کل شىء آنبتت الأرض ...)17 

# مدارك الأحكام: قالات أباالحسن عليه السلام: فى كم وضع 
رسول الله الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم وإ نقصت فلازكاة 
نیها ) 

# ذخيرة المعاد: «جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السّلامِ قال سمعته 
يقول: وضع رسول abl‏ الزكاة في gsi aes‏ وعفا es‏ سوی ذلك...» ۱۳ 

# الحدائق الناضرة: «قال: سألت أباالحسن عليه السّلام فى كم وضع رسول 
الله Le‏ الله عليه وآله الزكاة؟ قال: على تسعة أشياء ...» (4) 

# ریاض المسائل: «... المروي عن معانی الاخبان وفيه بعد ذکره وضع 
رسول Per‏ الله عليه وآله الزكاة فى التسعة وعفا lee‏ عداها: فقال السائل: 


والذرة. فغضب عليه السّلام ثم قال....(° 


(۱) مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان 4 / NEV‏ 
(۲) مدارك الاحکام فى شرح شرائع الاسلام ۵ /48. 

(۲) ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد ۳/ LY‏ 

)£( الحدائق الناضرة ۸۱/۱۲ 

)0( رياض المسائل ۵ / ۵۳. 


ولابة النبی صلی الله عليه وآله YAY‏ 


# مستند الشيعة: «... فقال أبوعبدالله: جعل رسول الله Joe‏ الأميال...» 17 

* كتاب الطهارة: ... كرواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «وضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس وحرّم النبيذ وكل مسكرء فقال 
له رجل: وضع رسول dl‏ 

# کتاب الزکاة: عن ol‏ عبدالله عليه السّلام: قال: وضع رسول الله صلی الله 
عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى lac‏ سوى ذلك. على الذهب والفضة 
والحنطة ( 

روي عن gl‏ عبدالله عليه السّلام أنه قال: وضع رسول الله صلّی الله عليه وآله 
الزكاة على dass‏ ااه الحنظة و التعي و العف ao cols‏ وا 

جعل رسول الله Le‏ الله عليه وآله الصدقة فى کل شىء أنبتت الارض لا ما 
كان في الخضر والبقول وکل شيء يفسد من CO) age‏ 

* جواهر الكلام: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن BIS‏ فقال: وضع رسول 
الله صلى الله عليه وآله الزكاة على dad‏ وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير 
)١(‏ مستند الشيعة ۵ / ۱۱۵. 

(۲) کتاب الطهارة للشیخ الأنصاري ۳/ ۱۹۰. 
(۳) کتاب ال زكاة للشیخ الأنصاري ۱ / ۱۳۹. 


)0( المصدر. 


YAA‏ إثبات الولاية العامة 


sige 

روي عن al‏ عبدالله عليه السّلام أنه قال: وضع رسول الله صلی الله عليه وآله 
ال اغ هه كما لخ وال ولوروا س Oop‏ 

# مصباح الفقيه: .... تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين التعلیل Sk‏ 
جعل رسول الله صلى الله عليه وآله LS‏ لثلا يكون تطوع في وقت الفريضة 
رورمو Uy Sadar‏ انما دا 

طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله 
صلی الله عليه وآله عليه التقصير. 

وعن الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق عليه السّلام: Of‏ رسول الله صلّی الله 
عليه ally‏ لما نزل عليه جبرئيل عليه السّلام بالتقصير ..../4) 

آنه سئل أبوعبدالله عليه السّلام عن الزكاة فقال: وضع رسول الله صلى الله 
عليه وآله الزكاة على تسعة وعفى Le‏ سوى ذلك. الحنطة والشعير والتمر والزبیب 


oy, ۰ والذهب‎ 


11/۱۵ جواهر الكلام‎ )١( 
المصدر.‎ )۲( 

(۲) مصباح الفقيه LV/Y‏ 
)£( المصدر ۷۲۳/۲ 

NA/Y المصدر‎ (0) 


ولاية Guill‏ صلّی الله عليه وآله ۲۸۹ 


قال: سألت أباالحسن عليه السّلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله 
الزكاة؟ فقال: فى كلّ مائتى درهم خمسة دراهم. فان نقصت فلازكاة فيها... ٩۶.‏ 

* مستمسك العروة: الحسين بن بشار: سألت أباالحسن عليه السّلام: في كم 
وضع رسول الله Le‏ الله عليه وآله الزكاة؟ فقال عليه السَلام: في JS‏ مائتى درهم 
خمسة دراهم وان نقصت فلازكاة. !"ا 

# جامع المدارك: وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله على 
لضي ا 

سالت آباالحسن عليه السّلام فى كم وضع رسول الله صلی الله عليه وآله 


الزكاة؟ فقال: فى کل مائتی درهم خمسة دراهم» فإن نقصت فلا زکاة فيه( 


.۵۰ /۳ مصباح الفقیه‎ )١( 

(۲) مستمسك العروة الوئقی OVA‏ 
(۲) جامع المدارك ١‏ / ۵۷۵. 

)£( المصدر ۲ / ۳۵ 


في كتب الجمهور 

Ui‏ فى الكتب الحديثيّة. فهذا بعض ما ورد: 

# البخاري: «عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في 
كل مال لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة».(٩‏ 

# سنن ابن ماجة: «عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلی الله عليه 
وآله للمسافر ثلاث ولو مضی السائل علی مسألته لجعلها خمساه OY‏ 

«عن ple‏ قال: جعل رسول الله صلی الله عليه وآله الدية على عاقلة القاتلة: 
فقالت عاقلة القاتلة: يا رسول الله ... )© 


# 
م 


(۲) سنن ابن ماجة NAL / ١‏ 
(۳) المصدر ۲ / MAL‏ 


ولاية النبی صلى الله عليه وآله ™ 


اعد 

عن جابر قال: إّما جعل رسول الله صلى الله عليه وله الشفعة في كل مال 
ا 

a‏ سنن أبی‌داود: «أخبرني جبير بن مطعم قال: لمّا كان يوم خيبر» وضع 
رسول الله سهم ذيالقربي في بنی‌هاشم وبنی‌المطلب ...»۳۱ 

«ثنا مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة 
مه gly‏ كه من بعدها.» 0 

«عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أصابع اليدين 
والرجلين e‏ 

# سنن النسائی: (عن على قال: جعل رسول الله للمسافر ثلاثة ne‏ ولياليهنٌ 
ويوماً Udy‏ للمقيم يعني في المسح» OY‏ 


# نصب الراية: «عن ابن المس لقب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 


() سنن ابن ماجة ۲ / NOVY‏ 
(۲) المصدر ۲ / ۸۳۵ 

(۳) سنن آبي‌داود ۸/۲ 

)£( المصدر ۲ /۲7۱. 

YA\ / ۲ المصدر‎ (0) 

(1) سنن النسائي \/ At‏ 


۹۲ إثبات الولاية العامة 


حريم البثر المحدثة خمسة وعشرين Led‏ حريم البثر العادية خمسين 
ذراعا» ) 

# سنن البيهقى: ce)‏ ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول الله 
صلی الله عليه وآله فى GM‏ یوجد خارجاً من الحرم عشرة دراهم».(۲) 

«... جعل رسول abl‏ صلی ally ade al‏ دية الخطاً آخماساً..(۳) 

«عن ابن عباس قال: جعل رسول الله دية العامریین دية الحرّ المسلم» وکان 
Ores‏ 

# نصب الرایة: «عن الشعبي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
fic‏ قریش على قریش وعقل الأنضار gle‏ الأنصار» ° 

(عن يزيد بن النعمان بن بشیر عن أبيه قال: جعل رسول الله صلی الله عليه 
al,‏ الفداء يوم بدر آربعة آلاف JS‏ رجل».() 


(۱) نصب الراية 5 / ۲۰۷. 
(۲) سنن البيهقي "/ ۲۰۰. 
)1( المصدر ۷٦/۸‏ 
)£( المصدر ۸/ NOY‏ 
)0( نصب الراية SAV / ٤‏ 
(1) المصدر ‏ / ۲۵۸. 


ولاية النبي صلّی الله عليه وآله قري 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فداء أسارى بدر من المشركين کل رجل منهم 
ار Yi‏ 

# المعجم الأوسط: «حدّثنا عبدالملك بن آبی‌محذو رة عن أبيه قال: جعل 
رسول الله: الأذان لنا ولموالینا والسقاية لبني‌هاشم والحجابة لبنی‌عبدالدار» ° 

«... هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جعل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عذة بريرة ste‏ المطلفة» ) 

«... عن عطاء بن آبي‌رباح عن آبي‌هريرة قال: جعل رسول الله الاذن في 
الصّلاة والتسبیح للرجال والتصفیق للنساء».81) 

...١‏ فأتيت عليّاً فقال: جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للمسافر ثلاثة أيَام 
ولياليهنَ وللمقيم یوماً وليلة./6) 

3 المعجم الكبير: «عن آبی عبد الله الجدلی عن خزيمة بن ثابت قال: جعل 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثلاثة یام للمسافر ويوماً للمقيم؛ وأيم الله لو مضى 


)1( المعجم الصغير ۱ / ۱۳۹. 
(۲) المعجم الاوسط ۲۳۰/۱ 
(۳) المصدر VT‏ 


(4) المصدر ۶ / AYA‏ 
)0( المصدر ۵ / ۲۳۲۷. 


7 إثبات الولاية العامة 


السائل فى مسألته لجعلها... ٩۳.‏ 

«... عن أب عبد الله الجدلی عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله he‏ 
الله عليه وسلم ثلاثة أيَام للمسافر ویوم للمقیم».(۲ 

«... الهذيل بن بلال قال: سمعت ابن آبی‌محذورة عن أبيه قال: جعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لبنى عب دالمطلب السقاية ولبنی‌عبدالدار الحجابة وجعل 
الأذان لنا» ( 

# المصئّف لعبدالرژاق: ... فاتيته فسالته فقال: جعل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ثلاثة أيّام ولیلیهن للمسافر, (و)ليلة للمقيم.“ 

.. عن أبى عبد الله الجدلی عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ثلاثة أيّام للمسافرء ويوماً للمقيم؛ فأيم الله لو مضى السائل ... )0 


... عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم للفرس العربي 


(> Lec: 
ی ا ر و‎ 
AY / ٤ المعجم الكبير‎ )۱( 

() المصدر %/40 


(۳) المصدر ۷/ ۱۷۵. 
)٤(‏ المصتّف ۲۰۳/۱. 
)0( المصدر. 

.۱۸۵ /۵ المصدر‎ CV) 


ولاية الب صلّى الله عليه وآله ۳۹5 


«... عن ابن طاووس عن أبيه قال: جعل رسول الله صلی الله عليه وآله الدية 
saat‏ الا 

# المصئف لابن أبي شيبة: «عبدالرحمن بن أبي عمّار عن جابر بن عبدالله 
قال: جعل رسول الله صلّی الله عليه وسلم فى الضبع LES‏ يصيبه المحرم» وجعله 
بای ۲ 

«... وکیع قال: We‏ ابن آبي‌لیلی عن الشعبی قال: جعل رسول الله صلّی الله 
عليه ploy‏ عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار».7" 

# صحیح البخاري: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: 
جعل رسول الله صلی الله عليه وسلّم الشفعة في JS‏ مال لم یقسم. فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة (۶) 

# المستدرك: جعل رسول الله صلى الله عليه ally‏ فى الضبع یصیبه المحرم 


کا دا وة الس 


YAY /4 المصئف‎ )۱( 

(۲) المصتف لابن آبي‌شيبة الکوفی ۶ / ۱۳۳۷ 
(۳) المصدر ٦‏ / ۳۷۷. ۱ 

() صحیح البخاري XVI‏ 

)0( المستدرك ۱/ ۵۳. 


۳۹۹ |ثبات الولاية العامة 


عن آبی‌الشعثاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله 
Le‏ الله عليه وآله فى فداء أسارى أهل الجاهليّة أربع ماثة. هذا حديث صحیح 
لاسناد ولم ا 

Lal‏ فى الکتب الفقهيةء فهذا بعض النصوص: 

* الأم: «... جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله في المفسد للصّوم بالجماع 
رقبة» فلم يقس عليها المفسد للصّلاة بالجماع...».(۲ 

...١‏ فان قال bee‏ قلنا: فإِنّما جعل رسول الله صلی الله عليه وآله في العين 
عوسي ا ا افيا أك من | weer‏ فد غات ورلا 

AN 
خمساً من الإبل وفی الموضحة خمسا...»‎ Spel الإصبع عشرا من الابل وفی‎ 

# المجموع: «... ما روى جابر قال: نما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 


الشفعة فى Js‏ ما لم يقم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشبهة...».(° 


)١(‏ المستدرك ۲ / ؟47غ. 

۱۱۸/۷ للشافعي‎ AI كتاب‎ (Y) 
.۳۲۲ /۷ المصدر‎ )۳( 

YEE ۸۷ المصدر‎ (£) 

)0( المجموع ۱۶/ ۳۰۰ 


ولاية النبيّ صلی الله عليه وآله ۲۳۹۷ 


# تلخيص الحبير: «... ولفظ الحاكم: جعل رسول الله فى الضبع بصیبه 
المحرم LES‏ وجعله من الصید ٩۱.»...‏ 

# المبسوط: «طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء فقد جعل 
رسول الله طهارة التیمّم lier‏ إلى غاية وجود الماء.... 

«الولد للفراش وللعاهر الحجر ولافراش للزاني» وقد جعل رسول الله حظ 
الزانى الحجر فقط ...»7 

فقد جعل رسول الله صلی الله عليه ally‏ وقت التذكر وقتاً للفائتة ۰ E)‏ 

فقد جعل رسول الله جنس اليمين فى جانب المنکر ...(° 

لأنّ الخثعميّة لمّا بذلت الطاعة جعل رسول الله الحج bys‏ على أبيها .. (0) 

# المغني: «... فروى جبير بن مطعم قال: وضع رسول الله سهم ذي‌القربي 


)1( تلخيص الحبير ۷/ ۵۰۲. 

() المبسوط فى فقه الحنفيّة ١‏ / ۱۱۳. 
(۲) المصدر ۱۷ / NOL‏ 

)£( المصدر ۱/ ۱۵۶. 

)0( المصدر ۳۰ /۱۳۲۲. 

NOL / ٤ المصدر‎ )1( 


(۷) المغني في الفقه الحنبلی ۷/ ۳۰۶ 


۳۹۸ إثبات الولاية العامة 


* نيل الأوطار: «عن ابن عبّاس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله دية 
العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد...».“ 

# بداية المجتهد: «حديث على عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال: جعل 
رسول الله ثلاثة pil‏ ولياليهنَ للمسافرء ويوم وليلة للمقيم. أخرجه مسلم». 

# أحكام القرآن: «... قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: جعل رسول الله 
صلی الله عليه وآله الخلع تطليقة» ویدل على أنه طلاق قوله صلى الله عليه وآله 
لثابت بن قيس ...0 00 

# المحلی: عن ple‏ بن عبدالله قال: جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الشفعة في کل ما لم یقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ° 

قالوا: LSU‏ جعل رسول الله صلّی الله عليه وسلّم العلة في أن لا یتجاوز الثلث 
فى الوصيّة أن يغنى الورثة BL‏ لم تكن له....(° 

عن الشعبي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على 
قریش وعقل hail‏ علی Yai‏ 


(۱) نيل الأوطار ۲۲۳/۷ - ۲۲۶. 

(۲) بداية المجتهد ۲۱/۱ 

(۳) أحكام القرآن للجصّاص ۱ / ۶۷۹. 
)٤(‏ المحلی 4 / ۸۳ 

۳۱۸/٩ المصدر‎ (0) 

(7) المصدر ۱۱/ 4۵. 


ولاية quill‏ صلی الله عليه وآله ۳۹۹ 


لو حلف خمسین يمينا ما صذقته. فان قالوا: قد جعل رسول الله صلی الله 


عليه وسلم فى الضبع الجزاء وهی سبع ذو ناب - قلنا: نعم» وهي حلال من بين 


ا 
عن ابن عمر قال: جعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم للفرس سهمين؛ 
ااا 


عن ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعاً: جعل رسول الله 2 الله 
عليه وسلم في الآبق إذا جيء به خارج الحرم دینراً ۲۳ 

# بدائع الصنائع: ... وكذا جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم الوضوء 
Sy‏ الس اللو eA‏ ا 

* الرسالة للشافعى: وهذه أربعة أوقات منهي عن الصّلاة فیهاء لما جعل 
رسول الله المصلین في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصرء استدللنا 


على أن نهيه عن الصلاة فى 00007 


)1( المحلی YYV/V‏ 
(۲) المصدر ۷/ ۳۲۱. 


(۳) المصدر ۲۰۷/۸. 
)£( بدائم الصنائع ۲۲/۱. 
() الرسالة للشافعى: ۳۲۳. 


من روايات تفويض الأحكام إلى النبي 

وهذه نصوص طائفة من روايات أصحابنا في السا من كناب مضا 
ecole pull‏ 31 جاء فيه: 

باب التفويض إلى رسول الله صلی الله عليه وآله: 

حدّثنا يعقوب بن یزید» عن محمّد بن أبيعمير عن إبراهيم بن عبدالحمید. 
عن أب يأسامة» عن al‏ جعفر عليه السّلام قال: لاه خلق محمَداً صلّى الله عليه 
وآله عبداً فأدّبه حتّی إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوّض إليه الأشياء فقال: 
...وا J 251 SUT‏ فَخُُوهُ وما تهاکم عَنْهُ فانتهوا...4. 

حدثنا محمّد بن عبدالجبّان عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبة» عن 
زرارة al‏ سمع أباعبدالله وأباجعفر عليهما السّلام یقولان: إِنْ الله فوّض إلى نبيّه 
صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية: ...وما ناکم 


سول فَخذوه وما تهاکم عَنْهُ قَانتَهُوا...4. 


ولاية النبيّ صلّى الله عليه وآله une.‏ 


حدثنا محمّد بن عبدالجبّار عن البرقي» عن فضالة عن ربعي» عن 
القاسم بن محمّد قال: Of‏ الله (تبارك وتعالى) دب نبیّه فأحسن تأدیبه فقال:خذ 
ai hall‏ مر ارف Goths‏ عن الْجَاهِلينَ4 فلما كان ذلك أنزل الله عليه: «وَإِنّكَ على 
GE‏ عَظيمِ». وفوّض إليه أمر دينه فقال:[... وما SUT‏ الرَسُولَ فَحُذَّوهُ وما ASUS‏ عَنْهُ 
cf... GE‏ فحرم الله الخمر بعينها؛ وحرم رسول الله صلی الله عليه وآله کل مسكر 
فأجاز الله ذلك. وكان يضمن على الله الجنّة فيجيز الله ذلك له» وذكر الفرائض فلم 
يذكر الج فأطعمه رسول الله صلی الله عليه وآله سهماً فأجاز الله ذلك ولم 
فض الی dol‏ من الانبیاء غیره. 

حدثنا الحجَال. عن الحسن بن الحسین اللولوی» عن ابن سنان» عن 
إسحاق بن Olde‏ عن أبىعبدالله عليه السّلام قال: Sf‏ الله أدب نبيّه he‏ الله عليه 


2 ص 2 


وآله على أدبه فلمّا انتهى به إلى ما أراد قال Alp:‏ لَعلئ GE‏ عظیم» ففوض إليه 
دينه فقال: ...وما آثاكم الرَسُول فَخُذُوهُ وما SUE‏ عَنْهُ عَنْهُ فانتهوا...4» وان فرض في 
القرآن ولم یسم للجد Oly ded‏ رسول الله صلّی الله عليه وآله أطعمه السدس 
فأجاز الله له» Oly‏ الله حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله he‏ الله عليه وآله کل 
مسکر فأجاز الله له ذلك. وذلك قول الث: هذا US Uae‏ قافن أو أك hy‏ حسابٍ». 

حدثنا محمّد بن عیسی. عن أبيعبدالله المؤمن» عن إسحاق بن عمّاره عن 


أبي عبدالله عليه السّلام قال: Of‏ الله أدب نبيّه حتّی إذا أقامه على ما أراد قال Bb yd‏ 


۳۰۲ إثبات الولاية العامة 


ال Goth wall ls‏ عن الجاهلین». فلمّا فعل ذلك رسول الله lo‏ الله عليه 


ق ر > 


وآله زکاه الله فقال: وت على palit GE‏ فلمًا زکاه فوّض إليه دينه فقال:... وَما 
ASUT‏ الَسُول فَخُذُوُ وما تهاکم ae‏ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...4 فحرم الله الخمر وحرّم رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله کل مسکر فأجاز الله ذلك lS‏ وان أنزل الصّلاة وان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له. 

حدثنا محمّد بن الحسین, عن جعفر بن بشیر» عن ابن بكير» عن زرارة قال: 
سألت أباجعفر عليه السّلام عن أشياء من DLAI‏ والديات والفرائض وأشياء من 
آشباه هذاء فقال: Sf‏ الله فوّض إلى ats‏ صلی الله عليه وآله. 

حدثنا أحمد بن محمّد. عن عبدالله بن محمّد الحجّال, عن ثعلبة» عن زرارة 
قال: سمعت أباجعفر وأباعبدالله علیهما pM‏ يقولان: ان الله فوّض إلى نبيّه أمر 
خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه Ly... pd Vi‏ آثاکم لول فَحُذُوهُ وَما تهاکم 

حدثنا أحمد بن محمّد. عن الحسن بن على بن فضال» عن عبدالله 
ابن بكير» عن زرارة» عن حمران قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن أشياء من 
الصلاة والديات والفرائض وأشياء من أشباه هذاء فقال: Sl‏ الله فوّض إلى نبيّه 
صلی الله عليه ally‏ 


حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين» عن على بن النعمان» عن 


ولاية النبيّ صلّی الله عليه وآله ins‏ 


ابن مسکان, عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمّد عليه السَلام: 
إنّ رسول الله Le‏ الله عليه وآله كان مفوّضاً إليه» Sf‏ الله تبارك وتعالى فوّض إلى 
سليمان عليه السّلام ملكه فقال:هذا عطاونا قافن أ ايك By‏ جشاب4» وان الله 
فوّض إلى محمّد صلی الله عليه وآله نبيّه فقال: ...ما آثاكم لول فَخُذُوهُ وما 
تهاکم عَنْهُ قانتهوا...4. 

فقال رجل: Ll‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله مفوّضاً إليه في الزرع 
والضرع. قال فلوّى جعفر عليه السّلام عنه عنقه مغضبا فقال: في JS‏ شیء» والله 

حدثنا أحمد بن محمّد. عن ed‏ عن ثعلبة. عن زرارة» عن أبى جعفر أو 
أبي عبدالله عليهما PATI‏ قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر 
كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية:8... وَما آثاکم الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَما تهاكم عله 
قَانتَهُوا...4. 

حدثنا محمّد بن عيسى؛ عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سليمانء أو 
عمّن رواه عن عبدالله بن سليمان» عن آبي‌جعفر عليه السّلام SSL‏ الله أدب 
محمّداً صلى الله عليه وآله تأديباً. ففّض إليه الأمر وقال: ...وا آنَاكُمُ الشول 
فَحُذُوهُ ley‏ تهاکم عَنْهُ فَانتَهُوا...4 وكان ممّا أمره الله في کتابه فرائض الصلبء 


وفرض رسول الله صلی الله عليه وآله للجدّ فأجاز الله ذلك له (وحرم الله فى كتابه 


۳۰ إثبات الولاية العامّة 


الخمر بعینها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله کل مُسکر فأجاز الله له ذلك). 

حدثنا یعقوب بن يزيد ومحمّد بن عیسی, عن زياد القندي» عن محمّد بن 
عمارة» عن فضيل بن يسار قال: سألته: كيف كان يصنع أميرالمؤمنين يناري 
الخمر؟ قال: كان يحذه. قلت: فان عاد؟ قال: (كان يحده. قلت: فان عاد؟ قال: كان) 
يحذه ثلاث مرّات فان عاد كان يقتله. 

قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك. قلت: فمن شرب 
شربة مسكر کمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء. فاستعظمت ذلك. فقال لی: يا 
فضيلء لا تستعظم ذلك فإنّ الله ما بعث محمّداً صلی الله عليه وآله رحمة 
للعالمین والله أدب نبيّه فأحسن تأدیبه فلمّا ائتدب فوّض إليه فحرّم الله الخمر 
وحرّم رسول الله صلی الله عليه وآله کل مسكر فأجاز الله ذلك له» وحرم الله مكة 
وحرّم رسول الله Le‏ الله عليه وآله المدينة فأجاز الله ذلك كله له. وفرض الله 
الفرائض من الصلب فأطعم. رسول الله صلی الله عليه وآله Lol‏ فأجاز الله. ذلك 


als‏ له. 


4 صمب م 


نم قال: يا فضيل» حرف وما حرف:«مَنْ يُطِع J AGN‏ قَقَدْ أطاع الله...4. 
حدثنا يعقوب بن یزید. عن زياد «Gall‏ عن عبدالله بن سنان» عن 
أبى عبدالله عليه السّلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أميرالمؤمنين عليه السلام 


بشارب الخمر؟ قال: كان بحده. قلت: فان عاد؟ قال: «كان يحذه..قلت: فان عاد؟ 


ولاية النبي lio‏ الله عليه وآله ah‏ 


قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله). 

قلت: «فكيف يصنع بشارب المسكر؟ قال: كان يحده. قلت: فان عاد؟ قال: 
كان يحذه. قلت: فان Sole‏ قال: كان بحده. قلت: فان عاد؟ قال: كان يقتله. قلت: 
فمن شرب الخمر کمن شرب المسکر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلك فقال: 
لا تستعظم ذلك إنّ الله US‏ أدب نبيّه صلی الله عليه وآله ائتدب. ففوض cad)‏ وان 
الله حرم مكة وإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حرم المدينة فأجاز الله له ذلك 
Ly‏ الله حرم الخمر وإنّ رسول الله حرّم JS‏ مسكر. فأجاز الله ذلك كله له وإنّ اله 
فرض فرائض. من الصلب. وإنّ رسول الله صلی الله عليه وآله أطعم. الجد فأجاز 
لله ذلك له. ثم قال: حرف وما حرف:مَن بطع الَسُولَ I‏ آطاع الله...4. 

حدثنا أحمد بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن آبی‌نص عن حماد 
ابن عثمان» عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: وضع رسول الله صلی الله 
عليه وآله Lo‏ العين ودية النفس ودية BV‏ وحرم النبيذ [Sy‏ مسکر. فقال له 
رجل: فوضع هذا رسول الله صلی الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شیء؟ 
قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ممّن يعصيه. 

حدثنا عبدالله بن Gale‏ عن أبي عبدالله البرقئ» عن الحسن بن عثمان» عن 
محمّد بن الفضیل. عن أبي حمزة الثمالی قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر 


عليه السّلام: و لیس لَكَ من AY‏ شَيْءُ...4. قول الله تعالى لنبیّه, وأنا أريد أن أسأله 


۳۹ إثبات الولاية العامة 


عنهاء فقال أبوجعفر عليه السّلام: بل وشیء وشیء -مرّتین -وکیف لا یکون له من 
الأمر شىء فقد فوّض الله الیه, فقال: ...ما آثاکم لول فَخُذُوهُ ما تهاکم عَنْهُ 
َانْتهُوا...4 فما أحل رسول الله صلی الله عليه وآله فهو حلال» وما حرم فهو حرام. 
حدئنا أحمد بن محمّد. عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن عذافر عن 
وتعالى أدب محمّداً صلی الله عليه وآله فلمّا CSE‏ فوّض إليه فقال تبارك وتعالى: 
...وما آناکم J AOI‏ 2555 وَما تهاکم عَنْهُ قانتهوا...» وقال:«مَنْ بطع الدَسُولَ فَقَدْ 
أطاع الله...4 فكان فيما فرض فى القرآن فرائض الصلب» وفرض رسول الله 
Le‏ الله عليه وآله فرائض الجدّ فأجاز الله ذلك له (وأنزل الله فى القرآن تحريم 
الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله کل مسکر. فأجاز الله له ذلك). 
في أشياء كثيرة» فما حرّم رسول الله صلی الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرّم الله. 
حدثنا أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعید. عن على بن النعمان» عن 
ابن مسکان» عن المعلّى بن خنيس» عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: ما أعطى الله 
نكا (من الأنبیاء) ها لا وقد أغطاء محمّداً على اله علیه cally‏ قال لسلیمان بن 
داود عليه التلام: ...قافن أو یسك بغَيْرٍ حضاب)» وقال لمحمّد صلی الله عليه 


واله: ...وما SUT‏ الرَسُول فَحْذوه وما اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا...4. 


حدئنا إبراهيم بن هاشم. عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر عن 


ولابة النبی luo‏ الله عليه وآله ۳۷ 


رجل من إخوانناء عن محمّد بن على عليه السّلام قال: إِنّ الله تبارك وتعالی أدب 
محمّداً صلی الله عليه وآله فلمًا تأدب فوّض إليه الأمر فقال تبارك وتعالى:#ا... وَما 
ناکم الرَسُولٌ 4185 وما تاک له انتهو...4 وقال:«من بطع الرَسُولَ تقد أطاع 
الة... فکان فیما فرض الله فى القرآن فرائض الصلب وفرض رسول الله 
صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله ذلك له وأنزل الله في القرآن تحریم 
الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلی الله عليه وآله کل مسكر فأجاز الله ذلك له 
وأشياء كثيرة» وكل ما حرّم رسول الله صلی الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله. 

حدثنا إبراهيم بن هاشم» عن يحيى بن آبي‌عمران عن یونس, عن 
إبراهيم بن عبدالحمید. عن أبي بصير (قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن قوله: 
5 الله فوّض الأمر إلى محمّد صلی الله عليه وآله فقال:8... وما آثاكه اسول خدوه 
وما تهاکه عَنْهُ فانتهوا...» قال: S|‏ الله gle‏ محمّداً صلی الله عليه وآله طاهرا ثم أدّبه 
حتّی قوّمه على ما أراد ثم فوّض إليه الأمر فقال: ...وما آثاکم 525 J‏ فَخُذُوُ وَما 
تهاکم عَنْهُ فَانْتَهُوا...4 فحرم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله المسكر من JS‏ 
شراب» وفرض الله فرائض الصلب وأعطى رسول الله Jol‏ فأجاز الله له ذلك 


وأشياء ذكرها من هذا الباب. 


ويقع الكلام فى ولاية الأئمّة عليهم السّلام ... 


وانه لدل على ولاية الأئمّة الطاهرين على الأحكام: الکتاب والسنة: 


من الکتاب 
فمن الکتاب ما يدل على المساواة بين النبی والامام على علیهما SLI‏ 
والسّلام فى جميع الكمالات والمقامات» وهو قوله تعالی:«فْمَن OSE‏ فيه مِنْ بعد 
ما Hele‏ من العلم ate‏ تعالوا تدع ان وأیناء که ونساءنا Bane A Ong‏ اک 2 
yes‏ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الکاذبین» ٩۱.‏ 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله أبى المباهلة مع النصارى بعلی وفاطمة 
والحسن والحسين. فكان المراد من «أنفسنا» أميرالمؤمنين عليه السلام. وذلك 


ذل غا لارا تقرّر فى تفسير الآية المباركة فى كتب التفسير والكلام. 


(۱) سورة آل عمران: الآية .1١‏ 


۳۱۲ إثبات الولاية العامٌة 


وید على ذلك من الکتاب قوله تعالی: هیا GH‏ این آمَنُوا أطيعُوا الله 
یو لول tals‏ الخو 

من حيث دلالته على وجوب إطاعة sah‏ الامر» اطاعة مطلقة على كافة 
المؤمنين كوجوب إطاعة الله ورسوله. وقد تقرّر في محله أن «آولي لامر» هم 


الأئمّة المعصومون من أهل البيت عليهم السّلام. 


من الروايات العامة 

وید على ولاية الأئمّة الطاهرين على الأحكام من الروايات العامّة طوائف. 

منها: ما So‏ على SI‏ كل فضل ومقام آتاه الله سبحانه النبی صلی الله عليه وآله 
فقد آتاه الإمام عدا النبوة. 

ومنها: ما أفاد تنزيل الإمام بمنزلة النبئ. 

ومنها: ما ورد فى OI‏ إطاعة أميرالمؤمنين إطاعة رسول الله وإطاعة رسول الله 
إطاعة الله ly‏ من عصاه فقد عصى رسول الله ومن عصی رسول الله فقد عصى 
اللّه. 

ومنها: غير ذلك. 


وهذه الأخبار متواترة عندناء توجد فى بصائر الدرجات والكافي وغيرهماء 


(۱) سورة النساء: الآية 04 


ولاية الأئمّة علیهم الصلاة والسّلام ۳۱۳ 


فى أبواب مختلفةء by‏ التفاسیر بذیل بعض الآيات. وبعضها متواتر عند العامّة 
اشا 
ونحن نكتفى هنا بذكر بعض الأخبار ELI‏ ثمّ بروايات الشيخ الكلينى فى 


باب فرض طاعة الأئمّة 


Js‏ فضل أوتي النبيَ فقد أوتي به علي 

Ul‏ ما ورد في أن کل فضل آتاه الله النبي فقد آتاه الامام. فمن ذلك ما جاء 
ضمن روايات باب SI‏ الأئمّة هم أركان الأرض, وهذه نصوصها وبعض معتبر 
سنداً: 

عن المفضّل بن عمر» عن أبىعبدالله عليه السّلام قال: ماجاء به على 

عليه السّلام آخذ به وما نهى عنه أنتهى عنه» جرى له من الفضل مثل ما جرى 
لمحمّد صلى الله عليه وآله ولمحمّد Le‏ الله عليه وآله الفضل على جميع من 
دسي nd.‏ 
رسوله» والراة عليه في صغيرة أو كبيرة على de‏ الشرك باش كان أميرالمؤمنين 
عليه السلام باب الله الذي SRY‏ إلا care‏ وسبيله الذي من سلك بغيره هلك, 
وكذلك يجرى لأئمّة الهدئ واحداً بعد واحد, جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بأهلهاء وحچته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثری» وكان أميرالمؤمنين 


صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة GWhy‏ وأنا الفاروق SM‏ 


إثبات الولاية العامة 


وأناصاحب العصا والميسم. ولقد أقرّت لى جميع الملائكة والرُوح Ms‏ بمثل 
ما أقرّوا به لمحمّد صلی الله عليه وآله» ولقد حملت عسى مثل حمولته وهي 
حمولة Lil‏ وان رسول الله صلی الله عليه وآله يدعى فیکسی, وأدعى فأکسی 
ويستنطق وأستنطق فأنطق على حدٌ منطقه, ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها 
أحد قبلي» علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطابء فلم يفتني ما سبقني 
ولم يعزب Se‏ ما غاب fe‏ آبشر بإذن الله وأؤدي ace‏ کل ذلك من الله مكنني 

وعن سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبى عبدالله 
عليه السّلام فابتدأن فقال: يا سليمان ما جاء عن أميرالمؤمنين عليه السّلام يؤخذ به 
وما نهى عنه ينتهى عنه جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلی الله عليه وآله 
ولرسول الله Le‏ الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله» المعیّب على 
أميرالمؤمنين عليه السّلام في شيء من أحكامه كالمعيّب على الله عرّوجلٌ وعلى 
رسوله صلی الله عليه وآله My‏ عليه فى صغيرة أو كبيرة على حذ الشرك بالف 
كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه باب الله الذي لا يؤتئ إلا منه» وسبيله الذي من 
سلك بغيره هلك وبذلك جرت الأئمّة عليهم السّلام واحد بعد واحد» جعلهم الله 
أركان الأرض أن تميد بهم والحجّة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت 


الثرى. 


ولاية الأئمّة علیهم الصّلاة والسّلام ۳۵ 


وقال: قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: أنا قسيم الله بين الجنّة والشان وأنا 
الفاروق SM‏ وأنا صاحب العصا والمیسم ولقد أقرّت لى جميع الملائكة 
والروح بمثل ما أقرّت لمحمّد صلی الله عليه وآله» ولقد حملت على مثل حمولة 
محمّد صلى الله عليه وآله وهی حمولة Sly SII‏ محمّداً صلى الله عليه وآله 
uh‏ کس سای و دف ا کے وای :فا نطق عار ا متفه ف 
eas)‏ خصالاً لم يعطهنٌ dol‏ قبلي» علمت علم المنايا والبلاياء والأنساب 
وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقنی, ولم يعزب fe‏ ما غاب عنی, أبشر بإذن الله 
Gils‏ عن الله عرّوجلٌء کل ذلك مکنني الله فيه بإذنه. 
تنزيل علي بمنزلة النبي 

وأا ما ورد فى تنزيل أميرالمؤمنين بمنزلة رسول الله» فکیفی من ذلك 
حديث: يا علی أنت ge‏ بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبی بعدی. هذا 
الحديث المعروف بحديث المنزلة» المتواتر بين الشيعة والسئة. 
وجوب إطاعة الأدمّة 

Ul‏ ما ورد في وجوب إطاعة A‏ فقد عقد له الشيخ الكليني باباً وتشتمل 
أخباره على فوائد كثيرة وهذه نصوصها وبعضها صحيح: 


عن زرارة عن all‏ جعفر عليه السّلام قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب 


۳۱۹ إثبات الولاية العامة 


الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالی الطاعة للامام بعد معرفته» نم قال: Sf‏ الله 
تبارك وتعالى يقول:لمَنْ يُطِع الول قَقَدْ طاع ail‏ وَمَنْ تَوَلَى US‏ أَرْسَلْنَاكَ علیهم 
(iis‏ عن أبى الصباح قال: أشهد al‏ سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول: أشهد 
te SI‏ إمام فرض الله طاعته Sly‏ الحسن إمام فرض الله طاعته Sly‏ الحسين إمام 
فرض الله طاعته Sly‏ على بن الحسين إمام فرض الله طاعته Sly‏ محمّد بن على 
إمام فرض الله طاعته. 

عن ونس العظار قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول: نحن قوم فرض 
الله طاعتنا وأنتم تأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته. 

عن الحسين بن المختار. عن بعض أصحابناء عن أبى جعفر عليه السّلام في 
قول الله عرّ وجل:... وَآتَيْنَاهُمْ KU‏ عَظيمًا4 قال: الطاعة المفروضة. 

عن أبى الحسن العطار قال: سمعت أباعبدالله عليه الَلام يقول: أشرك بين 
الأوصياء والرّسل فى الطاعة. 

عن آبی‌الصباح الكنانئ قال: قال أبوعبد الله عليه السّلام: نحن قوم فرض الله 
عر وجلل طاعتناء لنا الأنفال» Wy‏ صفوا المال ونحن الرّاسخون في العلم» ونحن 
المحسودون الّذين قال الله: ام يَحْسّدُونَ الاس على ما آناهم اله من فضله ...4. 

عن الحسين بن أب العلاء قال: ذكرت لأبى عبدالله عليه السّلام قولنا في 


الأوصياء Sf‏ طاعتهم مفترضة قال: فقال: نعم هم call‏ قال الله تعالى: ط... أَطيعُوا 


ولاية الأئمّة علیهم الصّلاة والسّلام ۳۷ 


لله وَأطيعُوا الَسُولَ sls‏ مر منکُم...» وهم الذين قال الله عزوجل: انا وَلِيُكُمْ 
له 5255 وَالّینَ مُوا...4. 

عن معمر بن خلاد قال: سأل ey‏ فارسیْ أباالحسن عليه السلام فقال: 
طاعتك مفترضة؟ فقال: نعم» قال: مثل طاعة على بن أب طالب عليه السّلام؟ فقال: 
ب 

عن أبى بصیر عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن الأئمّة هل يجرون 
فى الأمر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم. 

عن محمّد بن زيد الطبريّ قال: كنت قائماً على رأس الرضا عليه السّلام 
بخراسان وعنده عدة من بنى هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسئ 
فقال: يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون: إن نزعم أن الناس عبيد لناء لاوقرابتی من 
رسول الله صلی الله عليه وآله ما قلته قط ولاسمعته من آبائی قاله, ولابلغني عن 
أحد من آبائي قاله؛ ولكتي أقول: الناس عبيد لنا في الطاعةء موال لنا فى الدّينء 
فليبلغ الشاهد الغائب. 

عن أبي سلمة عن gl‏ عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: نحن Spi‏ 
فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا یعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان 
herp‏ ومن أنكرنا كان AIS‏ ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتّی یرجم إلى 


الهدی الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت على ضلالته يفعل الله به 


۳۱۸ إثبات الولاية العامة 


مات ان 

عن محمّد بن الفضیل قال: سألته عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله 
bey je‏ قال: أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله je‏ وجل طاعة الله وطاعة رسوله 
وطاعة أولى الأمرء قال أبوجعفر عليه السّلام: حبّنا Slay]‏ وبغضنا كفر. 

عن إسماعيل بن جابرء قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: أعرض عليك 
دينى الذي أدين الله Je‏ وجل به؟ قال: فقال: هات قال فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن محمّداً عبده ورسوله والاقر يما جاء به من عند الله Shy‏ 
Le‏ كان إماماً فرض الله طاعته» ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته, ثم كان 
بعده الحسین إماماً فرض الله طاعته, نم كان بعده علی بن الحسین إماماً فرض الله 
طاعته حتّى انتهی الأمر إليه» ثم قلت: آنت يرحمك الله. 

قال: فقال: هذا دين الله ودين ملائکته. 

عن أبىإسحاق» عن بعض أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام قال: قال 
آمیرالمومنین عليه السّلام اعلموا Sl‏ صٌحبة العالم واتّباعه دين يدان الله به وطاعته 
مکسبة للحسنات ممحاة للسيّئات وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم فى حياتهم 
وجميل بعد مماتهم. 

عن منصور بن حازم قال: 


1 TET : : ١ ۳ 


ولاية agate das!‏ الصّلاة والسَّلام ۳۹ 


الخلق یعرفون AIL‏ 

قال: صدقت. 

قلت إن من عرف ST‏ له ربا فقد ينبغي له أن یعرف أن لذلك Sp‏ رضا 
وسخطاء وأنّه لا یعرف رضاه وسخطه الا بوحي أو رسول. فمن لم يأته الوحي 
فینبغی له أن يطلب الرّسل فإذا لقیهم عرف أنَّهم الحجّة Sly‏ لهم الطاعة المفترضة. 

فقلت للناس: آلیس STO goles‏ رسول الله صلی الله عليه وآله كان هو الحجّة 
من الله على خلقه؟ 

قالوا: بلى. 

قلت: فحين مضى صلی الله عليه وآله من كان الحجّة؟ 

قالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدريٌ 
والزنديق الذي لايؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أن القرآن 
لايكون حجّة إلا بقيّم. فما قال من شىء كان Mie‏ 

فقلت لهم: من قيّم القرآن؟ 

قالوا: ابن مسعود قد كان یعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم. 

قلت: کله؟ 

قالوالا. فلم أجد أحداً يقال إِنّه يعلم القرآن als‏ إلا عليّاً صلوات الله عليه وإذا 


كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري وقال هذا: لا آدري وقال هذا لا آدري 
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وقال هذا: أنا آدري. فأشهد We Sf‏ عليه السّلام كان 6B‏ القرآن» وکانت طاعته 
مفترضة وكان الحجَة على الناس بعد رسول الله صلی الله عليه واله, Shy‏ ما قال 
فى القرآن فهو حق. 

فقال: رحمك الله. 

فقلت: إن We‏ عليه السلام لم يذهب حتّی ترك Be‏ من بعده كما ترك 
رسول الله Le‏ الله عليه وآله, Sly‏ الحجّة بعد على الحسن بن he‏ وأشهد على 
الحسن أنّه لم يذهب حى ترك te‏ من بعده كما ترك أبوه وجذه وأن الحجّة 
بعد الحسن الحسين وكانت طاعته مفترضة. 

فقال: رحمك الله. 

فقبّلت رأسه وقلت: وآشهد على الحسین عليه السّلام أنه لم يذهب حتّی 
ترك حجه من بعده على بن الحسین» وکانت طاعته مفترضة. 

فقال: رحمك الله. 

فقبّلت رأسه وقلت: وأشهد على ge‏ بن الحسین أنه لم يذهب حتی ترك 
> من بعده محمّد بن على أباجعفر وكانت طاعته مفترضة. 

فقال: رحمك A‏ 

قلت: أعطني رأسك > أقّله. فضحك. 


قلت: أصلحك call‏ قد علمت SI‏ أباك لم يذهب حتّى ترك dhe‏ من بعده 


ولاية الأئمّة عليهم الصلاة والسّلام ۳۳۱ 


Ls‏ تر لك آبوه وأشهد db‏ انلق Sly thodl col‏ طاعتك مفترضة. 

فقال: کف رحمك الله. 

قلت: أعطنى رأسك أقبّله. فقبّلت رأسه فضحك وقال: سلني عمّا ششت. 
فلاأنكرك بعد الیوم أبدا. 

1 عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عیسی؛ عن محمّد بن 
خالد البرقى» عن القاسم بن محمّد الجوهري» عن الحسين بن أبى العلاء قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم هم pl‏ قال 
لله عرّوجل: ا... أَطيعُوا al‏ وَأطيعوا الرَسُولَ وَأُولِي 2 منکم...4 وهم pill‏ قال 


5 ۳ ت 2 Ie‏ لع رر 3 ی ree‏ 2 ۳ 9 م2 205 7 
الله عزوجل: LS}‏ ولیکم اله وَرَسُولَهُ والذین آمنوا الّذينَ يُقيمُونَ LN‏ وَيُوْتُونَ 


الروايات الخاضة 
تال على ولاية الأئمّة الطاهرين على الأحكام طوائف من الأخبار الخاضة, 
منها: 
الطّائفة الأو لی 


ما رواه الشيخ الكلينى رحمه الله حيث قال: 
باب التفويض إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وإلى IW‏ عليهم السّلام 
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فى yl‏ الدین 

١‏ محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن أبيزاهرء عن على بن إسماعيل» عن 
صفوان بن يحيى» عن عاصم بن حميد» عن أبىإسحاق النحوي قال: دخلت على 
آبی عبد الله عليه السّلام فسمعته يقول: Of‏ الله عر وجل Il‏ نبیّه على محبته فقال: 
Uhl»‏ لَعَلى حَلْقٍ عَظيمٍ» نم فوض إليه فقال عر وجل:لا... وما آثاكم SAN‏ فَحُذُوهُ 
وما هکم Ue‏ َانتَهُوا ...4 وقال عزوجل لمن بطع الرّسُول قَقَدْ أطاع اللة...» قال: ثم 
قال Sly‏ نبی الله فوّض إلى على وائتمنه فسلمتم وجحد الناس» فوالله لنحبّكم أن 
تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بینکم وبين الله عر وجل» ما جعل 
الله لأحد خیراً فى خلاف أمرنا. 

عة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن 
حميد» عن أبىإسحاق قال: سمعت أباجعفر عليه السّلام يقول ثم ذكر نحوه. 

١‏ علئٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن يحيى بن أبيعمران» عن يونس» عن 
بكار بن بکر» عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبىعبدالله عليه السّلام فسأله 
رجل عن آية من كتاب الله عر وجل فأخبره بها نم دخل عليه داخل فسأله عن تلك 
الاية فأخبره بخلاف ما آخبر [به] الأوّل فدخلنی من ذلك ما شاء الله حتّى NS‏ 
قلبي يشرح بالسكاكين فقلت فى نفسی: تركت آباقتادة بالشام لا يُخَطِئْ في الواو 


وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ کله, فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر 


ولاية الأئمّة علیهم الصّلاة والسّلام ۳۳۳ 


فسأله عن تلك AW‏ فأخبره بخلاف ما آخبرنی وأخبر صاحبي» فسکنت نفسی. 
فعلمت Sf‏ ذلك منه تقيّة. قال: ثم التفت ofl‏ فقال لی: يا ابن شيم إل الله عر وجل 
فوّض إلى سليمان بن داود فقال: «هذا عطاونا GEL‏ آز نس hy‏ حضاب4 
وفوّض إلى le ats‏ الله عليه وآله فقال:...وما آناکم J gl‏ فُخذوه وما تهاکم 
عَنْهُ قَانْتَهُوا...4 فما فوّض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوّضه إلينا. 

She ٣‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن Sed‏ عن ثعلبةء عن 
زرارة قال: سمعت أباجعفر وأباعبدالله عليهما PLU‏ يقولان: إن الله عرّوجل 
فوّض إلى cs‏ صلی الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية: 
...وا J 251 SET‏ فَخُزُوهُ وَما SUE‏ عَنْهُ قَانتَهُوا...4. 

-٤‏ علي بن |براهيم عن el‏ عن ابن أبي عمير عن عمربن eal‏ عن 
فضیل بن يسان قال: سمعت آباعبداله عليه السّلام يقول لبعض أصحاب قيس 
الماصر: ان الله عرّوجل أدب نبيّه فأحسن آدبه فلمّا أكمل له الأدب قال: «وَإِنَّكَ 
على GB‏ عظیم ثم فض إليه أمر الدين CMY‏ لیسوس عباده. فقال عروجل: 
...وا آناکم الرشول فَخُذُوهُ وما bod GSE BE SUE‏ 

OLy‏ رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسدداً موفقاً مؤيّداً بروح القدس. 
لایزل ولا بخطی فى شیء مقا یسوس به الخلق, فتأدّب ا داب ai‏ 


نم Of‏ الله عر وجلل فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر WAS)‏ فاضاف 
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رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرکعتین رکعتین والی المغرب رکعة فصارت 
عدیل الفریضة لا يجوز تركهنٌ الا في سفر وأفرد الرکعة في المغرب فترکها قائمة 
فى السفر والحضر فأجاز الله عرّوجل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة 
dS‏ ثم سن رسول الله Le‏ الله عليه وآله النوافل آربعاً وثلاثين ركعة مثلى منها 
ركعتان بعد العتمة جالساً تعدٌ بركعة مكان الوترء فرض الله فى السنة صوم شهر 
رمضان وس رسول الله صلی الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة lil‏ في كل شهر 
مثلی الفريضة فأجاز الله عر وجل له ذلك وحرم الله عرّوجِلٌ الخمر بعينها حرّم 
رسول الله صلی الله عليه وآله المسكر من کل شراب فأجاز الله له ذلك lS‏ وعاف 
رسول الله صلی الله عليه وآله أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهى حرام نما نهى عنها 
نهى إعافة dal Sy‏ ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب 
ما يأخذون بنهيه وعزائمه, ولم يرخص لهم رسول الله صلی الله عليه وآله فيما 
نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم. فكثير المسكر من الأشربة 
نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لأحد ولم يرخص رسول الله صلی الله عليه 
وآله لأحد تقصير الرّكعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض الله عوجلّ. بل ألزمهم 
ذلك إلزاماً واجباًء لم يرخص لأحد فى شىء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن 
برخص [شیثا] ما لم يرخصه رسول الله صلی الله عليه cally‏ فوافق sal‏ رسول الله 


التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. 

۵ أبوعلئ الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبدالجبّار. عن ابن SLES‏ عن ثعلبة بن 
ميمون» عن زرارة أنه سمع أباجعفر وأباعبدالله علیهما السّلام يقولان: ان الله تبارك 
وتعالى فوّض إلى نبیّه صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا 
هذه الاية ...وما آتاكم الدَسُولَ فَحُذُوهُ وما تهاکم عَنْهُ قانتهُوا...4. 

محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون, 
عن زرارة مثله. 

٦‏ محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد. عن محمّد بن سنان» عن 
إسحاق بن glee‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إِنّ الله تبارك وتعالى SH‏ نبيّه 


لها مص م 


صلی الله عليه وآله فلمّا انتهى به إلى ما أرادء قال له: وَِنّكَ 5( git‏ عٌظیم» 
ففوّض إليه دينه فقال: ...وما SUT‏ 251 فَخُذُوهُ وما تهاکم عَنْهُ قَانتَهُوا...» وان 
لله عزوجل فرض الفرائض ولم يقسم Ladd‏ شيئاً Oly‏ رسول الله صلی الله عليه 
وآله أطعمه السدس فأجاز الله fo‏ ذكره له ذلك» وذلك قول الله Ge‏ وجل: هذا 
عطاونا BG‏ أو By Heal‏ جشاب). 

۷ الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد. عن الوشاء عن حمّاد بن 
عثمان. عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: وضع رسول الله صلی الله عليه 


وآله دية العين ودية النفس وحرّم النبيذ وكلّ مسكرء فقال له رجل: وضع رسول 
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لله صلی الله عليه وآله من غير أن یکون جاء فيه شیء؟ قال: نعم ليعلم من یطع 
الرسول ممّن يعصيه. 

ال محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن قال: وجدت فى نوادر محمّد بن 
سنان عن عبدالله بن سنان» قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام» لا والله ما فوّض الله 
إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى SEA‏ عر وجل: 
ash Ui Gp‏ الکثاب GSE Gall‏ بَيْنَ i NG] Wy oll‏ وهی جارية في 
الأوصياء عليه السّلام. 

4 محمّد بن یحیی. عن محمد بن الحسن» عن يعقوب بن يزيد» عن 
الحسن بن زیاده عن محمّد بن الحسن المیثمی, عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
سمعته يقول: Of‏ الله عژوجل جل Gl‏ رسوله حتّی قوّمه على ما أراده ثم فض 
إليه فقال عرّ ذ کره:... وما ASUT‏ المُول فَخُذُوهُ وما تهاکم عَنْهُ فَانْتَهُوا ...4 فما فض 
الله إلى رسوله صلی الله عليه وآله فقد فوّضه إلينا. 

۰-علی بن محمّد. عن بعض أصحابناء عن الحسين بن عبد الرحمن» عن 
صندل bliss!‏ عن زيد الشخام قال: سألت أباعبدالله عليه pA‏ في قوله تعالى: 
«هذا عطاونا ان أو أَمْسِكْ بر جضاب» قال: أعطى سليمان ملکاً عظیماه ثم 
جرت هذه الاية فی رسول الله صلی الله عليه وآله فكان له أن يعطى ما شاء من شاء 


وی من شای وأعطاه [الله] أفضل مما أعطى سليمان لقوله:... وم آتاکم ال#سول 


ولاية das!‏ عليهم الصّلاة والسّلام با 
5# و وا سه که فان | )\( 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا...4. 


موجز الکلام على هذه الرّوايات 

الرواية الأولى صحيحة بكلا الطریقین: مضافاً إلى وجود صفوان في الأول 
منهما. 

یقول الامام عليه السَلام: bp‏ الله أدب نبیّه على محبته». 

وفي هذه الجملة كلمتان» إحداهما: (SI)‏ ای ربّی» قال صلی الله عليه واله: 
al‏ ربّي فأحسن تأديبي. فکان المرّبى هو الله وقد أحسن أبه» فما ظنّك بمثل 
هذا الأدب وهذا المودّب؟ والأخرى: أنه أذبه على محبته, فقد fh‏ النبئن على 
محبّة الله تلك المحبّة التى تستتبع التسليم والطاعة التامّة. ثم خاطبه بقوله: AGI‏ 
لَعَلى Nd lis gb‏ بكلمة (OW)‏ والام التأكيد»» فلما كان كذلك فوّض إليه فقال 
عر وجل ...ما آناکم UAB‏ فَحُذُوهُ وما تهاکم عَنْهَُانتَهُوا...7.4" أي: فَجِعَل أمر 
ما Leb‏ المكلّفون بقلوبهم؛ أعني اعتقاداتهم, وما يأتون به بأبدانهم أعني 
عباداتهم يدور مرار ما صدر عنه صلی الله عليه cally‏ وما وجب عليهم الإنتهاء منه 
يدور مرار نهیه» فعلى المؤمنين إطاعته في الأخذ والترك مطلقاً وفی جميع 
() الكافي 7-۱ ۲. 


(۲) سورة القلم: الاية £ 
(۳) سورة الحشر: الآية V‏ 
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مم 


الأحوال» قال je‏ وجلّ:«مَن يُطع الدَسُولَ GUI SB‏ الله...7.4 فكانت إطاعته هو: - 
أي لالكونه رسول الله -إطاعة الله. 

قال عليه السّلام: Sly‏ نبي الله فوّض إلى على وأتمنه. وذلك: لأنه ربّاه كما ریا 
cal‏ فكان منه بمنزلته من ربّه فوجب التسليم له كما وجب التسليم له قال: 
فسلمتم وجحد الناسء أي: لم یسلموا مع قيام الحجّة عليهم. 

قال: فو الله لنحبّكم أنْ تقولوا إذا قلنا Shy‏ تصمتوا إذا صمتنا. Cod SY‏ 
يستتبع الطاعة والطاعة تستوجب المحبّةء والمؤمن Lovell‏ يطيع هذا المولى 
المحبوب فى جميع أفعاله وتركوه» لأن الحق يدور معه حيثما دار ولأن المعروف 
ما رضيه والمنكر ما أسخطه لكونه الحجّة فيما بينه وبين ربّه بجعل من cal‏ وما 
جعل الله لأحدٍ خيراً فى خلاف أمره. 

وعلى الجملة, فهم يريدون تربيتنا كما ربّاهم النبئ؛ وكما ربّى الله نبيّه. 

وإذا كانت التربية الربوبيّة تجعل النبى صلى الله عليه وآله مطاعاء والتربية 
النبويّة تجعل الإمام مطاعاء فإنّ التربية الولويّة تجعل الإمام مطاعاً وهذا كما جاء 
عنهم عليهم PE‏ من: أن من أطاع الله أطاعه کل شىء ومن خاف الله خاف منه 
کل شىء» ومن أراد Te‏ بلاعشيرة وهيبةٌ بلاسلطان فليخرج من JS‏ معصية الله إلى 


عز طاعته. 


(۱) سورة النساء: الآية ۸۰ 


ولاية الأئمّة علیهم الصّلاة والسّلام ۳۳۹ 


والرواية الثانية مخدوشة بابن آشیم. 

وفیها الدلالة على آمرین: آحدهما: تفویض بیان الاحکام إلى الامام 
عليه السام Sh‏ يبيّن إلى الأشخاص بمقتضی وما تقتضیه المصلحة. والآخر: علم 
الإمام عليه السّلام بما دار فى باطن الرّجل ورفعه الشبهة عنه. 

والرواية الثالثة صحيحةء وهي دالة على التفويض إلى النبئ le‏ الله عليه 
وآله» لكنّ الروايات الأخرى العامة والخاصّة تقتضي القول بثبوت كل ما ثبت له 
للأئمّة الأطهار من بعده. 

والرواية الرابعة صحيحة كذلك. وهی Bly‏ كالأولى ‏ على أن الله تتعالى 
أكمل أدب نبیّه وتربیته» فلمًا أكمل له الأدب خاطبه AVG‏ ثم فوّض إليه أمر الدين 
في أصوله وفروعه BU ply‏ في دينهم ودنياهم ply‏ الناس أن يسلموا له 
ويطيعوه فى جميع الجهات. 

وقد أكد الإمام عليه السّلام ذلك بقوله: Sly‏ الله كان مسدّداً ... 

نم ذكر بعض موارد التفويض إليه ... 

وقد دت الرواية علی dill,‏ عر وجل بما فعل رسول الله صلی ail‏ علیه 
db all,‏ من برضاه أو جاز ما cp‏ 

وهذه الرواية کسابقتها ساكتة عن ذکر الأثمّة لکنها منطبقة علیهم بما تقدّم 


ویاتی. 


۳۳۰ إثبات الولاية العامّة 


والرواية الخامسة صحيحة, وهي کسابقتها تطبّق على GW‏ بساثر الأخبارء 
وفیها بیان لحكمة التفویض 

والرواية السادسة فیها محمد بن سنان, وهو ثقة عندناء وفیها ذکر أحد 
موارد التفویض فى الأحكام إلى النبي صلى الله عليه وآله, وذلك یثبت للأئمّة 
بالأخبار الواردة فيهم 

والرواية السَابعة وهی صحيحة كالرواية السّابقة ‏ وفيها بيان خر للحكمة 
من إعطاء هذه المنزلة للنبي. 

والرواية الثافنة:وفيها محمد بن سنان الثقة عندناء ils‏ على ثبوت التفویض 
للنبی والأئمّة واحتصاصهم به وأفضليتهم من الأنبياء لذلك. 

والرواية التاسعة dd ge‏ وفیها «أدّب رسوله حتی قوّمه على ما آراد» وهذا 
آبلغ بيان للوصول إلى غاية الکمال. قال: فما فوّض الله إلى رسوله صلى الله عليه 
وآله فقد فوّضه إلينا. أي: ليس ما فوض إلى الأثمّة بأنقص ممّا فوض إلى رسول 
ال فهم مثله في الکمال. 

وفي الرواية العاشرة Ys‏ على أفضليّة نبيّنا والأئمّة علیهم PLN‏ من 
سلیمان» لقوله تعالی: ...وما آناکم اسول 49455 وما تهاکم عة فانتهوا..6 ٩(‏ 


ولا یخفی استناد الأئمّة فى إفادة المطلب فى هذه الروایات إلى عدّة من الآيات. 


(۱) سورة الحشر: الآية ۷ 


ولاية 0541 علیهم الصّلاة والسلام ۳۳۱ 


الطائفة الثانية 

ما رواه الشیخ الصّفار فى کتاب البصاثر بعد باب التفویض إلى رسول الله - 
فى باب أن ما فوّض إلى رسول الله Le‏ الله عليه وآله فقد فوض إلى الأئمّة 
عليهم السّلام. ثم قال: 

SL‏ في الأئمّة أنّهم يوفقون ويسرّدون فیما لایوجد في الکتاب والسنّة. 

ثم Sb‏ في المعضلات التي لا توجد في الكتاب والسنّة ما يعرفه الأئمّة. 

فممّا رواه فى الأبواب المذكورة: 

عن آبی حمزة الثمالي قال: سمعت أباجعفر عليه السّلام يقول: من أحللنا له 
شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال. SY‏ الأثمّة Cn‏ مفوّض إليهم؛ فما 
أحلوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام.' 1 
عن زکریا الزجاجی قال: سمعت أباجعفر عليه السّلام يقول: إن علي 


عليه السّلام كان فيما dy‏ بمنزلة سليمان بن داود, قال الله تعالی: هذا عطاونا 


عن حماد بن عثمان عن أبىعبدالله عليه السّلام قال: سأله سورة وأنا شاهد 


فقال: جعلت فداك بما يفتى الامام؟ قال: بالکتاب. قال: فما لم يكن فى الكتاب؟ 


.۲۳۸/ ۲ بصائر الدرجات‎ )١( 
.۲۶۱/ ۲ المصدر‎ )۲( 


۳۳۲ إثبات الولاية العامة 


قال: LIL‏ قال: فما لم يكن فى الکتاب والسّة؟ قال: لیس من شىء إلا في 


الکتاب SL,‏ قال: ثم مکث ساعة ثم قال: يوفق ويسدّد ولیس كما تظن.(٩‏ 


رواياتٌ أخرى 

روى الشيخ الكليني بإسناده عن محمد بن سنان قال: 

كنت عند أبى جعفر الثاني عليه السّلام فأجريت اختلاف الشيعة. فقال: 

يا محمّدء إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيّتهه ثم خلق محمّداً 
We;‏ وفاطمة. فمكثوا ألف ده ثم خلق الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى 
طاعتهم عليها وفّض آمورها إليهم. فهم يحلّون ما يشاؤن ويحرّمون ما يشاؤنء 
ولن یشاوژا SIV‏ يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: 

يا محمّد. هذه الديانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها محق» ومن 
لزمها لحق. خذها إليك يا محمد 

ومن هذه الرواية يظهر اختلاف مراتب الشيعة فى ذلك الرّمان فى المعرفة, 
Oly‏ بعضهم كان يغلو وبعضهم يقصّر. فأفاد عليه السّلام: 

SI‏ محمّداً وعليّاً وفاطمة مخلوقون, وليسوا بخالقين ولاشركاء لله في الخلق. 

غير rol‏ أوّل من خلق, والأشياء كلها مخلوقة بعدهم بزمن طويل. 


YEO/Y بصائر الدرجات‎ )١( 
LEV / ١ الكافى‎ )۲( 


ولاية asi‏ علیهم الصّلاة والسّلام ۳۳۲۳ 


وأنهم شهداء لله على خلقه. 

وان الله أجرى طاعتهم على الأشیاء فالأشياء كلها تحت إمرتهم. 

A,‏ فؤض آمورها إليهم؛ لابمعنى كونهم مستقلین مستغنين عن الله في 
تصرّفاتهم فى الأشياءء بل بالمعاني الصحيحة المذكورة سابقاً فى المراد من 
«التفويض» وهذا تفويض عام. وهناك تفويض خاص بالأحكام» وهو قوله: 

فهم یحلون ما يشاؤن ویحرمون ما يشاؤن. 

لكن مشيّتهم تابعة لمشيئة الله بدا كما قال: ولن يشاؤوا إلا أنْ يشاء الله تبارك 
وال 

ثم قال عليه السّلام: هذه الديانة التي ... 

فهذه هي الديانة التي HEY‏ فيها ولا تقصيرء فمن تقذمها وغلا فقد مرق» أي 
خرج من الدين» ومن تخلف عنها هلك» ومن لزمها لحق, لكونها هي الجادة 
الموصلة إلى الحقيقة. 

وروی الشيخ أبوجعفر الصّدوق بإسناده عن ابن أبى يعفور قال: 

قال أبوعبد الله عليه السّلام: إن الله واحد أحد sd ge‏ بالوحدانيّة متفرّد بأمره. 
خلق خلقاً ففوّض إليهم آمر دينه» فنحن هم يا ابن أبى يعفور, نحن حجّة الله على 
عباده» وشهداژه على خلقه وأمناژه على وحيه. وخزانه على علمه ووجهه الذي 


يؤتى منه, وعینه فى بريّته» ولسانه الناطق» وقلبه الواعی» وبابه الذي یدل علیه. 


yrs‏ إثبات الولاية العامّة 


ونحن العاملون بأمره والدّاعون إلى سبيله. بنا عرف الله وبنا عبد الله. نحن الأدلاء 
على الله ولولانا ما عبد الله ٩۱‏ 

وهذا من أجل أخبارهم عليهم السلام» ولامجال للكلام فى سنده من جهة 
«ابن المتوكل». 

لقد نفى الإمام عليه السّلام OF‏ يكون الأئمّة شركاء الله مطلقاً ولكنّهم هم 
الذين فوّض الله أمر الدين... ثم وصفهم بأوصافي - وكأنّه ‏ والله العالم - تعلیل 
للتفويض المذكور - أوّلها: كونهم معصومين» إذ لا يحتّج الله على العباد إلا 
بالمعصوم من عباده؛ وبالتالي: ذكر أنهم الواسطة بين الله وخلقه فى معرفته 


وطاعته. 


وقوع التشريع من الأئمّة 

قد ذكرنا سابقاً أنٌ المقصود من هذه البحوث هو معرفة النبی والإمام 
ومقاماتهم وحدود اختیاراتهم وما فوض tll dil‏ من الأْمور» سواء وقع شيء من 
ذلك بواسطتهم أو لم یقم... 

ولكنٌ الوقوع dal‏ دلیل على ثبوت الشي.... 

ويكفى وقوعه مرة واحدة... 


til‏ من النبى الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم فقد كثر وقوعه, ونقل ذلك 


(۱) كتاب التوحيد: MVE‏ 


ولاية الأئمّة علیهم الصلاة والسّلام ۳۳۵ 


الخاصّة والعامّ بحیث لا یبقی ريب فى ثبوت ذلك الشأن له... 

وأمًا من GN‏ فيكفى أنْ نعلم أن المشرع ded‏ شارب الخمر هو 
آمیرالممنین على عليه الصّلاة والسّلام. قال الشيخ الحر العاملی: 

محمّد بن محمّد المفيد فى (الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أن 
قدامة بن مظعون شرب الخمرء فأراد عمر أن يحذه؛ فقال: لا يجب على الحد. ان 
الله یقول: لیس عَلَى الّذِينَ LET‏ وَعَمِنُوا الصالخات جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا La‏ اما 
وَآمَنوا...4» فدرأ عنه عمر الحد. 

فبلغ ذلك أميرالمؤمنين عليه السّلام» فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من 
أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم Bf cal‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا یستحلون > LL‏ فاردد قدامة فاستتبه ممّا SE‏ فإن تاب فأقم عليه 
الحذ. وان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملْة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة 
الخبر, فأظهر التوبة والاقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحذهء فقال لعلی 
عليه السّلام: أشر علیع» فقال: ode‏ ثمانین جلدة ان شارب الخمر إذا شربها سکره 
واذا سکر هذی, واذا هذى افتری. فجلده عمر ثمانین جلدة. 

محمد بن یعقوب, عن Be‏ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن یونس» 
عن أبي بصيرء عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله 


صلی الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد کلما أتى بالشارب ثم 


۳۳۹ إثبات الولاية العامّة 


لم يزل الناس یزیدون حتى وقف على ثمانین. أشار بذلك gle‏ عليه السّلام على 
عمر فرضي بها. 

وعن Ble‏ بن إبراهيم» عن el‏ عن ابن ابي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن 
الحلبی» عن al‏ عبدالله عليه السّلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلی الله عليه وآله 
كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا أتي بالشارب. ثم 
لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين. أشار بذلك Fle‏ عليه السّلام 
على عمر فرضي بها. 

ورواه الشيخ بإسناده عن على و 

فقال صاحب الجواهر فى حد المسکر: 

قال فى المسالك روى العامّة والخاصّة: إن النبي صلی الله عليه وآله كان 
يضرب الشارب بالأيدي والنعال» ولم يقدره بعدد. فلمًا كان فى زمن عمر 
استشار أميرالمؤمنين فى حذه» فأشار عليه Ob‏ يضرب ثمانين جلدة, SL Stes‏ إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى. 

وكان التقدير المزبور عن أميرالمؤمنين من التفويض الجائز ot)‏ 

ولتوضيح المطلب والتأكيد عليه نقول: 


.۲۲۱۰- ۲۲۰/۲۸ وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام ٤١‏ / 1۵۷. 


ولاية الأئمّة علیهم الصّلاة والسّلام ۳۳ 


١لم‏ يرد حد شرب الخمر WIS‏ لا فى الکتاب ولا في السنة. 

1 كان de‏ شرب الخمر في زمن النبن صلی الله عليه ally‏ وفي حکومة 
ابي بكر وفي شطر من حكومة عمر هو الضرب بالايدي والنعال إلى أنْ أشار عليه 
أميرالمؤمنين بالئمانین جلدة. 

"إن هذا الحد اما شرّع في حکومة عمر ولم يكن تشریعاً من الامام في 
زمن خلافته حتّی يقال بأنّه كان LS‏ رآه الحاکم بمقتضی الأوقات والأحوال» بل 
بقى هذا الحکم وبه أفتى كل الفقهاء إلى هذا الیوم. 

-لم يقل الامام لما آمر بذلك Lae ail‏ سمعه من رسول الله صلى الله عليه 


وآله من الأحكام أو استو دعه ایاه. 


هذاء وينبغى التعوض لكلام من أنكر الولاية على التشريع للإمام أو له 
وللنبیم أيضاً... أو استشكل فى ذلك .... 
ولعل أوّلهم هو المحقق الشيخ محمد تقى صاحب كتاب هداية 


المسترشدین, إذ قال فى مباحث الحقيقة الشرعيّة ما هذا نصه: 


كلام صاحب الحاشية 

إلا أن يقال: Of‏ الحقيقة الشرعيّة Lal]‏ نسبت إلى الشرع دون الشارع» واعتبر 
حينئذ فى مسمّاه کون وضعه من الله تعالى أو النبى صلی الله عليه وآله واه 
خصّصنا الشارع dil‏ تعالى أو النبى صلی الله عليه وآله أو عمّمناه لهما. 

ثم إنه قد يصحّح القول بصدق الشارع على النبى صلی الله عليه وآله بالبناء 
على تفويض الأحكام إليه في الجملة, للأخبار الكثيرة الدالّة عليه المروية من 


طرق fal‏ العصمة عليهم السّلام. 


:۳ إثبات الولاية العامّة 


إلا أنه يشكل ob‏ عدّة من تلك الأخبار قد دلت على التفویض إلى الأئمّة 
عليهم السّلام أيضاء فيلزم صدق الشارع عليهم أيضاء والظاهر أنه حلاف الإتفاق. 

Lad‏ نت بالنفويضء فليس كل الأحكام منه صلی الله عليه وآله بل جلها 
من الله تعالى» وقد ورد جملة منها في الكتاب العزيزء فإن صح البناء على 
التفويض فليس الأحكام المنسوبة إليه الا آحاد مخصوصة, وصدق «الشارع» عليه 
بمجرّد ذلك محل إشكال. 

إلا أن يقال بكون کل حكم من الأحكام الشرعية «شرعا» فيكون صدقه على 
البعض كصدقه على الجملةء كما هو الظاهرء ولذا dey‏ اختراع بعض الأحكام 
تشريعاً. 

مضافا إلى أن القول بالتفويض مشکل Me‏ فانه صلی الله عليه وآله كان 
jac,‏ کر ورود الوحى في الاحکام» وقد Jo‏ نص الآية الشريفة على انتظاره 
لحكمه تعالى فى مسألة القبلةء ولو كان الأمر مفوّضاً إليه صلّى الله عليه وآله لما 
احتاج إلى ذلك. 

Lal,‏ دلت الآية والأخبار على Lo di‏ الله عليه وآله ما كان SL‏ بالأحكام 
من تلقاء نفسه» Wy‏ كان ما يأتى به أموراً مأخوذة من الوحي. 

وأيضاً: قد دلّت الأخبار الكثيرة على أن فى القرآن تبيان كل شىء وأنّه 


قد أكمل الدين بحيث لم يبق شیء إلا وبيّن الله تعالى حكمه لرسوله وبيّنه 


شیهات... وردود ۳:۳ 


الرسول لامیرالممنین عليه السّلام. 
إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع» وکل ذلك مناف للقول بالتفویض. 
وقد يجمع بين ذلك وبين الأخبار الدالة على التفويض على أن لا يراد من 
التفويض المذكور هو التفويض في تشريع الاحکام. ولتفصيل الكلام فيه مقام 


(\) J 
aoe 


النظر في الكلام المذكور 

أقول: 

إن الروايات الواردة في المسألة على قسمينء منها ما ورد في أصل تفويض 
الأحكام إلى النبی والامام» ومنها ما ورد في وقوع ذلك من النبی عليه وآله pM‏ 

وكلا القسمين مستفيض أو متواتر. 

والخبر الوارد فى تشريع أميرالمؤمنين Sale‏ حكم de‏ شارب 
المسكر متفق عليه بين الخاصّة والعامّة» وهذا الحكم جار في الشريعة» وسيأتي 
ذكره فيما بعد. 

وعلی الجملة lb‏ لامجال نلطعن في هذه ارزو توالت 
المذکور لم ینکر شيئاً من AUS‏ غير أله ذکر أموراً زعم معارضتها تلك الأخباں ثم 
آشار إلى وجه الجمع, وأحال تفصيل الكلام فيه إلى مجالٍ آخر, وما علمنا به 


)1( هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ۶۱۰/۱ -۱۱. 


:۳ إثبات الولاية العامّة 


وياليته آورده هنا. 

وکیف کان, فالکلام في الوجوه التى ذکرها: 

ما أنه صلى الله عليه وآله كان ینتظر الوحی فى الأحكام .... 

ففیه: Of‏ القائل بالتفويض يقول ob‏ ما Sh‏ به الرّسول he‏ الله عليه وآله 
حكم إلهىء فإِنْ كان قد نزل به الوحى وجب عليه تبليغه للناس ووجب عليهم 
إطاعته» Sly‏ لم يكن نزل الوحيء فأتى الناس بحكم» وجب عليهم إطاعته کذلك, 
وليس المراد أن لا ینتظر الوحى فى الوقائع. 

وبعبارة أخرى: قد دلت الأخبار على التفويض إلى النبی صلّی الله عليه وآله 
وأجيز له تشريع الاحکام. OIG‏ عليه أن يشرّع حتّی قبل نزول الوحيء فلادليل 
عليه. 

si tl‏ ما كان یأتی بالاحکام... 

فقد ظهر الجواب عنه ممّا تقدم Gb‏ كان يأف الامو ر الما خر من so al‏ 
لكن الكلام فيما لم يأتِ به الوحى ... 

... قد أكمل الدين‎ ably في القرآن تبيان کل شىء‎ Stl, 

فهذا ما دلّت عليه آيات الكتاب -قبل الأخبار الكثيرة -والجواب عنه واضح: 


ul‏ قوله تعالى:ط...وَنَدَنا ake‏ الکثاب JS Cus‏ شَيْءٍ ۳.4" فلا ينافي القول 


- 


(۱) سورة النحل: الآية ۸ 


شیهات... وردود ۳۶6 


بالتفويض: 

ما نقضاًء فلعدم وجود كثير من الأحكام فى القرآن المجيد كما هو معلوم. 

Se Ul,‏ فلأن في الكتاب SLT‏ عديدة آمرة بالرجوع إلى النبی صلی الله 
عليه وآله» كقوله تعالی: «مَنْ يُطع الرَسُولَ SB‏ آطاع fail‏ وقوله:ط... ها SUT‏ 
سول 0,188 Lg‏ تَهاکم عَنْهُ فَاْتَهُوا...7.4" وقوله:ط... فَُدُوهُ Sl‏ الله وَالتَسُولٍ إِنْ 
کش نیون Badly 3 WS SW idly ab‏ تأويلاً." فكان ما قاله soo sl‏ 
الله عليه واله كلام الله وما حكم به حكم الله. 

غير SI‏ الذي يأتي به تارة: موحى إليه ومذكور فى الکتاب. وأخرى: لا 

Ul,‏ قوله تعالى:ط... لیم ELS‏ کم Kiya‏ وَأَنْمَمْتُ as Kile‏ ...4.“ فقد 
نزل فى يوم غدير خم بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذ البيعة 
لأميرالمؤمنين عليه السّلام بالامامة والخلافة من بعده... OO)‏ 

نعم» لقد كمل الدين بولاية أميرالمؤمنين بعد رسول الله وإذا ثبتت ولايته 
وجبت [طاعته في جمیع اس لین والّنیه ونفذت تصرفاته فى جميع الشئون» 
)1( سورة النساء: الاية Av‏ 
(۲) سورة الحشر: الآية ۷ 
(۳) سورة النساء: الاية .۵٩‏ 
(4) سورة المائدة الآية ۳ 
(۵) آنظر: نفحات الأْزهار - حدیث الغدیر. 


۳:۹ إثبات الولاية العامّة 


ومن ذلك الأحكام الشرعيّة» فهذه الآية في الحقيقة من isl‏ الولاية على 
الأحكام ... فتدبّر. 
كلام السيّد الطباطبائي 

وبما ذكرنا يظهر ما فی كلام صاحب الميزان بتفسير قوله تعالى: «... أَطيعُوا 
لله LAB‏ الرّمُول Sols‏ اف مِْكُم...م .)5 قال: 

قوله تعالی: ليا Gi‏ لین آمَنُوا أطيعُوا ail‏ وَأَطيعُوا الرَسُول pa git‏ 
منکم...». لما فرغ من الندب إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبث الاحسان بين 
طبقات المؤمنين وذم من يعيب هذا الطريق المحمود أو dee‏ عنه صدوداء عاد إلى 
أصل المقصود بلسان آخر يتفرع عليه فروع أخرء بها يستحكم أساس المجتمع 
الإسلامي وهو التحضيض والترغيب في أخذهم بالائتلاف والإتفاق» ورفع كل 
تنازع واقع SS Jb‏ الله ورسوله. 

ولاینبغی أن يرتاب في أن قوله:... أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول...)» جملة 
سيقت تمهيداً وتوطئة للأمر برد الأمرإلى الله ورسوله عند ظهور التنازع» وان كان 
مضمون الجملة أساس جميع الشرائع والأحكام الإلهية. 

فإن ذلك ظاهر تفريع قوله:ظ... فَإِنْ تَنْارَعْتُمْ في شیء دوه إلى الله 
وَالدَسُولٍ ...4 ثم العود بعد العود إلى هذا المعنى بقوله: ألم تَر ای SSH‏ 


)1( سورة النساء: UV‏ 04. 


يَدْعُمُونّ...4 الخ. Usp by‏ أَرْسَلْنَا من 25 لیْطاع SL‏ اله...4 وقوله:«قلا 
وَرَبَكَ لا یومنون ختی کول فیما شر تلن ينهم ...4 الخ. 

O N Oa 
رسوله صلى الله عليه‎ lily يوحيه إلينا من طریق رسوله من المعارف والشرائم»‎ 
وآله فله حيثيّتان: إحداهما: حيثية التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب» وهو‎ 
بوي قبط یا‎ Seer هه :تقاضو ها با على ا ات وا‎ okt فوته‎ 
wily ایهم‎ OE ol Gd SH كما قال تعالی: ِبِالْبيئاتٍ 255 وَأنْرَلنَا لك‎ 
والشانية: ما یراه من صواب الرأي وهو الذي برتبط بولایته‎ fy 
لاس بها أراك الله...7.4" وهذا هو‎ Gy SS: JLo للحکومة والقضاء قال‎ 
الرأي الذي كان بحکم به على ظواهر قوانین القضاء بين الناس» وهو الذي كان‎ 
eee en بای ری‎ 
heed الرأي بالمشاورة فقال: [... وَشاوِرْهُمْ فی 251 قاذا عَرَمْتَ کل عَلَى‎ 
فى العزم.‎ bold yy فأشركهم به في المشاورة‎ 

إذا عرفت هذاء علمت Of‏ لإطاعة الرسول معنی» ولإطاعة الله سبحانه معنى 
)1( سورة النحل: الآية £6 


(۲) سورة النساء: الآية ۱۰۵. 


(۳) سورة آل عمران» الآية N04‏ 


4 إثبات الولاية العامة 


Gal‏ وان كان إطاعة الرسول إطاعة لله بالحقيقة, SY‏ الله هو المشرّع لوجوب 
إطاعته كما قال: esp‏ أَرْسَلَْا من سول إل لِيُطاعَ پاذن الل...4 فعلى الناس أن يطيعوا 
الرسول فيما يبيّنه بالوحى» وفيما يراه من الرأي. 

وهذا المعنی والله أعلم -هو الموجب لتکرار الأمر بالطاعة في قوله: 
«... أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ...4» لا ما ذكره المفسرون: أن التكرار للتأکید. فان 
القصد لو كان exe‏ بالتأكيدء كان ترك التكرار كما لو قيل: وأطيعوا الله والرسول 
Jol‏ عليه وأقرب منه فائه كان يفيد أن إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه, وأن 
الاطاعتين واحدة, وما كل تكرار يفيد التأكيد. 

وأمّا أولوا الأمرء فهم كائنين من كانوا ‏ لانصيب لهم من الوحيء وإِنّما 
شأنهم الرأي الذي يستصوبونه, فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول فى رأيهم 
وقولهم. ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل 
حص الله والرسول فقال:لا... فَِنْ ESE‏ في شَیء قَدَدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ان کنثم 
تومئون بالله وَالْيَوْم ألآخر ...4» وذلك SI‏ المخاطبين بهذا SM‏ هم المؤمنون 
المخاطبون بقوله فى صدر الآية: يا edad Lal GH GH‏ والتنازع تنازعهم 
بلاريبء ولا يجوز أن يفرض تنازعهم مع أولى الأمر مع افتراض طاعتهم» بل هذا 
التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم, وليس في أمر الرأي» بل من حيث حكم 


الله فى القضيّة المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامّة لمن يرجع إلى حكم 


شیهات... وردود ۳۹۹ 


الطاغوت دون حکم الله ورسوله, وهذا الحکم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدین 
المبيّنة المقرّزة في الکتاب Hy‏ والکتاب Dy‏ حجتان قاطعتان فى الامر لمن 
يسعه فهم الحكم منهماء وقول أولي الامر, في أن الكتاب والسنّة يحكمان بكذا 
أيضاً Ee‏ قاطعة, فان الآية تقرّر افتراض الطاعة من غير أي قيد أو شرطء 
والجميع راجع بالأخرة إلى الکتاب والسئّة. 

ومن هنا يظهر أن ليس لاولي الأمر هؤلاء -كائنين من كانوا ‏ أن يضعوا 
LS‏ جديداً ولا أن ينسخوا حكما ثابتاً في الكتاب والستّة الالم يكن لوجوب 
إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنّة والرد إلى الله والرسول معنى على ما یدل 
عليه قوله: Ua‏ کان مین ولا مُوْمئَةِ اذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ شرا أن يَكُونَ له الْخيرةٌ 
من el‏ وَمَنْ یفص الله وَرَسُولَهُ فد gh WS fo‏ فقضاء الله هو التشریم, 
وقضاء رسوله Lal‏ ذلك وإِمًا الاعم» وإنّما الذي لهم أن يروا رأيهم فى موارد نفوذ 
الولاية» Oly‏ يكشفوا عن حكم الله ورسوله فى القضايا والموضوعات العامّة. 

وبالجملة لما لم يكن لاولی الأمر هؤلاء خيرة فى الشرائع, ولاعندهم الا ما 
لله ورسوله من الحكم أعنى الکتاب idly‏ لم يذكرهم.الله سبحانه ثانياً عند ذكر 
الردّ بقوله:«... ESE BG‏ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ای الله والوشول...» فلله تعالى إطاعة 
واحدة» وللرسول وأولى الأمر إطاعة واحدة ولذلك قال:لا.. أَطيعُوا الله [probly‏ 


السُول dls‏ الا .... 


وهم اثبات الولاية العامة 


ولا ينبغي أن یرتاب فى أن هذه الإطاعة المأمور بها فى قوله:... أَطِيعُوا الله 
LI‏ :ين إطاعة NE Age als‏ بقل وهی Goll‏ 
على أن الرسول لا يأمر بشیء ولا ينهى عن شىء يخالف حكم الله فى الواقعة, 
وإلاكان فرض طاعته تناقضاً منه تعالى وتقدّس ولا يتم ذلك الا بعصمة فيه صلى 
الله عليه وآله. 

وهذا الكلام بعينه جار فى أولى الامر غير أن وجود قوة العصمة في الرسول 
لما قامت عليه الحجج من جهة العقل والنقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية 
دون أولى الأمر ظاهرا؛ أمكن أن يتوهّم متوهّم أن أولى الأمر هؤلاء لايجب فيهم 
العصمة ولا یتوقّف عليها الآية فى إستقامة معناها....(٩‏ 

فان المراد من رأولي CAI‏ الآبة الأئمّة المعصومون من أهل بيت النبي 
صلی الله عليه ally‏ الذين جمعوا إلى العصمة العلم بالمصالح والمفاسد الواقعيّة, 
وأنّهم لا يشاؤن SIV‏ يشاء الله, فهؤلاء هم الذين تجب طاعتهم إطاعة مطلقة. 

lal,‏ آنهم لم يذكروا فى ذيل الآية المباركة؛ بل جاء فيه الردّ إلى والرسول» 
فلآن «الامامة» شىء وقع التنازع فيه» وفي مثله لا معنى للرجوع إلى sah‏ لأ 


agi‏ طرف cel‏ فلاید مه ال جوغ الى , الله ورسوله أى إلى «الكتاب والسئة). 
ree re‏ ار ۱ موب اي : 


¥94 -۳۹۷ / ٤ الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 


شبهات... وردود Yo\‏ 


كلام الشيخ الملكي 

وبما ذکرنا فی الآيتين وهما: قوله تعالى:«... لمأت لَكُمْ Kins‏ ونم 
ee‏ نغعتي...» ALL pil by‏ الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ...4 يظهر النظر فى كلام 
الشيخ الملکی إذ قال: 

ثم إن الظاهر فى هذه الآية المباركة بحسب العموم فى لفظ الأمر وبحسب 
الاطلاق في MALS‏ أنه لافرق من حيث وجوب الطاعة بالنسبة إلى الوارد 
بين الرسول Le‏ الله عليه وآله لَأُوِي I‏ وكذلك بحسب الإطلاق في 
الروايات المأثورة عن fal dash‏ البيت عليهم السلام» TU‏ على أن ما فوّض الله 
إلى رسول الله فقد فوّض إليهم. إلا أن هذا العموم والاطلاق مخصّص ومقيّد بأدلة 
منفصلة أخرىء قال تعالى «.. ارم SS ELS‏ دینکم وَأَنْمَنتُ عَلَيْكُمْ نغمتي..» 
الایة. 

وقال صلى الله عليه وآله في خطبته المباركة يوم الغدیر: ما من شيء يقرّبكم 
إلى الجنّة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. الخطبة. 

وفي نور الثقلين ج ١‏ ص 50٠‏ عن كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة» عن 
عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام قى قوله:ط... أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول...4 قال: هي علي بن آبي‌طالب عليه السّلام Ay‏ جعلهم الله مواضع 


oY‏ اثبات الولاية العامة 


ورواه العياشى فى تفسيره ج ۱ص ۲۶۹ 

أقول: وعلى ذلك شواهد أخرى قطعيّة تدل على تماميّة الدين وكماله» وتدل 
أن كل ماکان من حق الأمر والنهى ووضع شیء من السنن كان مختصّا برسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وتدل أيضاً أن کل ما يحتاج إليه العباد قد جاء به كتاب الله 
وبيّنه رسول الله فى سنته بإملاء رسول الله من فلق فيه وخط على بيده يكنزها هو 
لأولياء الأمور كما يكنز الناس ذهبهم وفضّتهم, ما ضاع منه شىء» حتى أن أرش 
الخدش فيه مكتوب ومحفوظ عند الله وان أولى الامر الذين فرض الله طاعتهم 
aaa, Gee 50008‏ )00 
كلام الستد البروجردي وتلامذته 

ومن المخالفين فى المسألة: 
على كلماتهم. 

فقد تعرض السيّد لهذه المسألة فى بحثه الأصولى» فى مباحث الجملة 
الخبريّة والجملة ASL‏ تحت عنوان «نكتة لطيفة يعجبنا ذکرها). 

قال: إن الأوامر والنواهی الصّادرة عن النبى والأئمّة عليهم الصّلاة والسّلام 


على قسمين» فمنها: ما صدر عنهم بعنوان إظهار السلطنة والحاكميّة واعمال 


)1( بدائع الكلام في تفسیر آیات الأحكام: ۱۰۳ - ۱۰۶. 


شبهات... وردود or‏ 


المولويّة» نظير الأوامر الصادرة عن الموالى العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم» كما في 
الأوامر والنواهي الواردة عنهم في الجهاد وميادين القتال. ومنها: ما صدر عنهم 
لبيان الأحكام JVI‏ نظير إفتاء المفتى الفقيه. 

Lali‏ القسم الاوّل فيجب إطاعته ويحرم مخالفته. 

Ul,‏ القسم الثاني» فلا تكون مخالفته حراماً موجباً للفسق بما هی مخالفتة 
تلك الأوامر والنواهي» بل بما هي مخالفة أحكام الله تعالى» لكون هذا القسم من 
أوامرهم ونواهيهم إرشاديًاً لامولويًاً.... 

ثم قال: والأوامر والنواهى المنقولة عن أثمّتنا بل عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله جلهاء إرشاديّة بالمعنى المذكور, وليست بمولوية ٩(‏ 

أقول: 

لكنّ مقتضى الأدلة هو: إِنّ الأوامر والنواهي الصادرة عن المعصومين كلها 
مولویّه وهذا هو الأصل فيها إلا ما قام الدليل على إرشاديته. 

نم إن مفاد الأدلة SI‏ كل ما يصدر عنهم تجب إطاعتهم فیه SY‏ الأحكام 
مفوّضة إليهم؛ ولهم الولاية المطلقة» فلا فرق بين قول الله عرّوجل في القرآن 


الكريم وقولهم الثابت عنهم في أن كليهما حكم إلهى يجب امتثاله. 


)1( نهاية الأصول: AV‏ الحجّة فى الفقه: ۰-۱۱ ۱۱۷. 


ot‏ إثبات الولاية العامة 


ما بالنسبة إلى أوامر النبى صلى الله عليه وآله وسلم» فما ذكرناه موضع وفاق 


بين الخاصّة والعامّة» ویدل على ذلك قوله Pi Mes‏ .. وما ASUT‏ الرّسُول فُخذوه وّما 


تهاکم عنه A gals‏ 15-8 ففى الصحيح عن آبی عبد الله عليه السّلام: S|‏ الله WI‏ ننه 


22 م 


فأحسن آدبه. فلمًا أكمل له الأدب قال:«وإنك لقلی GE‏ عظیم4 ثم فوّض إليه أمر 
gel‏ و مه انسوفن اوه فال عر وس[ ونا تاک رل ف Us‏ تياك" 
عَنْهُ gL GSU‏ وان رسول الله صلی الله عليه وآله كان مسدداً موفقا مؤيّداً بروح 
لقدس, لا بول ولا بخطی فی شیء ممّا یسوس به الخلق, اب ادات ال ثم ان 
الله عر وجل فرض الصّلاة... فأضاف رسول الله... فأجاز الله fey je‏ له ذلك ...» 

ومثله غيره فى «باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمّة فى أمر الدين» من 
كتاب الكافى.'١'‏ وغیره ممّا جاء التصريح فيه بثبوت هذه المنزلة للنبى صلّی الله 
عليه aly‏ واشتمل على موارد من الأحكام التى وضعها فى الأبواب المختلفة... 
WIS‏ كلمات المفسرين من الفريقين بذيل الآية المباركةء فإنّهم قالوا EL‏ تدل 
على JST‏ ما آمر به النبي فهو Sel‏ من الله وکل ما نهى عنه فهو نهي منه. 

rol فيدلٌ عليه النصوص العامّة في‎ PAS بالنسبة إلى الآئمّة تة عليهم‎ Ul, 
.516 / ۱ الكافى‎ )( 


(۲) أنظر: منهج الصادقين ۹٩‏ / 777: مجمع البیان, الصافى ۵ / ۱۵٩‏ الميزان ۲٠١ / ۱٩‏ الكشاف 


۶ القرطبى ۱۷/۱۸ الرازي 587/179 النيسابوري -هامش الطبري ۲۸ / TA‏ 


شيهات... وردود Yoo‏ 


بمنزلة النبى صلى الله عليه Pally‏ وأنّهم الورثة له." وأن طاعتهم مفروضة 
اف ولوف الا الک ثيرة کما es SLE‏ أو 


ر ص 


عليه السّلام: Sfp‏ الله عر وجل أدب نبيّه على محبته فقال Wl}:‏ علی GE‏ عَظيمٍ» 
نم فوّض إليه فقال عر وجل:. . وما L515‏ 05555 وما تهاکم عله قانتهوا...4 
وقال عرّوجل e‏ ... وإن نبي الله فوّض إلى على 
وائتمنه» فسلم وجحد الا 


وبثبوت هذه المنزلة لهم صرّح جماعة من الأساطين من الفقهاء 


والمحدثين» وقد ذكرنا نصوص جماعة من IS‏ تقدّمت فى أوّل الباب. 


كلام أحد الأعلام 

وقال أحد الأعلام من تلامذته بما ترجمته ملخصاً: 

إن الامام عليه السّلام Oly‏ كان کالنبی فى العصمة وطهارة القلب والقدس 
الذاتيء إلا أن توجيه القول بالتفويض إليه مشكلء لمنافاته لضرورة خاتميّة الدین» 
(۱) من ذلك: حديث المنزلة المتواتر بين المسلمين. 
(۲) انظر: بصائر الدرجات ج ۳/ باب ۳ 


(۳( انظر: بصائر الدرجات ج ۳ باب 0 
() الکافی ۱ / ۲۱۵. 


۳۹ إثبات الولاية العامّة 


واکماله, وتماميّة تشریعاته, وعدم وقوع التغییر فى أحكامه إلى يوم القيامةء Shy‏ 
حلال محمّد حلال أبداً إلى یوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى" یوم القيامة. 

وعليه» یلزم حمل التفویض إلى الامام الوارد في بعض الأخبار على معنی 
لاينافي ما تقدّم» كأن يقال Ob‏ المراد تفویض |ظهار بعض الأحكام المخزونة 
عندهم» أو أن المراد تفویض تشخیص المصادیق وتبیین جهات الاحکام 
وحدودها إلى ذهن الامام الثاقب وضميره المؤيّد الطاه ونحو YP AUS‏ 

أقول: 

إن LEVI‏ الواردة فى التفويض إلى النبئ والإمام كثيرة عدداً ومعتبرة سند 
ولامجال لإنكار ظهورها في تفويض الأحكام الیهم. OL‏ تم شىء ممّا ذكر للمنع 
من الأخذ بظاهرها وجب حملها على بعض الوجوه ولا كان الظاهر هو 
المحكم ... وهذه هي القاعدة العامّة الجارية في سائر الموارد. 

GE‏ آية إكمال الدين... فقد عرفت آنها لاتنافی التفويض. 

Lal‏ الحديث: حلال محمّد... فکذلك, OY‏ مفاده بقاء الدين كما هو إلى يوم 
القيامة» ولكن ما يقوله الإمام من باب التفويض من الدين» ولذا كان حد شارب 
المسكر باقياً جاريا.... 

al‏ الخاتميّة فإنّها تتعلق بالنبوّة» والكلام فى التفويض إلى الامام من باب 


)1( ولايت تكوينى و ولايت تشريعى: ۱۱۳-۱۱۱. 


شیهات... وردود Yov‏ 


الولاية» وهی مستمرَّة كما لا یخفی. 


کلام آخر 

وقال آحد الاعلام من تلامذته فى معاني التفویض ما نصه: 

الثاني: تفویض الحلال والحرام إليهم. أي فوّض إليهم OF‏ یحللوا ما شاژوا 
ویحرّموا ما شاووا. 

وهذا ضروريّ البطلان, SL‏ النبى ليس شارعاً للأحكام» بل مبيّن وناقل له 
وليس شأنه فى المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلّدین, قال سبحانه: 
OB.»‏ این لا يرْجُونَ Th od‏ غَيرٍ هذا أ ais‏ ُل ما يَكُونُ لي آن Wad‏ من 
تلفاء سي ان نع الا ما يُوحئ ي Saat by BEI FI‏ رَبّي NE‏ یم ib‏ 
وقال سبحانه: Bio‏ ما يُوحئ إِلَيِكَ ین رَيَكَ )8 al‏ كان بها تغملون Glad‏ وقال 
pe‏ ها آوجی OS‏ من bY AY Gs‏ وَأَعْرض عن الُشركيني. 0" 

وهذه الایات والروايات المتضافرة, تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعاً بل 
كان ناقلاً Lene‏ لما أوحى الیه, لم يكن له إلا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم الله. 
وقد نقل سيّدنا الأستاذ الأكبر دام db‏ أن الصدوق قد de‏ إطلاق لفظ الشارع على 
لنبی الأكرم من الغلو في حقّه صلى الله عليه وآله. 
)١(‏ سورة يونس الاية NO‏ 


(۲) سورة الأحزاب: الآية ۲. 
(۳) سورة الانعام: الاية .۱۰٩‏ 


۳۸ إثبات الولاية العامة 


نعم عقد الكليني في کتاب الحجّة من صول الکافی LL‏ أسماه «التفویض 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والی الأئمّة عليهم السّلام فى أمر الدین» فربّما 
يتبادر منه إلى الذهن أنّ النبى قد شرع بعض الأحكام» فروى بسند صحيح عن 
الامام الصادق عليه السلام يقول: 

Sp‏ الله عزوجل أدب نبيّه فأحسن آدبه فلمّا أكمل له الادب. قال: لايك 
على gE‏ عظيم»؛ ثمّ فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال عروجل: 
«...وَمَا آناکم JL‏ فَخُذُوهُ وما تهاکم عله فَانْتَهُوا...4. 

وان رسول الله Le‏ الله عليه وآله كان مسدّداً موفقاً مؤيّداً بروح القدس, 
لايزل ولايخطئ في شیء ممّا يسوس به الخلق, فتأدّب بآداب الله. نم Sf‏ الله 
عر وجل فرض الصّلاة ركعتين ركعتين عشر رکعات. فأضاف رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة» فصارت عديل الفريضة 
لايجوز تركهنّ إلا في سفرء وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر 
والحضرء فأجاز الله عر وجل له ذلك als‏ فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة. ثم 
سنّ رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلى الفريضةء فأجاز الله عرّوجل له 
Ay Sally eels‏ احص وعمسون رک Up‏ کن برع ال مالسا 
تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضانء وسنّ رسول الله 


Le‏ الله عليه وآله صوم شعبان, وثلاثة یام في کل شهر مثلى الفريضةء فأجاز الله 


شیهات... وردود ۳۹ 


عر وجل له ذلك. وحرم الله عر وجل الخمر , بعینهاء وحرّم رسول الله صلی الله عليه 
وآله المسکر من Js‏ شراب. فأجاز dl‏ له ذلك YS‏ 

أقول: 

إن مضمون الروايات يوه بوجهين: 

الاوّل: إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الأحكام ومفاسدهاء وأوقفه على 
ملاكاتها ومناطاتهاء ولمّا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كامنة فى متعلقاتهاء 
وكان النبي صلی الله عليه وآله بتعليم منه سبحانه Wily‏ على المصالح والمفاسد 
على اختلاف درجاتها ومراتبهاء كان له أن ین على أحكامه سبحانه من طريق 
الوقوف على عللها وملاكاتهاء ولا یکون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق 
التعزف على عللها بأقصر من الطرق الاخر التي يقف بها النبي على حلاله 
وحرامه. وإلى هذا يشير الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام بقوله: «عقلوا الدين عقل 
وعاية ورعاية. لا عقل سماع ورواية. فان رواة العلم كثير ورعاتة MG Jub‏ 

غير أن اهتدائه صلی الله عليه وآله إلى الأحكام وتنصيصه بها من هذا 
الطریق قليل جذا لا تتجاوز oc‏ ذكرناه إلا بقليل» وبذلك يعلم حال الأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام فى هذه الموارد. 


(۱) الكافى AVY‏ 
(۲) نهج البلاغة الخطبة ۲۳۷. 


١ ۰‏ إثبات الولاية العامّة 


الثاني: إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرّد طلب؛ 
وقد أنفذ الله طلبه. STV‏ قام بنفسه بتشريع وتقنين» ويشير إلى ذلك بقوله: «فأجاز 
الله عر وجل له ذلك». ولو أن النبى كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فؤض إليه 
أمر التقنين على نحو ما تفيده كلمة التفويضء لما احتاج إلى إذنه وإجازته 
المجدّدة, ولما كان للجملة المذكورة أيّ معنى. فالحاصل: أن ما صدر من النبي لم 
يكن بصورة التشريع القطعى» بل كان دعاء وطلباً من الله سبحانه لما وقف على 
مصالح فی ما دعاه, وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله فى الحديث «فأجاز الله 
عر وجل له ذلك». 

قال العلامة المجلسى: «التفويض فى أمر الدين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبى والأئمّة عموماً أن يحلّوا ما 
شاؤوا ويحرّموا ما شاؤوا من غير وحى والهام. أو يغيّروا ما أوحى إليهم بآرائهم. 
وهذا باطل لا يقول به عاقل» فإنٌ النبي كان ینتظر الوحى LET‏ كثيرة لجواب سائل» 
ولا یجیبه من عنده وقد قال تعالی إوّما GREG‏ عَن الهوی * ٍن هو الا fo‏ 
gos‏ (۱) 

alg st‏ تعالى لما أكمل نبيّه بحيث لم يكن يختار من الأمور یلا ما 


يوافق الحقٌّ والصواب ولا بخطر بباله ما يخالف مشيّئته تعالى فى JS‏ باب فوّض 


(۱) سورة النجم: الآية ۳ .٤‏ 


شيهات... وردود ۳۸۱ 


spall DLAI تعيين بعض الأمور كالزيادة فى الصّلاة وتعيين النوافل في‎ al 
ولم يكن‎ otc وغير ذلك ممّا مضى وسيأتى» إظهاراً لشرفه وكرامته‎ ell وطعمة‎ 
أصل التعيين إلا بالوحی» ولم يكن الاختیار إلا بالالهام» ثم كان يؤكد ما اختاره‎ 
بالوحی. ولافساد فى ذلك عقا وقد دلت النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدّم‎ 
٩۳... في هذا الباب وفى أبواب فضائل نبيّنا من المجلد السادس‎ 

أقول: 

إن الوجه الأول في توجيه مضمون الروايات هو الصّحيح. 

وما ذكره فى الوجه الثانی غير صحيح» والسّبب فى ذلك سهوه في مفهوم 
كلمة «فأجاز» OU‏ معناها هو «الانفاذ» و«الامضاء» كما في الروايات الکثيرة كقوله 
عليه السّلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أي نافذ مقبول. وليس بمعنى 
«الاذن). 
کلام آخر 

وقال أحد الاعلام من تلامذته في رسالة له فى صلاحیّات الفقیه ٩۲(‏ 

بعد Oi‏ ذکر آية الا کمال, وقوله تعالی: ...ورلا عَلَيِكَ Guns CES‏ لكل 
شَئْء و والروایات الواردة في أنّه: ما من شىء إلا وفیه کتاب أو din‏ وما ورد 
otis )۱(‏ فى ple‏ الرجال: ۲۱-۲ . 


(۲) آدرجها فى کتابه: بحوث فقهيّة هامّة. 
(۳) سورة النحل: الاية ۸٩‏ 


۳۹ إثبات الولاية العامّة 


عنهم من قولهم: لسنا نقول برأينا في شیء hy‏ جمیع الأحكام موجودة فى کتاب 
على» Sly‏ لله فى کل واقعة حکماً يشترك فيه العالم والجاهل, dy‏ الامام حافظ 
للشرع؛ Sly‏ دين الله لا یصاب بالعقول. 

قال: 

الإمام المعصوم لایشرع شيئاً من الأحكام» لعدم خلوٌ واقعة بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله عن الحکم. فهو حافظ للشريعة ومنقذ لها. 

ثم ذكر تحت عنوان «حل معضلة آخبار التفويض» سبعة معان للتفويض 
فقال: 

ثالثها: تفويض أمر التشريع إليهم على نحو SL ds‏ يكون النبي وأوصياؤه 
عليهم السَلام قادرين على جعل Gl‏ حكم» وعلى تغيير الأحكام التى أنزلها الله في 
کتابه» ونسخها وتبدیلها وتغييرها بما شاؤوا. 

رابعها: التشريع الجزئي Sb‏ يقال: لم يفوّض إليه صلى الله عليه وآله التشريع 
JS)‏ بل فى موارد معدودة Ob‏ يكون النبی قد شرع أحكاماً خاصّةً في بعض 
الموارد قبل ورود نص فيهاء وأمضاها الله تعالى. 

ily‏ المعانى الأخرى التي ذكرهاء فلا علاقة لها بتشريع الأحكام» وعليها 
حمل أكثر روايات الكافى والبصائر مع المناقشة في السّندء إلا رواية الفضيل بن 


شيهات... وردود ۳۳ 


وهذا الحديث يدل على التفويض بالمعنى الرابع» أي التفويض فى التشريع 
الجزئی لرسول Le dl‏ الله علیه آله وقد ذکر فيه خمس أمور: 

BAN فرض الرکعتین الاخیرتین في‎ ١ 

۲ سنّة النوافل. 

٣‏ سنة صوم شعبان وشبهه. 

6 تحريم IS‏ مسكر مضافاً إلى الخمر التي حرمها الله. 

ف اف تفت ر ای هلها مكروما من قله على لته وله 

قال: 

ولكن فيه انور ینبغی التأمّل فيها: 

الاول: لايستفاة منه إلا کون ذلك له صلى الله علیه Laly ally‏ غیره من 
الأوصياء المرضیین علیهم السّلام فلادلالة فيه على تفویض ذلك إليهم فضلاً عن 
غیرهم. ولعله من خصائصه صلی الله عليه وآله. ولذا لم ينقل من أحد من الأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام تشریع حكم IS‏ أبداً. نعم قد ورد في بعض كلماتهم 
أحكام جزئيّة اضطراريّة موقتة كما في جعل خمس آخره في رواية إسماعيل بن 
bie‏ وهو غير ما نحن بصدده. ولعل الفرق بين النبی صلی الله عليه وآله 
والوصي عليه pL‏ في ذلك هو إتمام الدين وإكماله بعده. 


۳ إثبات الولاية العامة 


بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شیء مما یسوس به الخلق. 

الثالث: یظهر منه إن هذا التشریع النبوي نما تمّ واعتبر بعد ما آجازه الله 
سبحانه, ولذا صرّح فيه «بالااجازة» من الله سبحانه ls el‏ وهذا لا يتصوّر 
في & الفقهاء ولاطریق إلى إثباته» وان آمکن تصوّره فى Ge‏ المعصومین 
علیهم السّلام من طریق الا لهام. 

الرّابع: قد ورد التصریح فى آخره بائه لیس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه 
رسول الله صلى الله عليه ally‏ وهذا ینفی إمكان التشریع في Sm‏ غيره» والترخص 
فیما لم یرخصه صلی الله عليه وآله. 

الخامس: کل ذلك فى ما لم يرد فيه نص» كما یظهر من الامثلة الواردة في 
الحديث. 

LU‏ ورد فيه نص call‏ فلا يكون له صلی الله عليه وآله تشريع خا 
فیه, يخالف تشريعه تعالی» كما هو واضح. 

فهذا النوع من التشريع المحدود. Ll‏ يتصوّر قبل نزول الشريعة بكمالها 
وتمامهاءوأمّا بعد ذلك. أى بعد کمال الدین واتمام النعمة وبیان ما تحتاح اليه لام 
إلى یوم القيامة» فلا یبقی مجال ولو للتشریع الجزئی المحدود. 

نم قال: pad‏ مما ذکرنا آمور: 


لا Sf‏ الذي بظهر من مجموع روایات الباب أنه أعطى النبی صلى الله عليه 


شیهات... وردود ۳۹۹6 


وآله الولاية على التشریع إجمالاً فى موارد خاصة... ولکن ورد بعضها في 
الأحاديث الصحاح وبعضها فى GLI‏ واثبات جمیع ذلك بتلك الأحاديث 
مشكل» ولکن المسألة على اجمالها ثابتة. 

ثانيً: إنّ ذلك لم يكن تفويضاً كليا إليه صلّى الله عليه وآله وممّا يدل على أنّه 
لم يكن المفوّض إليه تشريعا كلياء أنه كثيراً ما كان ينتظر الوحي في جواب الأسئلة 
عن الأحكام وشبههاء حتّی ينزل في القرآن الكريم؛ بل ذكر هذه الأمور المفؤض 
al‏ بالخصوص وعدذها في الروايات» دليل على أن الأصل الكلى فى التشريع كان 
من قبل call‏ وإِنّما إذن لنبيّه صلى لله عليه وآله التشریع. الجزئى لما كان فيه من 
المصلحة. 

الثا: هذه الكرامة والمقام الخاص كان بإذن الله وإجازته أُوَلاً وفى النهاية 
أيضاً كان بإمضائه, فلا ينافي ذلك توحيد الحكم والتشريع الإّهی» ولا يكون دليلاً 
على تعدّد الشارع» بل الشارع هو الله تعالى وحده وتشريع النبى صلى الله عليه 
وآله في هذه الموارد اّما هو بإذنه من قبل وإجازته من بعدء لبعض المصالح التي 
عرفتها. 

رابعا: نما ثبت هذا المقام للنبی صلی الله عليه وآله بعد ماكان مسدّداً من عند 
الله سبحانه ومویداً بروح القدس» لم يزل ولم يخطئ» فمن ليس كذلك لم يثبت 


ذلك فى حقّه قطعا. 


۳۹۹ إثبات الولاية العامّة 


خامسا: GEV‏ المعصومون وان کانوا موبّدین بروح القدس» ولا يصدر منهم 
خطأ ولا 5 ولکن لمّا کمل الدین وتمّت النعمة بنزول الأحكام والمعارف الالهية 
كلّهاء وما تحتاج إليه الأمّة إلى یوم القيامة Le‏ أرش الخدش, لم يبق مجال 
لتشريع حكم من الأحكام من جانبهم» وما قد يوهم خلاف ذلك من أمر 
أميرالمؤمنين عليه السّلام فى جعل الأحكام الإجرائيّة الولائيّة المژقتة. سنتکلم 
عنه إن شاء الله بعد إتمام هذا المقال. 

فما ورد فى بعض الروايات من تفويض كل ما فوّض إلى رسول الله 
Le‏ الله عليه وآله إليهم؛ مثل ما ذكره في البصائر عن إسماعيل بن عبدالعزیز قال: 
قال J‏ جعفر بن محمّد عليه السّلام: Sl‏ رسول الله صلی الله عليه وآله كان يفوض 
cad‏ إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى سليمان ملكه فقال: «هذا عَطَاوُنا فان أ 
شك By‏ جابٍ» .207 

وان الله فض إلى محمّد صلی الله عليه وآله نبيّه فقال ...وما آئاکم الرّسُول 
4,385 وما تهاکم عَنْهُ فَانتَهُوا...17.4' الحديث. 

ناظر إلى غير هذا من المعاني التي مر ذكرها للتفویض, من قبيل تفويض أمر 
الحكومة إلى الخلق» والاعطاء والمنع في العلم والمال» أو شبه ذلك. وسنشير إلى 


¥4 سورة ص: الآية‎ )١( 


شیهات... وردود ۳۹۷ 


روایات تدل على عدم حکمهم بغیر الکتاب والسّنة فانتظر. 

أقول: 

| بقطع النظر عن بعض موارد النقد فى كلامه. فقد تلخص ما ذكره فى ON‏ 
للنبی Le‏ الله عليه وآله الولاية على التشريع خلافاً لأستاذه ولبعض زملائه 
وقال: Ll‏ ثبت هذا المقام للنبی صلی الله عليه ally‏ بعد ما كان مسدّداً من عند الله 
سبحانه ومؤيّداً بروح القدس .... 

وأمًا بالنسبة إلى الأئمّة المعصومين عليهم GN‏ فقد صرّح بكونهم 
-کالنبی - مؤيّدين بروح القدس ولايصدر منهم خطأ ولازلة» ولكنّ المانع عن 
القول لهم بذلك أنه لمّاكمل الدين وتمّت النعمة بنزول الأحكام ... ولكنْ قد تقدّم 
أن آية إكمال الدين وغيرها إِنْ لم تكن مؤيّدة للقول بولاية الأئمّة فهى غير منافية. 

ودعوى أن هذا المقام للنبئ «لعله من خصائصه ولذا لم ينقل من ded‏ من 
GT‏ المعصومين تشريع حكم IS‏ آبداه غفلة عن قضيّة تشريع he‏ شرب 
المسكر الثابتة عن آمیرالممنین, وهو حكم كلى» ويشهد بغفلته عن هذا المورد 
تعرّضه لقضيّة وضع الزكاة منه على الخيل الأناث وجوابه عن ذلك. وعلى الجملة 
فليس من خصائص النبی صلى الله عليه وآله. 

ثم إِنّه ‏ وان ذكر مشاركة الأئمّة للنبن فى التسديد والتأييد بروح القدس - 


لم يتعرّض لسائر موارد الإشتراك بل المساواة بينهم وبينه كما فى الكتاب والسنةه 


۳۹۸ إثبات الولاية العامة 


وللروایات | لكثيرة الواردة في eel‏ ورّائه فى جميع المنازل والمقامات. وإنّما 
اکتفی بذکر رواية واحدة فى أنه مفوّض إليهم کل ما فوّض إلى رسول الل نم 


حملها على تفويض أمر الحكومة وشبه ذلك مع أنّها روايات عامّة ومطلقة. 


(€) 


الولاية فى الامور الشخصيّة 


الولاية فى الأمور الشخصيَةء فهل تجب إطاعة أوامر المعصوم فى آموره 


الشخصية, كان پامر aml‏ بشراء شی ء له لیا کله, Nee‏ او لاتجب؟ 


كلام الشيخ 

قال الشيخ: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحدٍ بشیء من الوجوه 
المذكورة. خرجنا عن هذا الأصل فى خصوص النبى والأئمّة صلوات الله عليهم 
أجمعين da MIDE‏ 

قال الله تعالى: LN:‏ أَوْلئ بالْمُوْمِنِينَ من آنسهم..4 07 


Sar cic [re‏ موه مع مه |( moe we‏ وا وت 6 ست > 81 و و .سرام وه 
Ua,‏ كان لاو ولا متة اذا قضی Ad N‏ آن کون لوه sll‏ ین 
(Y)‏ 


و 


أمْر هم ...4. 


)1( سورة الأحزاب: الآية 1. 


(۲) سورة الأحزاب: الآية ۳٩‏ 


۳۷۲ 


مؤمن من نفسة). 


ss. 


إثبات الولاية العامّة 
وط... Joab‏ الّذِينَ بُخالُون عَنْ آشره آن تصیبَهم 285 أو يُصيِبَهُمْ geld NSE‏ )9 
ds‏ أَطيعُوا Als ail‏ الدَسُولَ وأولی ال منک...۲(.4) 


إلى غير ذلك. 

وقال النبى صلی الله عليه وآله -كما فى رواية أيّوب بن عطيّة -: «أنا أولى JS‏ 
(٤)‏ 

وقال في يوم غدير خم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من 
مولاه فهذا على ۹ 


والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة» یکفی في 


۱۳۳۰ dim hes ی‎ Se eae er ae 
EW ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة» ۳" ومشهورة أبي خحديجة, ۲ والتوقيع‎ 


حيث fle‏ فيها حكومة الفقيه وتسلطه على الناس: بأَنّى قد جعلته کذلك, ashy‏ 


)1( سورة النور: الآبة 1 
(۲) سورة النساء: الآية 04 


(۳) سورة المائدة: الآية ۵۵. 


)6( وسائل الشيعة ۱۷ / ۵۵۱ /الباب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة / الحديث .١5‏ 
)0( الحديث من المتواترات بين الخاصة والعامة. 
)1( وسائل الشيعة ۱۸ / ۹۸ - ۹٩‏ /الباب ۱۱ من أبواب صفات القاضى / الحديث الأوّل. 


(۷) المصدر ۱۰۰/۱۸ /الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى / الحديث 1. 


LAE كمال الدين:‎ (A) 


الولاية فى الأمور الشخصیة ۳۷۳ 


حجتي علیکم 

قال: 

وأمّاالاجماع فغیر خفئ. 

Aly‏ العقل القطعی, فالمستقل منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد معرفة 
ail‏ أولياء النعم والغیر المستقل حکمه SGM SL‏ اذا اقتضت وجوب طاعة الأب 
على الابن فى الجملة, كانت الامامة مقتضية لوجوب طاعة الامام على الرعيّة 
بطریق أولى؛ لأنّ الحق هنا أعظم بمراتب. فتأمّل. 

والمقصود من جمیع ذلك: دفع ما يتوهّم من Ol‏ وجوب طاعة الامام مختض 
بالأوامر الشرعيّةء وأنّه لادلیل على وجوب اطاعته فى أوامره pall‏ 223 أو مسلطنته 
على الأموال والأنفس. 

وبالجملةء فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل: أن للإمام 


عليه السّلام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى» Sly‏ تصرفهم نافذ على 


الرعيّة ماض ٩ tiles‏ 
أقول: 


وما أفاده هو الحق, والأدلّة عليه من الكتاب والسلّة كثيرة» كما سيأتى إن شاء 


لله» وقد تبعه. على ذلك جممٌ من الأكابر: 


.۵1۸/۳ المكاسب‎ )١( 


۳۷ إثبات الولاية dated!‏ 


کلام النائيني 

وأمّا المحقّق النائینی فقد أدخل الولاية في الاوامر الشخصيّة فى الولاية 
التشريعيّة» فذکر SI‏ لولايتهم مرتبتين» إحداهما: الولاية التكويئيّة. وثانيتهما: 
الولاية التشريعيّة الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالی. 

ثم قال في معنى الولاية الثانية: بمعنى وجوب اتباعهم في كل شيء mths‏ 
أولى بالناس شرعاً في کل شيء من أنفسهم وأموالهم. 

ثم قال: 

ولا إشكال عندنا في ثبوت WS‏ المرتبتين من الولاية للنبئ وللأوصياء من 
عترته صلوات الله عليه وعليهم» ویدل عليه الأدلة الأربعة» كما استدل به المصّف 
في الكتاب. 

فقال: 

فلايعباً بخلاف من يخصّ الولاية التشريعيّة بخصوص وجوب اتباعهم في 
الأحكام الشرعيّة [aly‏ عنهم فیما یبلغون منهاء وقال بعدم الدليل على وجوب 
الاطاعة في الزائد عن ذلك, كما في الأمور العادية مثل الأكل والنوم والمشي 
والقيام والقعودء فلا يجب امتثالهم فيما يأمرون بالأمون المتعارفةه لعدم ثبوت 
السَلطنة لهم فى أمثاله. 

ولا يخفى وهنه وسخافته, بل الأدلة الأربعة ناهضة على رده وكأنّه تبع في 


ذلك للمخالفين الذين لایوافقونه فى الرأي غفلة عن حقيقة الحال... فلا ينبغى 


الولاية في الأمور الشخصيّة o‏ 


الارتیاب فك 

أقول: 

وقد امتاز كلام هذا المحقّق رحمه الله عن غيره بأمرين: 

الاوّل: بطريقة الاستدلال. حيث جعل للولاية مرتبتين» وجعل الولاية 
التشريعية شاملة للولاية في الأوامر الشخصيّة, فكان الدليل عليها نفس Dal‏ الولاية 
التشريعيّة» Leg‏ للشیخ الاعظم. 

والثاني: بشدة SJ‏ على من قال باختصاص الولاية التشريعيّة بالأحكام 
الشرعيّة حتى قال: ولایخفی وهنه وسخافته ... ولانعلم فعلاً من بقصد! 
کلام الأراكي 

والشيخ الأراكي -رحمه الله بعد أن آشار إلى dole‏ على کون النبي والوصی 
- عليهما السّلام - ولا وأولى بالمؤمنين من أنفسهم قال: 

فإن معنى ذلك أن JS‏ ما كان للمؤمنين من التصرّفات فى أموالهم ونفوسهم 
يكون لهما بل بالأولى؛ ومعنى أولويّته أن بعض التصرّفات جائز لهما مع عدم 
جوازه للمؤمنين مثل إتلاف النفس .... 


وبالجملةء فالثابت من مذهب المتشرعة ليس بأزيد من كونهم We‏ غائيّة 


(۱) المکاسب والبيع ۳۳۲/۲ ۱۳۳۳ 


۳۷۹ إثبات الولاية العامّة 


لافاضة المفیض الحقیقی مع کونهم بمعزل عن الافاضة رأسا. نعم» لیسوا 
علیهم LI‏ بأدنى من ملائكة الله القائمين كل بشغل من آمور الخلق عن خر 
AVI‏ فلا مضايقة من جریان الامر على أيديهم الشريفة بهذا النحوء فغاية ما یلزم 
حيئئذٍ Ol‏ العباد ليس لهم تمرّد أوامرهم ونواهيهم في الأمور الجزئية 
TS‏ 

أقول: 

وراه یوافق الشیخ الأعظم Boney‏ ثبوت الولاية فی IPS‏ 
الشخصيّة لأهل العصمة عليهم السلام إلا إِنّهِ قد تعرّض بالمناسبة لبعض المسائل 


الاخری, ولعلّنا ننظر فى WIS‏ فيما بعد. 


كلام الخوئي 

وقال السيّد المحمّق الخوئی رحمه الله: 

Lil,‏ الولاية في غير ما یرجم إلى الدين كأوامرهم الشخصيّةء فقد وقع الكلام 
في ثبوتها وعدمه, والمتسالم عليه بينهم هو أن إطاعتهم لازمة في أوامرهم 
dat‏ ووذ ل علیه قوله تعالی: ... طبرا db‏ تبتر ]اله يول ts‏ 8 
0g. Ss‏ حيث Gf‏ سبحانه عطف إطاعة الرسول على إطاعة نفسه وهو بعطي 
(۱) کتاب البيع ۲ / ۱۹-۱۵ 


(۲) ولعلّه راي شيخه المحقّق الحائري اليزدي مؤسس الحوزة العلميّة بقم أيضا. 
(۳( سورة النساءة الاية 04 


الولاية في الأمور الشخصيّة ۳۷۷ 


التغاير بينهماء ومن الواضح I‏ إطاعة الرسول فیما يرجع إلى آمر الدین اطاعة لله 
تعالى وهو داخل تحت قوله لأَطيعُوا Gil‏ فلامحالة يكون المراد فى الأمر بإطاعة 
الرسول إطاعته فى أوامره الشخصية. 

ويوضح ذلك: SI‏ الإمتثال والاطاعة لله Le]‏ يكون بإطاعة أمر الرسولء إذ 
لا يأمر الله أحداً بالاواسطة؛ فکائه تعالى قال لأَطَيعُوا fail‏ بامتثال أمر الرسول ثم 
عطف عليه الأمر بإطاعة الرسول في أوامره الشخصيّة. وقد فسّر أولوا الأمر 
بالاو لياء (عليهم السّلام). وكذا قوله تعالى: وما كان مین ولاموْمتَة إذا قَضَى الله 
Naa ig. OS‏ داخلة تحت 
قضائه» وقد نهى الله تعالى عن الإختيار بعد أمرهماء ISS‏ مسلوب الاختیار بعد 
أمرهما. 

وكيف IS‏ فلا إشكال في ثبوت الولاية فى أوامرهم الشخصيّة بالایات 
والروایات. 

وأمّاالاستدلال على ثبوتها بالدلیل العقلي المستقل والدلیل العقلی غير 
المستقل» کما عن شیخنا الأنصاري ped‏ سره... فیدفعه ...۲۱ 


کلام الزيرواني 


والمحقق الايرواني في حاشیته على كتاب المکاسب للشیخ علق على أدلّة 


(۱) سورة الأحزاب: PV EW‏ 
(۲) مصباح الفقاهة ۲ - .۱۵٩۹‏ 


۳۷۸ إثبات الولاية العامة 


الشيخ فى المقام. وقال Liber‏ على قوله فى الدلیل العقلی: حکمه بوجوب شکر 
المنعم: 

إنعامهم ثابت فى مقام التكوين» إذ هم علّة الإيجاد ومبدء سلسلة الوجودات؛ 
وثابت فى مقام تبلیغ الأحكام واعلام الناس بمصالحهم ومضازهم. 

وشکر النعمتین یقتضی اطاعتهم فیما يصدر منهم من الأوامر الشخصيّة إِنْ 
فرض منهم أمر شخصي لا برجع إلى أمر الله تعالی» فإّهم في حرکاتهم وسکناتهم 
یطلبون رضا الرّب ولا یصدرون عن غير رضاه. ولكنّ مقتضی الكريمة الشريفة: 
.من لا نکم ade‏ آجرا إل الْمَوَدهَ في المزبی .4 آنهم أسقطوا حقوقهم 
ولا یطالبون الناس بحقوقهم؛ وعلیه فتنتفی ثمرة البحث ^ 

اقول: 

لیس المقصود من البحث ثبوت الحق لهم على الناس» بل المقصود هو 
ثبوت مقام الولاية وتقدّم إرادتهم على إرادة الناس. هذا Agi‏ 

وثانب" سیاتی أن آية المودّة تدل على وجوب إطاعتهم. 
الأدلّة على هذه الو لاية 

أقول: 


5 هذه الولاية ثابتة لأهل العصمة لاسيّما وأنهم أصحاب الولاية التكوينيّة 


(۱) حاشية المكاسب: N00‏ 


الولاية في الأمور الشخصيّة هق 


والتشريعيّة» OG‏ كانت dels‏ ضمن الولاية التشريعيّة فالأمر واضح. إذ لاكلام 
لأحدٍ فى ثبوتها لهم» لكنّ ذلك غير معلوم فلابدٌ من إقامة الدليل عليها 

وقد استدل لهذه الولاية بالتقل والعقل: 
الدليل من الكتاب 

Ul‏ من النقل» فآيات من الكتاب: 

١‏ قوله تعالی: ال أؤلى بالمزینین» 

إستدل الشيخ بهذه AV‏ ودلالتها على أولويّة النبن صلَى الله عليه وآله 
بالمؤمنين من أنفسهم واضحة» والمراد أن کل ما يكون لهم من التصرّف في 
آنفسهم يكون الأولى منه للنبئ. 

وإذا ثبت هذا المعنى له ثبت للأئمّة المعصومین, لما تقدّم في الكتاب. 

وإذا ثبت لهم ذلك بالنسبة إلى أنفس المؤمنين» ثبت بالنسبة إلى أموالهم 
بالأولويّة» وثبت بالنسبة إلى أنفس وأموال غيرهم كذلك. 

۲ قوله تعالی: وما کان مین GENS‏ 

استدل بها الشیخ وبعضهم. وهی تدل be‏ نفوذ آوامر fal‏ العصمة 
الشخصيّة, لکونها داخلة تحت قضاء الله ورسوله» فإذا آمروا بشیء لم يكن لأهل 


الإيمان الخيرة في مقابل أوامرهم بل عليهم الإطاعة المطلقة, وكذلك غيرهم 


۳۸۰ اثبات الولاية العامة 


بالأولويّة القطعيّة. 

۳ قوله تعالى: لیر الّذينَ4 

استدل بها الشیخ, ودلالتها على نفوذ الأوامر والنواهی منهم مطلقاً واضحة. 

4 قوله تعالی: لأَطِيعُوا الله وأطيعوا سول وأولي نی 

استدل بها الشيخ وغیره. ودلالتها على هذه الولاية واضحة, وأولوا الامر هم 
fal‏ البیت الاطهار. 

G53 Wp: SLs قوله‎ 5 

استدل بها الشيخ, فإذا ثبتت الولاية المطلقة لأميرالمؤمنين عليه السّلام ثبت 
وجوب إطاعته في أوامره ونواهیه, ولم يجز لأحدٍ التمرّد والامتناع عن اطاعتها. 
وكذلك سائر أهل العصمة. 
الدليل من السنة 

lal‏ من GLI‏ فالأحاديث لا تحصى كثرة: 

فمنها: ما يدل على وجوب إطاعتهم» بمعنى وجوب التسليم والإنقياد لهم 
بلاقید وشرط. 

ومنها: ما ید على ولايتهم المطلقة على سائر الموجودات. وأولويّتهم من 


جميع الناس. 


الولاية فى الأمور الشخصتة ۳۸۱ 


ومنها: ما یدل على حرمة معصیتهم في أوامرهم ونواهیهم بالتخصوص. 
اقول: 


وقد Lows sf‏ دلالة الروایات في الأبواب السَابقة من الكتاب. 


الدليل من الإجماع 
ذكر الشيخ رحمه الله ثبوت الولاية بنحو الإطلاق لأهل العصمة بالأدلة 


الأربعةء قال: ple Wily‏ فغير خفي. 


الدليل من العقل 

واستدل رحمه الله بالدلیل العقلئ المستقل وغير المستقل. 

فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة gil‏ أولياء النعم. 

وتبعه الميرزا النائينى كما هو ظاهر كلامه. 

وقرّبه الاصفهانی: بائه بناء على أن صرف النعمة فى سبيل سبيل المنعم شكر له 
وتركه کفران, والأوّل حسن عقلاً والثانى قبيح عقلاً. ثم قال: 

إن وجود المكلّف وجميع ما أنعم عليه من الكمالات والمال والأولاد منه 
تعالى ومن رسوله صلی الله عليه ally‏ باعتبارين؛ ذ فهو المنعم الحقيقي ورسوله هو 
المنعم بنحو الوساطة. فصرف کل ذلك فى سبيل إطاعتهم شكر وتركه كفر. 


ولا فرق فى هذه القضيّة بين منعم ومنعمء ILS‏ مخالفة منعم آخر كفران 


YAY‏ اتبات الولاية العامّة 


لإحسانه وإساءة إليه فيقبح عقلاً مع SI‏ مورد المخالفة ليس بذاته من الوظائف 
الشرضة کذلك مخالفة النبی فى آوامره الشخضية كفران لنعمته» وکل ما كانت 
النعمة اعظم كان الکفران أقبح. 

ومما ذکرنا تعرف aay‏ الاستدلال بالعقلی غير الس ٩۶...‏ 

اقول: 

وما آفاده متينٌ GG dda‏ الوجود والقدرة على الحركة من نعم الله على العبد 
بواسطة النبی Le‏ الله عليه ally‏ فلو آمره بالذهاب إلى السّوق وشراء شىء له 


والوصی وتقدم إرادتهما على إرادة العبد. 


(۱) حاشية المکاسب ۲ / YAY‏ 


١‏ -القدر المتيقن من الأدلّة اللّفظيّة 

أشكل المحقّق الخراساني في دلالة SLY‏ والروایات. فقال ما نصّه: 

بقى الكلام فى al‏ يجب على الناس اتّباع أمر الإمام عليه السّلام والإنتهاء 
بنواهيه مطلقاً ولو فى غير السياسات وغير الأحكام من الأمور العاديّة أو بختض 
بما كان متعلقاً بهما؟ فيه إشكال. والقدر المتيقن من OLY‏ والروايات وجوب 
الإطاعة في خصوص ما صدر منهم من جهة النبوّة والامامة ٩۳.‏ 

أقول: 

NGI‏ إن ما ذكره رحمه الله Fone‏ على ما ذهب إليه من جعل عدم وجود القدر 
المتيقن فى مقام التخاطب من مقدّمات إنعقاد الإطلاق. ولكن أحداً من المحققين 
لم يوافقه على المبنى المذكور. 

Le,‏ ليس كل ما يستدلٌ به فى المقام من قبيل الاطلاقات Se‏ يؤخذ 
بالقدر المتيقن. 


OY _ ۵۲ حاشية المکاسب:‎ )١( 


۳۸۹ إثبات الولاية العامة 


جواب المحقق الاصفهاني 

والمحقّق الاصفهانی طرح الشبهة المذکورة وأجاب عنهاء فإِنّه بعد أن جعل 
البحث في ولاية النبي والأئمّة في ثلاثة مقامات: في نفوذ کل تصرف منهماء وفي 
وجوب إطاعتهما فى أوامرهما الشرعية» وفى وجوب إطاعتهما في أوامرهما 
الشخصيّة العر شت قال: 

ly‏ المقام الثالث: فهو مشكل؛ من حيث أن إطاعة النبي صلی الله عليه وآله 
والإمام عليه PEI‏ بما هما نبى وامام -إطاعتهما فيما یبلغان عنه تعالی؛ فإذا 
فرض صدور أمر مولوي منهم عليهم OL‏ لغرض راجع إليهم لالمصلحة 
راجعة إلى المكلف حتّى يستكشف الأمر التشريعى فيدخل فى المقام السابق» 
فلابدٌ من إقامة الدليل على لزوم إطاعتهم عليهم السّلام بلالحاظ حيئيّة النبوة 
والامامة حيثيّة تقييديّة فيه. 

ويمكن أن يقال: ان اطاعتهم عليهم السّلام في أوامرهم الشرعيّة إطاعة 
بالذات GU‏ وإطاعة بالعرض لمن جرى على لسانه أمره تعالی» والإطاعة التي 
تكون إطاعة لهم بالذات وتكون إطاعة له تعالى بالعرض - من حيث انهم 


منسوبون إليه المدلول عليها بقوله عليه السلام «من أطاعكم فقد أطاع ual‏ -هي 


)1( هذه فقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة. 


شیهات... وردود YAY‏ 


إطاعتهم في آوامرهم det‏ فالنبوّة والامامة the‏ تعليليّة لوجوب اطاعة 
آوامرهم الشخصيّة. وما ورد فى باب اطاعتهم علیهم السّلام أولى بالشمول لمثل 
هذه الاطاعة من إطاعة آوامرهم الشرعيّةء فاٍنها اطاعة الامر الالهی بالحقيقة؛ 
ولزومها بدیهی لا یحتاج إلى المبالغة فى الالزام بهاء كما لا یخفی. 

Ul‏ اقتضاء وجوب شکر المنعم لمثل هذه الاطاعة. فتقریبه: أنه بناء على أن 
GS‏ النعمة فى سبیل المنعم شکر له وترکه کفران, والأؤل حسن عقلاً والثاني 
قبیح Sie‏ 

نقول: ان وجود المکلف وجمیع ما آنعم عليه من الکمالات والمال والاولاد 
منه تعالی ومن رسوله صلی الله عليه aly‏ باعتبارين» فهو المنعم الحقیقی؛ ورسوله 
صلى الله عليه وآله هو المنعم بنحو الوساطة, فصرف کل ذلك فى سبیل اطاعتهم 
شکر وترکه كفر ولا فرق فى هذه القضيّة بين منعم ومنعم, فکما أن مخالفة منعم 
آخر كفران لإحسانه وإساءة إليه فيقبح عقا مع أن مورد المخالفة ليس بذاته من 
الوظائف ate tN)‏ كذلك مخالفة النبى صلى الله عليه واله فى أوامره الخو 
كفران لنعمته, وكڵ ما كانت النعمة أعظم كان الكفران أقبح. 

وممّا ذکرنا تعرف وجه الاستدلال بالعقل الغير المستقل» فا الأرزة لیست ل 
حيئيّة مقدميّة الاب إعداداً لتکوین الولد. فٍذا كانت مقتضية لوجوب اطاعته في 


أوامره الشخصيّة Le pb‏ كانت المقدميّة فى مجاري الفيض ووسائط التكوين أقوى, 


YAA‏ |ثبات الولاية العامة 


فتجب إطاعتهم عليهم السّلام بنجو أولى. 

وهذا التقريب أولى ممّا ذكره قدّس سره من کون حقّ الإمام عليه السلام 
على الرعيّة اعظم. SU‏ حيثيّة الامامة والرعيّة حيئيّة التربية الروحانية بإخراجهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» فهو ملاك آخر غیر ملاك ار را رالد للتکوین» 
فاقتضاء G>‏ لوجوب الاطاعة لابلازم إقتضاء Ge‏ آخر لوجوب الاطاعة شرعا 
بالمساواة فضلاً عن GV‏ وإذا لوحظ حيئيّة التربیة؛ Oly‏ تربية الروح أعظم من 
ا سو لام وجوب نانول مل له شرع من یس کال 
os‏ 017 

أقول: 

قوله: فهو مشكل من حيث... 

إشارةٌ إلى ما تقدّم من شيخه المحقّق الخراسانی في هذا المقام, لكنّه أجاب 
عن الإشكال بوجوب إطاعتهم في أوامرهم العرفيّة الشخصيّة» بمقتضى عموم ما 
de‏ على وجوب إطاعتهم... خاصّةً aly‏ رحمه الله ذكر أن وجوب إطاعتهم في 
الأوامر الشرعيّة كاد أن يكون من البديهيّات. 


قال: إذ بعد فرض النبوّة والامامة والقطع بصدقهم لعصمتهم من الكذب 


)1( حاشية المكاسب ۳۸۲/۲ 


شیهات... وردود ۳۸۹ 


والخطا لا یبقی مجال لعدم لزوم الاطاعة فإنّها حقيقة إطاعة للأمر المحقّق من قبله 
تعالى» ولزومها عقلی» لامن حيث انهم أولياء النعم بل من حيث النبوة والامامة 
الملزومة لصدقهم وصوابهم عليهم السّلام حقيقةء فلاموجب لإطالة الكلام 
cone‏ 

فما دل على لزوم طاعتهم LES‏ وسنةٌ وعقلاً یتوجه إلى أوامرهم الشخصيّة 
والعرفيّة. 

نم اه رحمه الله أوضح استدلال الشيخ بحكم العقل المستقل وغير المستقلء 
sles‏ الكلام عليه. 
۲ -القدر المتيقن من الدليل العقلي 

وقد بقال: 

القدر المسلم من الدليل العقلی الإستقلالى هو حسن شكر المنعم 
ولايترتّب على مخالفته العقاب الذي هو المقصود من الوجوب فى المقام. وإِنّما 
يترنّب عليه الم أو قطع الإحسان من المحسن وكلاهما آجنبیّان عن العقاب .... 

نعم لا یمکن إنكار حسن الشكر le by ie‏ إذ هل جزاء الاحسان إلا 
الإحسان؟ كما لا یکاد ينكر SI‏ الأئمّة عليهم DESI‏ منعمون بالاضافة إليناء حيث 


آنهم وسائط فى الافاضة والایجاد. 


)1( حاشية المکاسب ۲ / YAY‏ 


۳۹۰ إثبات الولاية العامّة 


وذلك: لأنّه لیس المقصود من البحث هنا إستحقاق العقاب الأخروي وعدم 


استحقاقه على أثر المخالفة. 


۳-المراد من أولياء النعم 

كما al‏ ليس المقصود هنا من كونهم عليهم السّلام aL glo‏ النعم» غير 
الوساطة في الفيض» حتی يقال: 

لايخفى أن معنى كونهم عليهم السّلام أولياء النعم ليس ما يوهمه بعض 
قواعد fal‏ المعقول من ترتّب العقول وقاعدة إمكان الأشرف» من كونهم وسائط 
الفیض, بمعنى آنهم معطوا الوجود والحياة والعلم والمال والصحة والولد 
والزوجة والوجه والإعتبار وغير ذلك من نعم الدنيا والآخرة؛ حتی ينطبق على 
قاعدة أن المعطي للشیء لا يمكن أن يكون فاقداً له» فحيث gil‏ معطون لهذه 
الاشیاء فهم مالکون لها OV‏ هذا قد انعقد ضرورة المتشرعة على خلافه. نعم ما 
ثبت هو کونهم وسائط الفیض بمعنی هم alle‏ الغائيّة. 

... وبالجملة, فالثابت من مذهب المتشرعة ليس بازید من کونهم عللاً غائيّة 
لافاضة المفیض الحقیقی ٩۱...‏ 

اقول: 


ان للبحث عن کونهم علیهم السّلام العلل الفاعليّة ‏ بالاضافة إلى کونهم 


(۱) کتاب البیع للشیخ الأراكي ۲/ ۱۵ -۱۱. 


شبهات... وردود ۳۹۱ 


العلل الغائيّة - وكذا البحث عن معنى كلام الأمير عليه السّلام: نحن صنائع الله ... 
مجالاً آخر, وقد تقدّم طرف من ذلك فى محلّه من الكتاب. فليراجعه من شاء. 
ليظهر له دلالة الأدلّة الواضحة المقبولة عند المتشرعة عليه. 

وكيف کان, فإنًا لم نجد مخالفاً للشيخ فى هذا الإستدلال العقلي. 
؛ - قد أسقط الأئمّة حقهم 

وما ذكره الإيرواني أيضاً ليس مخالفاً له. وإّما استظهر أن الكلام فى ثبوت 
G>‏ لهم عليهم السّلام فقال Sl‏ مفاد آية المودّة إسقاطهم Oa)‏ 

وفيه: 

أؤلاً: ليس المقصود من البحث إثبات حقٌّ لأهل العصمة, بل المراد Ol‏ لهم 
الولاية المطلقة على الناس» ومن ذلك تقدم إرادتهم على إرادات الناس» فتكون 
آوامرهم ونواهيهم حتّى الشخصيّة العرفيّة نافذة» وعليهم إطاعتهم فيها والانقیاد 
والتسلیم بالنسبة إليها بلاقید وشرط. 

وثانيً: قد ذکرنا في تفسیر آية Ble lad yall‏ على وجوب fal pL‏ البيت 
واطاعتهم إطاعةً مطلقة, والإنقياد لهم في كل الأمور الدال على عصمتهم الدالّة 


على إمامتهم وولايتهم العامّة» ومن شاء فليراجع رسالتنا فى الآية المباركة. 


)1( حاشية المکاسب: N00‏ 


(۲) تفسير آية المودة. 


۳۹۲ إثبات الولاية العامة 


هذا فى الدلیل العقلی المستقل. 


ه الإشكال في الدلیل العقلي غير المستقل 

أي: حکم العقل SL‏ الأبوّة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في 
الجملة, كانت الامامة مقتضية لوجوب طاعة الامام على الرعيّة بطریق أولى» لأن 
الحق هنا أعظم بمراتب. فتأمّل. قاله الشیخ. 

وقرّبه المحقق الاصفهاني بقوله: 

Su‏ الأو ة ليست الا حيئيّة مقدميّة الاب إعداداً لتکوین الولد» فاذا كانت 
مقتضية لوجوب اطاعته في أوامره الشخصيّة شرعا كانت المقدميّة في مجاري 
الفيض ووسائط التكوين أقوى» فتجب إطاعتهم عليهم السّلام بنحو أولى. 

قال: 

وهذا التقریب أولى ممّا ذكره قدّس سره من کون حق الإمام عليه السّلام 
على الرعيّة اعظم Ob‏ حيئيّة LLY‏ والرعيّة حيثيّة التربية الروحانيّة» بإخراجهم 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم» فهو ملاك آخر شير ملاك الأنؤة والم قدمة 
للتكوين» فاقتضاء Go‏ لوجوب الاطاعة لا يلازم اقتضاء حقٌ آخر لوجوب الاطاعة 
شرعاً بالمساواة فضلاً عن الأولويّة» واذا لوحظ حيئيّة التربية؛ Sly‏ تربية الرّوح 
أعظم من تربية الجسم فلازمه وجوب اطاعة کل متعلّم لمعلّمه شرعاً مع Sl‏ لیس 


کذلك فتدیر. 


شیهات... وردود ۳۹۳ 


1-1 تجب الإطاعة بجمیع المراتب 

وأشكل السيّد الخوئی بقوله: 

S|‏ إطاعته بجميع المراتب ليست daly‏ فلذا إذا أمره بتمليك أمواله له 
لايجب ذلك عليه قطعاء نعم يستحبّ الامتثال وعليه يحمل ما ورد بهذا المضمون 
من الروايات والأخبار حيث ورد «أنت ومالك PUL‏ وحينئذ فکیف يمكن 
التعدّي منه إلى وجوب إطاعة الأئمّة (عليهم السّلام) مطلقاًء إذ لم يثبت وجوب 
الإطاعة فى حق الأب مطلقاً وفى جميع المراتب حتّی يمكن التعدّي منه إلى 
وجوبها فى الأثمّة (عليهم السّلام) مطلقأء هذا لا 

وثانياً: أنّ المناط في وجوب إطاعة الأب غير معلوم» وليس المدرك في 
وجوب إطاعته عبارة عن كونه موجباً لحياة الولد US‏ نتعّی منه إلى وجوب 
اطاعة الأئمّة (عليهم السّلام» والا للزم وجوب إطاعة من أنقذ أحداً من الغرق أو 
المرض لأنّه أوجب حياته» ومع ذلك لايجب إطاعته بوجه ويحتمل أن يكون 
المناط هو تربية الولد فعلاً وهی مفقودة فى LIV‏ (عليهم السّلام). 

فالمتحصّل: أن الولاية بهذا المعنى Ll‏ ثبتت بالآيات والأخبار لا بالوجهين 


.557 /۱۷ الوسائل‎ )١( 


ا إثبات الولاية العامة 


أقول: 

الظاهر ورود الإشكال I‏ دون الثاني وهو ناظر إلى كلام المحقّق 
الإصفهاني لأنّه قياس مع الفارق. 

فالمتحصّل: ثبوت الولاية بهذا المعنى بالایات والأخبار وبالإجماع إن كان 
ھا وال العقلی الأوّل. 

ولكن فيما da‏ على کون الناس عبيداً للنبی وآله في الطاعة -من قوله تعالى: 
اَم يَحْمّدُونَ jail‏ ...4 والأخبار الواردة بتفسيرهاء وغير ذلك مما تقدَّم فى الولاية 


التكوينيّة والتشريعيّة -كفاية فى هذا المقام. والحمد لله رب العالمين. 


كلمة المركز o‏ 
كلمة المؤلف 000 
مقدمات الكتاب 
۱۹-۹ 
المقدّمة الأولى / فى شرح عنوان الکتاب ی 
المقدمة الثانية / فى وجوب معرفة النبی والامام 00 
المقدمة الثالثة / فى مجمل الكلام فى الإمامة والإمام 
تعريف الامامة 00 
المقدمة الرابعة / فى مجمل الكلام حول العصمة ۰ 
أجمع الكلمات فى العصمة ee ee‏ 
من روايات العصمة eae‏ ۷ 


و و و و و و و وو و وو ع ووو و واو و ee‏ و و و eer‏ و و و نوا عد و 


هعافد وا واو و وو وو و وق ون و واو و وو وه .م و و و مه و و و و mem‏ و 


۳۹۹ إثبات الولاية العامّة 


المقدمة الخامسة / فى Sf‏ أدلة البحث هی الکتاب والسّئة والزیارات المعتبرة.... ۳۵ 
أقسام آيات القرآن ee O‏ 
الاستدلال بالروايات والزيارة الجامعة ee ne eee err‏ 
المقدّمة السادسة / فى أنَّ الأئمّة ما بلغوا تلك المنازل إلا بالطاعة ee‏ 
من sole‏ رسول ee Al‏ ا 
من عبادة آمیرالمژمنین ا ا 10711 
من عبادة الإمام الحسن بن على السّبط E rceneGhma nae aiaee‏ 
من عبادة الإمام الحسين الشهيد oo.‏ 
من sale‏ الا مام السجاد O tines tectests‏ م ا 
من عبادة الإمام الباقر 0000000101 0 0 
من عبادة الإمام موسى بن جعفر a E O adedscenas‏ ی O‏ 
من عبادة الا مام الرضا er acan ee dmtoaie:‏ 0 
من عبادة الامام الجواد لالت سا جيل ابر ا ارس 0 
من عبادة الا مام الهادي ENO eden cea E eh eiaire pan ear decane?‏ 
من عبادة الامام العسكري eee eee ee ee ee eer aee eee Leer‏ 
المقدّمة السابعة / فى أنَّ البحث عن منازل النبى والأئمّة صعب مستصعب ....... ٩۸‏ 
غل Os peste tae eek ei pea‏ 
كلمات فى الغلوٌ Nee ite eee eee‏ 

vv 


المحتويات 


تكميلٌ فى وجود الغلوٌ عند غير الشيعة eee‏ 


المقدمة الثامنة / من نصوص العلماء على ثبوت الولايات 


SSA ESD TAS الأنصاري‎ eae | 


)1( الولاية التشريعيّة 


۱۷۲۳ ۹ 


۱ الادلة من الکتاب ae eee‏ ا OE‏ 
الآية الأولى وكلمات علماء fal‏ السنّة فيها 500 


۳۹۷ 


۳۹۸ إثبات الولاية العامة 
LY‏ الثانية N one eee‏ 
الآية الثالثة O‏ 
۲ الادلة من السنّة Nee ct ee ee ee‏ 
١‏ حديث الغدير امت سه لاا ال لس ا م م a err ee‏ 
۲ حديث الولاية eA eee o‏ 1[1[1[1[1[ [ [ [ ااا 
۳_قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «هو آولی الناس بكم بعدي» ا ١١‏ 
۶-قول النبی يوم الإنذار في على: «ولیکم بعدي» 11 0 ۱۱ 
۵_قوله لعلی: «اك ولی المومنین بعدي» او و TASER‏ 
من الروایات العامة De Noche 0 11111 ee‏ 
شيهة... و رد 
كلام المحمّق الخراساني ene‏ ا ل NO‏ 
کلام المحقق الاصفهاني ی 
(1) الولاية التكوينيّة 
۳ ۳۹۳ 
بعض كلمات العلماء او اوه SS tern‏ او ل ل ا NO‏ 


المحتویات ۳۹۹ 
الفصل الأول 

آیات الولاية التكوينيّة 

والأخبار الواردة فيها 
١)آيات‏ الملك ا ease ect‏ اا 
معنى «الملك» لغة Dye nee OP tere oven ee‏ ااا at et te‏ ۱( 
۱ المراد من «الناس» eeaok:‏ ل 
"- الفضل الذي آتاهم الله eecete a tence eet‏ 0 01000 
٣‏ الملك العظيم يي esa‏ ا 
الروایات في ثبوت هذا المقام للنبي والأثمّة عليهم السّلام ۱۸۵۰ 
١‏ ما ورد فى أن الله أعطى نبيّنا جميع ما أعطى الأنبياء E‏ 
ما ورد فى SI‏ محمّداً ورث الأنبياء كلهم NA resect che. 1 tovintteneaceaton‏ 
۳-ما ورد في al‏ جمع لمحمّد ما أعطى الأنبياء من الحروف ا 
توت وجوت الطاغة نت بالأولوئة nett ene rete mere ene‏ 0000 
في ثبوت هذا المقام للمعصومين من أهل البيت 1 00000107 
۲ قوله تعالی: قال لذي عِنْدَهُ the‏ من ESN‏ ...4 ی 
تصرّف اصف ببركة علم من الكتاب e‏ ا 
أين قدرة آصف من قدرة نبا والأئمّة؟ een eee‏ ۱ 
بحوث حول الاية ا ااا 1 


fos‏ إثبات الولاية العامّة 
الكلام حول العفريت eee neta‏ مالساي امتبوا لام و ST‏ 
لیس فى LY‏ «بإذن الله»؟ ا ۱۱ 
هل كان سليمان فى مقام التخدي؟ 10092000 
فعليّة القدرة على التصرف ل ee eee‏ 
علم الكتاب ee ee eee eee‏ اا 
۳ قوله تعالی: فَالْمُدَيّراتٍ مرا pean eer‏ ۲ 
أهل البيت والملائكة.. ee ere ree Boece rerassets‏ ۱ 
تصريحات علمائنا بافضليّة الأئمّة من الملائكة يي يي يي 
؛) قوله تعالی: هذا lle‏ قافئن hy Gal‏ حداب4 o‏ ۲ 
الابة المباركة فى روايات fal‏ البيت O cease theses‏ 
0 قوله تعالی:... وا SAB‏ أَنْ أَعْنَاهُمُ اله وَرَسولة..... ay‏ 
الفصل الثاني 
الروابات 
غير ما تقدّم بتفسير الآيات 
Lil ١‏ للإمام کب 
۲ إن الله أقدر الامام على ما يريد aes‏ ۱ 
إِنّا صنائع Wy‏ والنّاس dey‏ صنائع لنا ۱ 


المحتویات 33 
شیهات... وردود 
١‏ مصطلح الولاية التكوينيّة حادث 111 ی ۵ MOY‏ 
SLY‏ القرآن هو المرجع وهو ينفى الولاية التكوينيّة NOY ceases‏ 
"إن المعاجز فعل الله ير ب يي ۱۱۵ 
8 هذا هو التفویضص ل و رت ۱ 
۵ هذا غلو ممست سق وح ااي ما الب ا را es ee‏ 
1 إنّه ينافى التوحيد ا O‏ 
۷ ای فائدة فى اعطاء الولاية التكوينيّة؟ ۲۹۰ 
۸-ما هو الدليل الاثباتی للولاية التكوينيّة؟ م 3 ۲ 
ل القول بها من ضرورات المذهب 018 00 
۰ الکلام حول خصوص الروايات OES RRR‏ 
(۳)الولاية على الأحكام 
Vo‏ 
مقدمات البحث fa O O E O ene eT eo ene‏ 
المرحلة الأولى: مقام الثبوت e‏ 
مجمل الكلام فى هذا المقام ا ا 


۲ 


من الروایات العامة ۹ 


000000 فضل أوتى النبئ فقد أوتى به على‎ Js 


الروايات الخاصة ES SSSA‏ مانب امبو 
الطائفة الأولى eee tate‏ ا 


موجر الكلام على هذه الرزوایات د د زد 1 ا 
الطائفة الثانية 19 


إثبات الولاية العامّة 


الدليل من ¿ الكتاب 


و و و وه وو وو و ووو وه و و و فقوو و و و و و و و و و و و و وو و و و و و ع ووو و و و و و و و ووو و قفاوو نو و واو و و وم و هم و عاو هو serene‏ و و و rene‏ وا راو ود ف هه 


واه وف و وو وو و و و و قوم و .و و و و وو و و و و و و و و قو و و مو و و و و و و و وا و واو و وو وو و و و و و و يمه و و عاو و و و meee eee eer ere‏ لوده وا وام فاو وا مان 


: ba. ae 
الولاية في الامور الشخصيّة‎ (£) 
۳۹۵ 9 


ف see‏ و وه و و و و مه و و و و و وو وو و و و و و و و و ووه و و و و و و وو و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه اه و و و و و were rere wm ore‏ 


,د م و و و هام و اه و و وو وف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و ون و و و و و و و ناو we meee emer err‏ 


e -القدر المتيقن من الأدلة اللفظيّة‎ ١ 
1 جواب المحقق الاصفهانی‎ 
1517270111 القدر المتيقن من الدليل العقلى‎ ۲ 
yy -المراد من أولیاء النعم‎ ۳ 
ee ee ee أسقط الأئمّة حقّهم‎ wi 


۵ الاشکال فى الدلیل العقلى غير المستقل 0 
1 لا تجب الاطاعة بجميع المراتب lance tees‏ و 


إثبات الولاية العامّة 


